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( توطئة » 


لقد كذرت المؤلفات التاريخية وتعددت أوجهها. كما كثرت الأبحاث المنشورة منها 
وغير المنشورة التي تعالج المادة التاريخية من خلال وصف أصول صور التعبير الأدبي التي 
استعملت لعرضها ونموّها أو انحطاطها كما تعالج تطور الفكرة التاريخية لدى مؤرخي تلك 
الفترة وتطور معالججتهم العلمية لها. 


ولا كان علم التاريخ بلقى اهتماماً خاصًاً من المؤرخين في السنوات الأخبرةء وذئك 
لأحميته الكبيرة في البحث التاريخي وفي اتبجاهاته. ولا تخطى اتناش کون التاريخ علماً أو 
ادي توقف المؤرخون أمام التاريخ كموضوع حيوي لذاته» له أسسه وطرائن بحت وأحدافب 
وله خصوصيته المميرة بين حقول المعرفة إلى درجة أن أطلق البعض على العصر الحديث 
ع#صر التاريخ». 

وبعد کل ما تقدم» وحتى نسر عور هذه المادة الهامة ونكوّن فكرة أكثر وضوحا 
تواجهنا أسثلة متعددة. تحاول الإجابة عليها قدر المستطاع في ثدابا هذا الكتاب. هل صحيح 
أن علم التاريخ يملك مادة أو موضوعاً محدد الأبعاد؟ وهل صحيح أو مئطقي أن للمعرفة 
التاريخية مادة معطاة؟ وهل تاأثر الثاريخ كعلم بالثو رات الاقتصادبة والاجتماعبة والفكرية 
القديمة والحديثة؟ وهل أسهمت اللورات حذه في توسع فروعه ولي فلسفته واتجحاهاته؟ وهل 
للعقدة الاثية التي يعيشها الغرب. والتي بعتبر من خلالها بان حضارته الغربية هي ادج 
التطور الحضاري البشريء أثر بين على الدراسات التاريخية. 

الواقع أن الغرب كان بنظر إلى تاريخ البشر من زاوية غربيةء وكأن محور العالم حي 
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ذلك الغرب. أما تواريخ الأمم الأخرى فممهدة لهذا التاريخ الغربي أو هامش من هوامشهء 
إل أن هذا الاعتقاد لم يلبث أن تبدل بعد الحربين العالميتين بظهور قوي جديدة في العالم لها 
وجهاتها الحضارية وإنجازاتها الهامة في تقرير مستقبل البشرية+ حذه القوى الجحديدة 
لدت بالو فابانت المتبحدة الأمير كبة و اتاد الجمهوريات السوخبتية وبظهور شعوتب عريقة 
في اسیا على مسج الأحدابث؛ اتحذت مجحتمعة وجهات حضارية نها مير أتها وأصولها؛ 
الأمر الذي حدا بالاور سین إلى زعرعة الفقة بثوابت الدظرية الغربية القائلة بآ الحضارة 
الغربية ستسود العالم وستطمس الحضارات القديمة الراكدة وان مصير العالم حضار یا هو 
إلى التغريب إن عاج أو آجلا. 

إن التطورات الحضارية البحديدة هذه أذت إلى إعادة النظر بتلك اللظرية الغربية 
وشاكلاتها وبالتالي إلى إعادة النظر بمفهوم علم التار يخ ؛ باعتبار أنه إذا كان التاريخ ضرورياً 
لفهم الحاضر فان هذه التطورات الكبرى في العالم لا تفهم من خلال دراسة التاريخ العربي 
فحسب بل يلما الرجوع إلى الأصول الحضارية والبشرية جمعاء, إذ قد بكون للتكوين 
التاريحي الشامل أثر كبير في هذه التطورات. 

وفي الوقت الذي أكثر المؤرحون فيه من وضع تعاريف للتاريخ؛ إلى درج تخطت 
فيها المتعارف عليه التشمل لي القر ن التاسح عشر کل شيء یمکن |دراکه سيا کان آم جامداء 
بحيث أصبح التاريخ فكرة شاملةء بمقدوره الاذّعاء بأن كل نشاط أو كل ظاهرة تصلح أن 
تكوب موضوعا لحه إو داحلة ضمن نطاقه. 


هذا التوسع اشامن في تسیر معئی کلمة التار پخ كاي معلوماً إلى حل ما في السلا 
وكرم على اسس خاصة أشارت إليها كتب المسعودي وتحدیدا كتابه «مروج الذحب» كما 
أشار إليها كثاب «المدء والتاريخ» للمطهر 7؛ وإذا ما قبلدا أن ذشير في مدخلا هذا إلى شمولية 
و ا لهذا پعني اننا ستعمل عل تطبقه لمادة دراستتا هذه لأآنه إذ؟ قبلا بتطبيقة 
نقع في خطا دون أن ندري ألا وحو إحمالتا الفرق بين التاريخ بهذا المعنى الواسع 
وین ال کموضی] لسلم التأريخ. فالتاريخ بالمعنى الضق الممكن تطبيقه حنا ينغي أن 
یعرف ب «ألو صف فب الأدبي لآ نشاط إنساني ثاإبت سواء قام به الأفراد أو الجماعات والذي 
يتجلى في تطور أية جماعة أو فردء في هذا المعنى فط يستطيع التاريخ أن يكون موضوح 
دراسة علمة بالمعلى الدقبق““. 
)١(‏ هو: اهر بن طاغر قلسي قد أف کتابه اليد والتاربخ :۽ سلة تة شار 771{ 
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وفي الوقت الذي أكثر المؤرخون من وضع تعاريف لتاريخ› فان يرين اهتموا في 
البحت عن أصل كلمة تاريخ من حيث مدلولاتها اللغوية والزمنية + من هنا فالأصل الفبي 
للتعبير عن فكرة التاريخ بالعربية بتلخص پعلم الأخبارء وقد كانت كلمة الأار إصيغة 
الجمع لكلمة خبر) هي الأكثر شيوعا أما أصل بر فغير واضح » والمهم هو إن كلمة أخبار 
تطابق التاريخ من حيث أنه قصة أو حكابة ولا تتضمن أي تحديد في الزمن . هذا التعبير تسه 
لم یلیٹ أن تئاهی إلى أفكارنا وكأنه تعبير عن الأعمال المثصلة بالرسول وأقوالهء وأتهى به 
المطاف ليصيح مرادفاً للحديث. أما كلمة تاريخ فهي براي البعض مستمدة من الكلمة السامية 
التي تعني القمر أو الشهر ودي في الآكدية (أرحى) وفي العبرية (يرخ). والمرجح أنها لم 
تستعمل في العربيةء كما أن المرجح أيضاً أن العرب لم يستعير وا هذه الكلمة لا من ألآكدية 
وا من العبرية أي الآرامية. کته من المحتمن أن تكون قد استعملثت في اللهجحات العربية 
الجلوبية أو في اللهجات العربية الشمالية والتي لا نعرفها الآن. ولعل أصلها بعود إلى 
اللهبجحات العر بية الجوبية» حيث نجحد في هذه المنطتة المركز اللقافي الذي يمكن أن يصاع 
فبه مثل هذا التعبير الفلي . وفي عله الحال يمكن إن نفترض أن شكلها الأصلي الفرضي من 
العربية حو «توريخ وأن تاريخ هو التكوين القديم من «مؤرح . مؤرخ). وقد تدعم هذا 
الاحتمال الر وايات الإسلامية التي ترى أن القويم الهجري (التاريخ) مأخوذ ي الأصل عن 
اليمنء وحذا ما ذكره السخاوي: «... وقيل أول من ارح التاريخ يعلى بن امية حيث كان 
باليمن وذلك أله كتب إلى عمر كتاباً من البمن مؤرأخاً فاستحسنه عمر فشرع في التاريخ 
آخرجه احمد بن حل بسند صحیح » لکن فی انقطاع بہن عمری بن دپئار ویعلی. . . وروی 
ن ابي خيشمة عن طريق محمد بن سيرين قال ٠‏ قَدِمّ رجل من اليمن فقال رأبت باليمن شيا 
يسمونه الثاريخ. بکهوئه من عام كذا وشهر كلا فقال عمر ذا حسن فارخواء". 

ورغم وضوح الملاقة بين الفكرة والإطار الجغرافي اللتدليل على الأصل العربي 
البحنويي لڪذمة ان هذه الملاقة ذم تود لدا قداعة كافبة حول ذلك . وإ أن ترد ادل دفينة 
فخير فرضية حي القول بأن هذه الكلمة مشتقة من القمر أو الشهرء وبذلك تكون الترجمة 
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الحرفية لكلمة تاريخ هي التوفبتث حسب القمر › آي الإأشارة إلى الشهر واليوم من الشهر عن 
طريق ملاحقة القمر وانتقال المعلى من التوقيت بالقمر إلى التاريخ أو الحقبةء يمكن في 
هذه الحالة أن نفعرضه ننيجة لاستعمال الكلمة للدلالة على البوم والشهر في الوثائن » ثم أي 
الخطوط التالبة المنظمة أي سئة الحقبة. 

ومهما يكن م آمر مدلولات هذء الكلمة ومن إمر فرضات اشعتاقهاء فالر وابات 
الإسلامية تعود لتجحمع على ترجيح الرأي الذي ذكر أعلاء بأن عمر هو من أدخل التقوي 
الهجحري وأنه كان قد استعمل ورقة بردي يرجع تاريخها إلى سلة ۲١‏ هر. 


)١(‏ وقد إعيد نشر هله الوثيثة في دائرة المعارف الإسلامية مااة «جزيرة العرب». 
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«التاريخ العربي ما قبل الاسلام» 


إن معاناة العرب قبل الرسلام لهم التأريخ وپالتالي أمعرفة عملية التدوين التأريخي 
أذث بالضرورة إلى الشك في صحة المعلوماث التي وردت في ذلك الحين عن الجريرة 
إالعربية قبل ال سلامء لحاصبة وأن معلرماتنا المتوغرة هذه تستئد إلى المصادر الإسلامية : 
والنقاش لا يزال محتدماً حول مدى دة هله المصادر في وصف الأحوال الشقافية قبل اللإسلامء 
وفي عصور صدر اللإسلام» وهل صحيح نسبة كثير من الأحبار والمراد الأدبية إلى عصور ما 
قبل الإسلام؟ لا سيما وأن الأحبار عن الأدب العربي القديم في عصر صدر الإسلام يمتزج 
فيها الصدق والكدب إلى درجة لا يمكن إيجاد قاعدة عامة نميز بواسطتها بين الأصل وبين 
المادة المئتحلة. من هنا كان لزاماً علينا الحكم على كل وثيقة أو مادة أدبية على جدة. وفي 
هذا المجال ورغم تخوفنا من العوامل الشخصية التي سوف تتدخحل بشكل أو بآحر» علينا أن 
لا لعطل ملكاتنا النقدية مهما كانت مبررات هذا الخوف. 


إن السكوت المطبق لمصادرنا عن أخحبار الجزيرة العربية يمود إلى أعتقاد المسلمين بان 
جزيرة العرب كانت موطاً للجهلء لأنها موطن جماعات بدوية كانت دائمة التنقل والتر حل 
بين وأحاتهاء تفتقر إلى التنظيم السياسي الواسع الأمر الذي أذى إلى محدودية الأفق الفكري 
وإلى العدام عملية التواصل للخبرات القديمة في المجتمعات البدوية» وبالتالي إلى عدم تود 
رة لوضصم مۇلفات تار ية بالمعلى اللفظي للكلمة . 


تری ھل ترك عرب الجزيرة مادة أدبية أو ما شاكل تشير إلى واقعم مجتمعائهم بدوية 
کانش 2 مستقرة؟ , 


لا ریب أن الأحداث الهاعة َة كانت تستثير اهتماماً طبيعياً عندهم ويتم التعبير عنها بأدوانت 
مختلفةء قد تکون أسطورة أو قصة أو نسباً أو أغنية أو نقشاً أو سجل أحداث» وبالفعل فقد تم 
اكتشأاف نقش عربي باق وضع لتخليد أعمال امریء القیس» كما تم العثور على قش آحر 
يشير على الأرجح إلى تدمير خيبر ويبرجع إلى سلة ۷۸ ها©. هذان النقشان أكتشقا في 
الطرف الشمالي ألغربي للجزيرة العربية ؛ وإذا ما حاولا التعمى في كشف التراث التاريخي 
الأصيل للجزيرة في العصر الجاهلي يلرمنا الولوج في مساألتين هأمتين: 
الأولى : أدب الأيامء وهل يرجع إلى ما قبل الإسلام؟ وكيف كان شكله؟ 
الثاتية : علم الأنساب الذي كان قائماً آنذاك. هل هو بحد ذاته مادة تاريخية حقيقية؟ وإذا 
كان كذلك فما هي طبيعة العلاقة بين علم الأنساب والتاريخ؟ 


لا شك أن أخبار أيام العرب قديمة جداء پؤکد دميتها شحاكاتها لأقدم الأقسام التاريخية 
في التورأة؛ من هنا فقد انتشرت باعتبارها قصصاً مستقاة قبل أن تدخحل في القعصة التاريخية؛ 
وقد تبرز أهمية أخحبار الأيام عند العرب ترا وشعرا بار جوع إلى النماذح الموجودة في التورأة"“ 
من أدب والأيأم»ء وهلا الأادب شعراً کان ام تٹرا کان يعبر عن قصص لا یستند ولا يشير إلى آنه 
إستند إلى مصادر مذونة. . ورغم ذنك وفالایام) مو-جودة فعا في عصور ما قبل ألا سلام» 
والسؤأل المطروح هو: هل وجرد هذا القصص دليل على الشعور التاريخي أو تعبير عن هذا 
الشعور؟ الواقع إن قصص الأيام ترجع في أصلها إلى الأدب أكثر مما ترجع إلى التاريخ فقد 
كانت تروى بالدرجة الأرلى لإيناس السامعين ولمتعتهم العاطفية» وهذأ لا يفي احتواءها على 
علاصر تاريخية من حیٹث تسجیلها لأحداث کېری؛ تتصل بنوا, معنوية معيئة» لکن هله 
الأحداث يعوزها الاستمرار» كما يعوزها درأاسة الأسباب والنتائج التاريخية > إضافة إلى أنها 
لم تالمحل الزمن بعين الاعتبار قط . من هنا لم تشكّل القصص هذه أحداثاً متتالية تدقع ٻالعاملين 
في حقل التأريخ إلى الاعتقاد بأن الشعور التاريخي كان قد تقذم قبل الإسلامء وبالتالي لم 
تتجه هذء القصیس وجهة تاريخية لصح في عدأد الآداب التاريخية؛ رغم أن فنونها وأشکالها 
لأعبث فيماً بعد دوراً ۴ في علم التاريخ اسلاس . 


آما الأئساب رغم لالا على وجود الإحساس ااي ر عند العرب انها ر تاح في 
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النسب في عصور ما قبل الإسلام لم يأخذ بعين الاعتبار النواحي التاريخيةء ولم ياح بعين 
الاعتبار عملية التدوين» لأن المهتمين بالأئساب كانرا يحفظرن معلوماتهم عن طهر قلب» 
ولان كثيراً من الأنساب كاثت تضيم إذا لم قيض نها من يحفظها. أما لماذا لم تظهر المؤلغات 
في الأنساب فذلك يعود لعدم الحاجة لعملية تدوين تلك الانساب لان العرب قبل الإسلام 
لم يشعروا باي ضعف في تقاليدهم النسبيةء وفي هله ألحال كان دور هذا العلم ضتيلا في 
تشكيل الصور الأدبية لعلم التأريخ الاإسلامي. 

وإذا كانت إلأيام والانساب المصدرين الأساسيين للمادة التاريخية في شمال الجزيرة 
السربية» فإن عرب الجنوب في اليمن الذين انتفلوا من طور البدارة إلى حياة الا ستقرار في 
مدن اليمن والحيرة أهتموا بتدوين أخبارهم ونقشها على أوابدهم ألأثرية ومعأبدهم وقلاعهم 
وسدودهم ؛ بلغة الجنوب وپيخطهم الخاص بهم ؛ المسند» يذكرون فيهاً مختلف الشؤون عن 
عمال الدين وإلخير والجزية ويئاء الأسرار والمعابد والحصرن والحملات الحسكريةء وقد 
دحل إليهم بعد سنة ۲٠١‏ ق .م تقویم ابت“ . ويشير الهمذاني في كتابه الإكليل إلى ما 
أذحرته ملرك حمير في انلها من مکتوب علمهاء وإالى رَبر حمير ألقديمة ومساندها 
الدهرية»» وإلى «ما قيده آباء المرائيين من نسبهم وما حفظوه کاہرا عن کاہر ورآه غندهم بخط 
أي علكمة ألمرائي علامة اليمن في عصره»ء وإلى «ما نقله هو بنفسه من نسب اللعويين 
المقيد الأصول». «وهلء ألرواية منقولة عن رُبور قديم ببخط أحمد بن موسى بن أبي حنيفة 
المعروفة باألدندأنء"؛. 


ما اهم ما بلغا من بارهم قبل الارسلامء فهو حبار سد مارب وتصښدعه وانهیارء في 
حادث سيل الحرم وهجرة كثير من القبائل اليمنية عقب ذلك إلى الحجاز وتهامة ونجد ومشأرف 
کل من الحراق والشاأم ؛ وأخحبار بلقیس ملکة سيا وعلاقتها بسليمان. واستيلاء ابي کرب تپا 
أسعد على اليمنء وحکم يوسف دي نواس أحد ملوك دولة حمير الثانية وإضطهاده لنصارى 
مدينة نجران وإحراقهم في الاخحدود وفتح الحبشة لليمن على يد القائد أرياط؛ وبناء أبرهة 
الحبشي خليفته في حكم اليمن كنيسة القليس في صب عا » وحملة هذا الأحير على مكة عام 


(ا) عبد العرير الدوري : وئشأة على التاريخ عند العرب»» دار المشرق» ص 14ء لقلا عن ريكمائر: «النظام الملكي في 
بلاد العرب الجثويية؛, ص 4۲۸۴ وقد توصلل ريكمائز إلى هذا الاستنتاج بالاستداد إلى نقش أبرهة المؤرخ بشهر ذر 
قیازان من" سدة ٠٠۵۷‏ ونما جرى الحادث الذي يعلق اللقش به سلة ٠٤٣۴‏ م. مأ سنة 1٠١‏ ق. م فهي سنة وسر 
مير إلى السلطان الواسع في اليمن. 

9( لهااي : دا کلیل: : چ س 4 وما پلیپا؛ طپعة الأكوع؛ القاعرة سئه ۹1۳ . 
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الغيل سلة 0۷١‏ م وحروب سیشا بن ڏي ڀرن الحميري مع الأحباش وطردهم من بلاده 
بمعونة الفرس. بيد أنه غلب الطابع الاسطوري على ما وصلنا من هله الأخحبأر» وربما يعود 
ذلك إلى تعصّب الأخبار بين أليمنيين الذين عاشوا في ألقرن الأول للهجرة لبلادهم؛ 
وحرصهم على أن يظهروا قبائل عرب الجلوب متفوقة في مضمار الحضارة على عرب 
الشمالء لا سيما بعد أن أنحذ الشماليون يستعلون على اليمليين بظهور عدد من ألأنبياء فيهم 
ومن پينهم محمد بن عبد الله (ص). 

وهكذ! أوقعت أمحبار عرب الجنوب المؤرنحين في الحيرة والارتباك» لصعوبة تحقيقها 
وتمحيصها. ولذلك وجدنا المؤرّخ اليمني الهمذاني وهو من مؤرحي القرن الرابع الهجري 
پنتقد في كتابه الإكليل الأخحبار المتعلقة بتاريخ اليمن قائلا: «فوجدت أكثر الئاس يخبط خبط 
عشواء ويعمّه في حندس طخياء'٠.‏ إما أسلوب تلك الأخبار التي وصلتنا عن تاريخ اليمن 
القديم فقد غلب عليه الطابع القصصي الذي كان سائداً في رواية عرب الشمال لأخبار 
أيامهم ؛ وبالتالي لم پعتبر المؤرخون هله الألحبار دات قيمة ثأريخية » لكن أهميتها تكمن في 
دپمومتها وفي استمرارية الاهتمام بالايام وألأنساب» واعتماد اسلوب الروأية نفسه الأملوب 
القصصي شبه التاريخي . 

ك اول الإاحباريين وأهمهم من الدذين رووا تاریخ اليمن القديم پبشکلل قصص ) إقتيسهاً 
مؤزحونا ونقلو| الشيء الكثير منها إلى كتبهم ثلاثة هم : كعب الأحبار ووهب بن ملبه وعبيد بن 
شريه الجرهمي . ورغم أن الطابع الأسطوري كان قد غلب على روايات هؤلاء الثلائة الآنفي 
الذكرء فإننا ثري أنفسنا ملزمین پدراستهم › بسبب إعتماد العديد سن مرحي در الارسللام 
على روايتهم في المواضيع المتعلقة بالجاهلية؛ كما اعتمد عليهم أيضاأً أولتك الإخباريون 
الذين عُنوا بالتراجم والطبقات أمثال أبن سعد وإبن خلكان وياقوت الحموي وغيرهم» كما 
انكبٌ على دراستهم بعض المستشرقين والمؤرخين المحدثين. 

کحب الاحیار: هو کعب الأحبار بن ماتع) ویکئی ابا إسحق من حمر من آل ذي 
رين » وكان على دين اليهودء فأسلم ودم المديلة ئم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى 
توفي بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان. بيدما ذكر آحرون أنه توفي سنة 
٤‏ ھ.. ویقول اہن سعد احبرنا یزید بن هارون وعفان بن مسلم قالا: حدثنا ماد بن سلمة 


(ا) الهمدائي : الرکليل؛؛ مصلر سايق ج ١1؛‏ س:٤.‏ 
(۲)" محمد بن سعد : (إالطبقات الکبری) > ج ۷ س د٤ع‏ 1 
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عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال العباس لكعب: ما منعك أن ثسليم على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم وأہي بکر حتی اسلمت الآن على عهد عمر؟ فقال كمب: إن 
ابي کتب لي کتاباً من التوراة ودفعه إل وقال: اعمل بهذاء وختم على سائر كتبهء وأحد علي 
بحق الوالد على ولده أن لا أفض الخائمء فلما کان الآن ورأيت الإسلام يظهر ولم ار بأساً 
قالت لي نفسي : لعل أباك غيب عنك علماً كتمك فلو قرأتهء ففضضت الخاتم فقرأته فوجدت 
فيه فة ميحمد وأمته قجشت ألآن مسلماً. ویضیف أبن سعد في طېقاته وذكر أبو الدرداء كسا 
فقال: «إن عند أبن الحميرية لعلماً كثيرأم'٠.‏ وذكر المؤرّخ الذهبي أنه: ِْم المدينة من 
اليمن أيام عمر؛ فجالس أصحاب محمد صلی الله عليه وسلّم فکان پحدٹهم عن الکتب 
الاسراثيلية ويحفظ عجاثب» ويأحل السثن عن الصحابة . وكان خسن الإسلام متين الديانة من 
يلاء العلمأء, . , ۾“ , 


وقد روی كعب أحاديث الرسول عن عدد من كيار الصحابة ومنهم عمر وصهيب وقد 
د من حيار التابعين الذين يلون في العادة الصحابة من حيث منزلتهم في رواية الحديث. 
لر المؤرخ الذهبي ذکر اَن کا پر صن التأدرين الدين روي عنهم بعص الصبميحاأرة کابي 
شر يرة ومعاوية واہن عباس ؛ و بضیفب ألذهبي + وکاب پرا بلب الیهود؛ له ڈوف في 
معرفة صحيحها من باطلها في الجملة وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والئسائي ب" . 

وعم ان الكثيرين مس جهایدة مۋرحي الترابجم آُوردو! سر ٩‏ کوب لکن إىجدا منهم م 
شر إلى أن كعباً أف بل كان كل ما روي عنه شفويا؛ رغم سعة اطلاعه على اللغة والثقافة 
اليهودية وأساطيرها. ولاحظ الباحثون أن الثعالبي والكساثي نفلا عله الكثير من قصصس 
الأنبياء ؛ بينما روى عله الطبري قليلا؛ أما بعض ثقات مؤرخينا كابن قتيبة ) والنووي لم يرووا 
عنه إطلاقاً. 

س وهي بن مده : أليمأني صا سجس القصص ؛ ن ألا بناأء ر پکٹی ا عبد الله س 
مدينة هراة بيخراسان). وثمة حلاف بين المؤرّحين حول إعتناقه الإسلامء يشير إليه 
() ابن سعد الطبقاتي مدر سأبل» س دعب ٤٤١‏ 
(( المي : ااسيرة اعلام الہلامی ج ۳ء س ۲۴۲ ۴۲١‏ . 

(۴) اللعبي: لفس المسدر والصفحة. 
)٤(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكولي الديئوري. 
(ه) والمقصرد أنه من أباء أفراد الجيش الفأرسي اللي بعث به كسرى أو شروان نجدة للأعير الحميري سف بن في يزن 


اراج الأحباش من الیمن. انظر: اہن سلکان: ولیات الآعیان؛ ج »٦‏ ص .۴١‏ 
() ياقوت اموي : اممجم الآدپاءء, المجلف الماش س ۲٠۹‏ دار إسياء ألثراث العربي . 
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المستشرق الألماني يوسف هوروفيتش بفرله : «وكان جد وهب الأكبر يلقب بالأسوار» وقد 
اعت وهس ال ساام ٣‏ ي ٻثاءٌ على قول واضح الخطا للواقدى › ومعناه آنه ولد قبل 
الهجرة ولا بمكن كذلك أن نثق بقول عبد الله بن سلام الدي نقله ابن النديم في «الفهرست» 
إن وهباً من أهل الكتاب اللي الا والأكثر احتمالا أله ولد مسلماًء ولعل قول الواقدي لا 
يعلي إسلام وهب لفسة» وإئما يعني إسلام والده منبهء الذي يحتمل أئه دحل في الإسلام عام 
١‏ ه.. وليس لدينا ما يدعو إلى الشك في القول بان وهباً ولد عام ١‏ ه. ذلك القول الذي 
پلاثم ما نعرفه عن الألحبار الأحرى عن سياته ي , 

ویعتبر وهب من حيار التابعين تة ثقة لسعة إطلاعه على الحتب القديمةء ولا سيما تلك 
التي كانت عرف بالااسر ائثیلیات » وکال قدریاً آي من المعتزلة؛ وقد قال أبن سعد في طبقأته 
بصدد ذلك ما نصه: ابرا إسماعیل بن عبد الكريم قال : حدثني محمد بن دارد عن أبيه 
داود بن قيس الصنعاني قال: سمعت وهب بن منبه یقول : لقد قرات انين وتسعين كتاباً كلها 
آنزلٽ من السماأء» اثنان وسبعوك منها في الکنائس وفي يدي الئاس ء وششروك لا پعلمها إلا 
فلیل ‏ وجدت في كلها: أن من ضاف إ إلى نفسه شيئاً من المشية فقد كفره) . کذلك يقوف 
ياقوت البحموي في هذا المجال ما نصّه: «. , . كان من خيار التابعين ثقة صدوقاء كثير النقل 
من الكشب القديمة المعروفة بالاإسرائيليات . . . 8. ويضیف ياقوت : ٭... روي حماد بن 
سلمة عن أبي سنان قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: كلت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة 
وسبعين كتاباً من كشب الأنبياء في كلها من جعل لنفسه شيئاً من المشية فقد كفر فتركت 
قولي». وذکر ابن لكان ءأن وبا كان يروي الحديث عن أبي هريرة. . . وکانت له معرفة 
بأحبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء. . . وسِيّر الملوكء). وقد ذكر آخرون بأن وهبا 
روی الحدیث أيضاً عن اين عباس وعن ڄاہر بن مسعودء وقد ولي وهب القضاء لعمر بن 
عبد العزيز . 

كما آنه تلف ي وجهته عن أعل الحديث باعتباره من احا الألبار وألقصسص ؛ 
وللا تيده موضم نقد وألحتلافه» قبيثماً پوه قه ألبعض پناشده رون۹ 


. ۲۸ . ۲۷ يوسب هوروفیتش: آلمغازي الأول ومؤلفوها. ترجمة د. سین ضار س‎ )٩( 

٣م‏ ان سعد : ءالطقات . . ٤.‏ مصدر سأب ؛ ج س ٤۳‏ ۵ , 

. ۲۵۹ پألونث. الصمري : ومجم آلادباء: : مصدر ساپقء ل ۲ سس‎ {۳y 

)4{ آہن خحلکان : ووفہات الأعيات وأئاء أبثاء الزماب» ؛ تھی د. إحسان عہاس؛ دار التقافة م پیر وش ؛ ج ٦ا‏ س د۳ 
() اليافعي : ومرآة الجتان» مؤسسة الأعلمي ۰ پیروت» س ۲٤۸‏ ۔ ۹٤۲۳ء‏ 

() عبد العريز الدوري: بعلم التأريخ عند العرب»؛ دار المطرق . يروت سس ,١0۵ ١١1‏ 
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من حلال ما تقدم» ومن لال الروايات المنسوبة إليه» نلاحظ أن وهباً كان قد أخحذ 
موادّه من الروايات الشفوية ومن إلكتب أيضاً. كما أنه روى قطعاً من العهد القديم منقولة 
بصورة حسنة ومقتبسة في تفسير الطبريء وقطعاً من المزامير كما تدلثا بعض أخباره على 
معرفته بالتلمود"). ويبدو إن الكثير من معلوماته مسثقى من القصص عند المسيحيين وأليهود 
ومن القصص الشعبي اليماني . وتسب إلى وهب بعض المؤلفات عن فترة ما قبل الإسلامء 
فابن سعد يذكر أنه آلف وأحاديث إلأنبياء والعباد وأحاديث بني إسرائيل»")ء وابن ألنديم يشير 
إلى «المبتدأ» وينسبه إلى حفيده عبد المنعم") وابن قتيبة يشير إلى «قصص الأنبياء» وامبتدا 
الخلى» أو والميدأء أو «المبتداي) . والمسعودي يشير إلى «المتداو(» ولعل سا جي ية 
يشير إلى أقسام من نفس المؤلف حین يذكر أن وهب بنسپ قصص الأخيار وقصص الانبياء 
إلى كتاب الإسرائيليات . ويبدو من المقتطفات التي وصلتنا متفرقة عند الطبري وان قتيبة 
وابن إسحاق وغيرهي بأن وهباً تناول بده الخليقة وقصص الأنبياء والعباد. وقد ذكر ياقوت 
الحموي أن وهب بن مله ألف كتاباً عنوانه «الملوك المتؤجة من حمير وأخحبارهم غير 
ذلایء, وقد رآه اہن حلکان؟. ویحتمل أن هذ! إلكتاب كان الأساس لكتاب «التيجان من 
ملوك حمير واليمن» الذي رواه هشام منسوب إلى وهب عن طريق عبد المنعم بن إدريس . 
ويتناول القسم الأكبر من كتاب التيجان قصة عرب الجنوب وماضيهم وأمجاد ملوكهم 
وهجرتهم» وقد جاء الكتاب بأسلوب قصصي مؤثر يشبه قصص ما قبل الإسلام» فهو شبه أدبي 
ویتمشی في شحره ونثره مم سلوب قصصس إلأيام ؛ ويقذم هذ! الكتثاب أسطورة يمأنية شعبية 
مجيدة هدفها كما يبدو أن تعطي صورة رائعة لعرب الجئوب تجابه التفوق العام لعرب 
الشمالء وتعكس صورة للتفاخر بين الاثئين. فالكتاب يظهر «حمير في الأرض كالسراج 
المضيء في الليلة الظلماء» '؛ ويظهر بان عرب الجنوب عرفوا التوحيد قبل غيرهم من 


(؟) جراد علي : #موارد تاریخ طبري + ج أ ء س 1۹۳ . 
۴7( ابن سعد : والطفقات. ,1 فر سابق ۽ و۷ س ٩۷‏ , 
٣ (‏ اين ديم : ۽ اهر سكةم ۽ مدر سابق» س ۳۸ . 
E}‏ کن قت : #اتمخارف. . ,۴ء إلقأهرة $ê‏ یں | . 
إت المسسودي : رارج اذهب ؛ ست مس ۴۷ + مشو رات الجأامعة اللبنانية . 
() سماجي ممليفة : #كشف الظون اء ج 2؛ س ١٤ء‏ 
و۷ بارت الحموي 7 ااعجم امز غين : ؛ فوفر ساق + ا ۹ ص ۲۵4 . 
لھ ایر لکان: ووفات الآعیانی مسدر ساب ج ۲ ؛ ہیس ۸۴ , 
() عبد العزيز ألدوري : وعلم الدأريخ . ,۴ مقر سایق ء س ١ء‏ 
١١‏ التيجابء عمس ۲ ۽ لقا عن الدوري ؛ مدر سايق :» س 1 . 
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الناس» وأن الصعب ذأ ألقرنين كان يدعو في حروبه «إلى السيف أو الإيمان». كما يلحظ 
تقديس اليمائيين للكعبة وحج بعض ملوكهم إليهاء وقيام ملوكهم بفتوحات عظيمة في آرجاء 
الأرضس 

ومن الصعب تحديد دور وهب فيما ذكر» وعلينا أن نشير بأن الكتاب نفسه يحوي قصصا 
تعود لابن إسحاق وإلى أبي مخف وإلى محمد بن السائب الكلبي وإلى عبيد بن شري 
الجرهمي وإلى كعب الأحبار”". وبالنهاية قد نتفق مع جمهرة المۋرخين الذين اعتبرو! وهبا 
في عداد الاخحباريين الذي رووا تاريخ العرب قبل الإسلام» إضافة إلى روايتهم أنخبار غير 
العرب وتحديداً الأحبار ألتي أستقوها من الكتب المقدسة وسواهاء بل ترانا نضیف بان وهباً 
کان قد دحل عنصر القصة إلى حقل آلتاريخ ؛؟ إضافة إلى أنه كان أول من وضح إطاراً وإن كان 
قصصياً تاريخ ألنبوة منذ بدء الخليقة حتى هور الإسلام . وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ 
وفاة وهب بن مه فقد ذكر ابن سعد ما ته : «أحپرثا محمد بن عمر وعبد المنعم بن إدريس 
قالا: مات وهب بن مه بصنعاء سئة عشر ومائة في أول خلافة هشام بن عبد الملك“. أما 
ابن حلكان فقد ذكر ذلك بقوله : «وتوفي وهب المذكور في المحرم سنة عشر وقيل أربع عشرة 
وقیل سثٹ عشرة وماثة بصتعاء اليمن» وعمره تسعون سئة. . . ٠*6‏ . وذكر ياقوت مأ نصه: 
وماتٽت وهب وهو على قضاء صعاء سئة أربع عبشرة ومائة وقي سلة عشر والاول اصح (*) , 


عييد ين شريه الجرهمي: أو عبيد بن سرية الجرهمي» أو عبيد بن سارية 
الجرهمي؟ . 


روی اہن غعساکر في ٹاریخ دمشق أن عبيد. بن شريه الجرهمي عأش ثلالمئة سلة» وها 
ما ذكره ياقوت الحموي ؛ لکنه يضف بان پحضهم ذکر بان وهب عاش ماثتين وعشرين 
سنة). ومهما يكن من أمر فعبيد هلا يعتبر من كبار المعمرين اليمنيين المخضرمين الذين 
عاشوا في الجاهلية والإسلام . أدرك عبيد ظهور الرسول صلى الله عليه وسلّم ولكنه لم يد 
ايه ولم يسمع منه؟ ومع ذلك فقد أعتنق الإسلام ووفد على معاوية؛ وقيل أنه لقيه بألحيرة مأ 


١(‏ ) تفس الصفسة والمستر. 

(۲) تفس المصنر: س ١١‏ ؟؟؟. 

) ابن سعد: والعابقات , . .عه ج ۷» س #۳ , 

اپن لكان : وابار الاعیاني. ج س ۳٦‏ . 

() باقودت الحمري : مسجم الادیاءع ۽ مكدر سایق ۽ ا ۶ س ۲۹۱۹ . 
(7) ياقوت اموي : مجم الأداءء , مدر سايق ؛ ٦ E‏ سس ۷۴ ۷ء 
(۷) ياقوت الحمري : نفس المصدر والسفحة. 
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نوجه معاوية إلى العراق. وقد سأله معاوية بن أبي سفيان عن الأخبار المتقدمة» وملوك العرب 
والعجم» وسبب تبليلى الألسنة » وأمر افتراق الناس في البلادء فأجابه عبيد بإسناد رفعه إلى أبي 

تم السجستاني". لكن معاوية أصدر أمره بأن يدون الحديث وينسب إلى عبيد بن شريه 
الجرهمي . وقد عاش هذا الأحير إلى أيام عبد الملك بن مروان حيث توفي سنة ۷١‏ ه. وله 
كتابان : كتاب الأمثال الذي رآه ابن النديم وأنه يتألف من حمسين ورقة؛ وكتاب الملوك وأخبار 
المأاضي الذي روى أخباره عن الكيس اللمري اللسين الجرهمي » واسمه زيد بن الكيس. 
وقد كان هذا الأحير أيام يزيد بن معاوية» عارفا ايام العرب وأحاديثها. كما روى عن الكسير 
الجرهمي وعبدود الجرهمي . ويذكر بعض اللنقاد أن الكتاب الثاني هو أقرب إلى كتب 
المسامرات مته إلى كتب التاريخ . 


(ا) پاقوت الحموي :+ لس المسلر والصقحة. این النديم : والفھرست»؛ مصدر سابق) ص ۱۳۲۳ ۽ حیٹ پل کر این 
النديم أن ععاوية استحضرء من عاد 

1( اپن اليم : اهر ست ۽ مدر ابی سس ۱۴۳ ۽ پیلما ڈکر ياقوت یزید بن الکیس: انظر: ومعم الادباءي مه 
س را , 


۱۹ 


افصل الثفي 


«النايح العربي بعد اإسلام) 
تاريخية الإسلام 
العقيدة الإسلامية 
عهد الرسول 


تشجيع الخلغاء والحكام الوزراء 


الفصل الخاني 


«التاريخ العربي بعد الاسلام» 
«العموامل الأساسية لظهور التأريخ في الإ سلامه 
تأر ية ال للام : 


إن تقدّم الشعوب مرهون باكتشاف شعررها التاريخي > فهو الذي يضعها في ألزمان 
ويجعلها تحدد دورها في مسار التاريخ ‏ وفي أي مرحلة من آلتأريخ تعيش؛ فالشعور ألتأريشي 
هو شرط الوعي التاريخي » ومع نزول إلوحي بادأ الوعي التاريخي عند المسلمين » لأن آلوحي 
وحده كأن مصدر المعرفة الجديدة التي أحذها المسلمون هؤلاء كمعطى مسبق دون تساؤل أو 
قاش ومنها نشأبت العلوم العربية بجوعرها الإسلاعي ابتداء من هذا المركزء وتجذرت بعد 
ان بدا جمم م القرآن مکتوا کي مصاحفض وبداً جمع م احاديث الرسول في الإ صحاحات ؛ 
وبالتالي وضعت الأمة في التاريخ وبدآت الحضارة الإسلامية في التكون. هذه الأفكار التي 
جاء بها آلإسلام شحڪدت شكلت المدماك الأول ي بناء إلدولة والحضارة اللإسلاميتين » وكان للمعرفة 
التار ية التي أستجابت المعطيات الجديدة دور هأم في جعل فکرة التاريخ مور اللشاط 
والتطور في اة المجتمم العربي المسسشم ؛ هذه المعطيات التي ترکت آذ ثرا في تبلور فكرة 
التاريخ يمكن رصدها على مستويين أثنين: 
- المستوى الفكري المتصل بالعقيدة الإسلامية ذاتها. 
ب - المستوى الواقعي المتمثل في الظروف الجديدة التي فرضت نفسها في ظل الدولة 

العربية الإسلامية. 

إذن ففكرة التاريخ في الأسلام لجدها في القرآن آلکریم» حیٹ برح مفهوماً للتاريخ 
البشري يتوم على اساس أن هناك غاية تاها الله س إالخلى؛ وهن ٹم فزن ألکاژنات جميعاً 


۳ 


تتحرك صوب هذه الغاية. ومن بين هذه الكاثنات جميعاً كرْم الله الإنسان . إذ جاء في القرآن 
الكريم : إلا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابينّ أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان آنه كان ظلوماً جهولاء؟. 

وبما أن إلإنسان مسؤول عن وجوده في الحياة الدنيا وعن تطوير أحواله فيها بوصفه 
خليغة الله على الأرض وبالتالي فهو فاعللى تاريخي . وقد دعا الإسلام المسلمين صراحة إلى 
التعرّف على ذاتهم الحضارية ( وفي ألفسكم أفلا تبصرون & كذلك فالعقل التاريخي نتأج 
لتفأعل اللإنسان مع بيتته » وهذ! ما أشأر زليه القرآن الذي جاء بمفهوم حديد للبيثة » باعتبار أن 
الطبيعة ومظاهرها وسيلة يتوسل بها الإنسان إلى معرفة الله ومدى قدرته ؛ وبالتالي فللبيئة دور 
في صياغة الفعل التاريخي من حيث كونها مسخرة خير الإلسان ونفحه» كما أشار القرآن إلى 
الزمن وإلى دوره كإطار للفعل التاريخي الذي تمشل في الحياة الدنيا التي تبدأً بيوم الخليقة 
وتنتهي بالقيامة . وهذا ما اعتقده مؤرحونا المسلمون كنقطة بداية للوجود الإنساني أو للزعن 
التاريخي تبعاً لمنطوق الآية الكريمة: « وهو الذي حلق السموات والأرض في ستة أيام؛ 
وكان عرشه على الماء ليبلوكم إيكم احسن عملا ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت 
ليقرلنّ الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4 وقد جسّد المؤرحون اعتقادهم هذا في تتبعهم 
لجذور القصة التاريخية في الماضي القريب أو الماضي السحيق من خلال محاولاتهم لرسم 
صورة لقصة اللإنسأن في الكون عبر الزمان» بحيث تكون قصة الخليقة وآدم وحواء والأنبياء 
هي اليداية التي ينطلق منها كثير من المؤرحين تجاه العصر الذي يعيشون فيه ويؤرحون له. 
ألعقيدة الإاسلامية : 

أعطت العقيدة الإسلامية تصوراً تاريياً وإاضحاً للكون منذ الخلق حتى يوم القيامة» 
وربطت بينهما بحلقات الأنبياءء أما فترة العبور فتجسدت بالحياة الدنياء وما المحياة الدنيا إلا 
لعب ولهى فلا بد إذاً من العظة والتامل» غلا تفکرون؟ افلا تعقلون؟ فكل نفس بما كسبت 
رهيئة» ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه» وما يغرب عن ربك من 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصخر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين› هو 
الثاريخ أو السجل الكلي ؛ وتبعاً لذلك فالخالبية العظمى لجمهرة مؤرخينا نشأت نشأة دينية 
جعلت هؤلاء يشعرون بان إهتمامهم بالتاريخ العربي والإسلامي مد الإسلام هو تلبية 


زا) سورة الأحراي: الاية .۷١‏ 
() سورة هيد! الآية ۷, 


E 


مشاعرهم الدينية ووأجب من وأجباتهم ومتمم للعلوم الدينية التي تعمقواً بدراستها ووجدوا 
يي طيأتها مادة تأريخية مهمة؛ فلا غرابة والحالة هذه أن يكون من بين مؤرخينا الأوائل القضاة 
المفتون والفقهاء والمحدثون والمفسرون وواصفر بعض المذاهب اللإسلامية + وقد تعرض 
لاأستاذ محمد عبد الغني حسن لهذه الناحية فقال: «كأن الغرض الأول من تدوين العلوم في 
لا سالام هو حفظ الشريعة. فكل علم يخدم ذلك الغرض هو وأاجب الدراسة» حتى يكون 
لاشفغال به وسيلة إلى مقصل سام . ومن هنا كان الاشتخال بعلم المغازي والسيّر مكمْلا لعلم 
الفقهاء . . . ولم نذهب بعيدأً وقد جمع كثير من فقهاء المسلمين وأئمتهم بين الفقه والتاريخ 
رنستطيع ان نکر من هولاع ؛ ارمام الطبري فقد جمم ټین المفسر وألمۇرىخ . . . وفلهم ابن 
كير الدمشقي . . . كذلك الحافظ الذهبي من رجال القرن الثامن الهجري» فقد كان فقيها 
رحافظاً ومؤرشاً» وممّن اشتهر كذلك بالجمع بين الفقه وحفظ الحديث والاشتغال بالتاريخ 
ائىحافظ المۇرخ شمس الدين السخاوي المتوفى سنة ٩۰۲‏ ه. . . ونرى آكثر علماء التاريخ 
المسلمين يرون ضرورة الاشتغال به» لا كملم في ذاته ولا لاكساب براعة في معركة القصص 
والأحبارء» بى لخدمة الغرض الديني » وحتى يكون علم التاريخ مطية لفهم الفقه والشريعة على 
كمل وجرههماء فهو من هذه الناحية «أداةء ليعدمة الدين ووسيلة إليه. . . «؟. 


عهد الرسول: 

لقد كان ظهور الرسول إلأعظم حمطا فاصاا في مسيرة التأريخ . نه عهد جدید نهاثي 
للإنسانيةء وظهور القرآن الكريم بآیات رلت تنزيلا تحدثت كيرا عن أساطير الأولين 
وأحداأثهم : لظ آلمء غلبت الروم في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
ستينء لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم 4 . ولعل لهذا الإدراك لتلك الحقيفة الإسلامية دفع بعمر بن الخطاب وبعض 
أصحاب الرسول إلى اخحتيار الهجرة بده! للتاريخ › لأن الهجرة كانت ألبدء العملي لتحشق 
الجماعة في الأمةء والامة في العالم, وقد قات الجماعة الإسلامية الأولى والاساسية في 
المدينةء وكان عليها باعتبارها نوإة إلأمة أن تمأرس الدعوة والجهاد لاستيعاب العالم وضمه 
إلى عالم الدعرة الجديدء وهدفها التطابق بين الجماعة والأمة على إلمدى البعيد. وهكذا 
تكون الأمة في حالة تحقق مستمر ويكون التاريخ كشا لسماية العحقق هذه؛ ولآن الجماعة 


() محمد عبد الخني حسن : «التاريخ عند العرب:؛ مۋسسة المطبوعات السسدينةء القاهرة س ۰1۹٩1۱‏ سس ٠۹ - 1٩‏ . 
)١(‏ سصورة ارورم : إلاية ١إ‏ ن "ت تة 


۲۵ 


مستمرةء فإن رحاب الماضي تشع وتسم بالتالي رحاب التاريخ فلا یعود تاريخاً محدداً 
لمافن انتھیی » بل يظل رؤية لأحداث لم تكتمل بعد ویدحل هنا تغيير على مفهرم آلزمآن 
التار يخي فتلضوي «الأثات» أو «الساعات» في سياق الكل الشامل. يقول أبو العلاء : «قول 

بعض الئاس» الزمان حركة الفلك . قول لا حقيقة له. . . ماأجدره. .. إن يقال: الزمان شيء 
اقل جزء مه يشتمل على جميع المدركات. . . ٠‏ 

وهنا تتوازى رؤى المؤرحين المسلمين للمسألةء فالمحدلون واللصيون والسلفيون 
بشكلل عام يتأمسون الذروة في زمن «ألنبوة» ثم يقطعون الأيام والليالي والأنات بعد ذلك 
محاولين تلمُس اقباس ألنبوة فيهأ مع اعتقاد مسبق أن الماضي» ماضي الجماعة والامة هو 
الذروة والمثل وما بعد ليس في أحسن حالاته غير ترجيح وتكرار لكن بغير نبي وخلفاء وأئمة. 
وهنا يكون التاريخ ساعات الليل والنهار والشهور والسنين والأعوام . ما المتشبعون بمقولة 
الأمة القادمة» الصائرة إلى أكتمال فإنهم لا پتاملرن «الحدث» بحد ذاته بل پتتبعونه في سڀاآقه 
من فکروية الجماعة في ألأمة؛ والام في العالمء > إثه التأريخ خ الشامل والمتجدد والمتابع 
والمخطط ليحر كة ألجماعة دعغوة وجهاداً وتعرفاً على إلعالم واستيعاباً له , 

بدت المسالة محاولة للنفاذ والعيش ضمن التوازن الدولي السائد مطلع آلقرن السابع 
الميلادي » ثم تطورت إلى وعي بأستحالة التطور وألا كتمال بعد كسر العوازن بكسر مقولته ؛ 


وآنٹهٹ بوغی عمیق بوحدة العام “توس تو جيه ۽ فترا جم الزمن الميلادي لصاح زر ألئيوة 
والأمة"؟ . 


وعلي هذه ألقأعدة وبصورة آکثر بساطة أنتزع ال سلام العرب مر الإطار ألقيلي ومن 
الجو الوثني وبالتالي فقد استخفت بالأنساب ويقصص الايام» وبدل أولئك العرب إلى أن 
ربطهم بسلسلة التاريخ الوجداني للبشرية من خلال عفيدة غيرت مسيرة الإنسانية الدينية 
وأعطتهاً مساراً جدرلاً ودلحل بها في طور میختلف ۽ ن ۰ لوال ظهور دولة إسااامية على المسرج 
السياسي للعالمء تمكلت بفترة وجيزة من السيطرة على مساحات جخرافية واسعة تضم أعدادا 
كبيرة من البشر. هذه إلدولة تمكثت بحضارتها من إلخاء الدور الفعال للدول الكبرى التي 
سبقتهاء وهذ! الحدث بحد ذاته كاف إلى أن يدفم إلى التحليل والتعليل والوصف وتقصي 


. اقيق د. عالشة عبد الرحمن . دار المسارف: بجر‎ 1١ پر لاء المعري : رسالة إلعفرات:. س‎ EF 
رعسراد اسيل + رالوغي آنتاري شي أربي والجتارة التاريشية ال ربیةء : اة الاتماء العربي لسارم ال تساأنية  الفکر‎ Fy 
علد ۲۷ اة الرابعةء سس ۷ وما پلیها.‎ ٠ الأعربي‎ 
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الأخبار لتقييمه ووضعه في موضعه من مسيرة الجنس البشري وتاريخ وله والمقارنة بينه وبين 

دول العالم ألسابقة ونظمهاً التي بادت آو بقيت. 
وهنا لعب الأخحباريون دوراً رئيساً في رواية هذه النقلة الفكرية والسياسية وتسجيل 

أحداثهاء وما كب الاخبار الأول وكتب التاريخ التي تلتها وغيرها سوى التعبير عن هذه الحاجة 

التاريخية » والتي مهما كانت عواملها وأسباب ظهورها تعزى لأمور نفعية أو دينيةء فلا نستطيع 
أن نلغي وجود الرغبة العلمية لمجرد المعرفة والاطلاع التي هي بدورها حاجة فكرية إلسانية لا 

تغيب عن آي عمل علمي . 
وفي هدا علينا أن لا ننسى ألحاجات العملانية ‏ الحياتية التي تضاف إلى ما ذكرنا من 

اسپادب لظهور التأريخ . هذه الحاجات تجسدت بعمل ديني تشريعي يتعلق بتفسير القرآن 

وأحاديث الرسول» كما تجسدت بعمل سياسي - اقتصادي يتصل بإدارة الدولة وبنظامها المالي 
والقضائي » كما يتصل بعناصر الدولة القومية وتياراتها السياسية. من تلك الحاجات إلقاء 
الضوء مثلا على أسباب النزول» وتفسير آي القرآن وحدوده واحکامه من خلال تاريخهء 
والحاأبية إلى معرفة سيرة الرسول الأعظمء ومعرفة مشكالة العامة والخلافة في المسلمين وهي 
المشكلة الام والحكم فيها حاصة بين الأمويين والعلويين والخوارج» والحاجة إلى تسجيل 
وإثبات المعارك الكبرى (بدر» أحد فتح مكةء اليرموك القادسية. .) ومنها الحاجة إلى 
معرفة ظهور الفرق والمذاعهبب وتحديد العلاقات الاجتماعية والسياسية وألمالية مع غير 
المسلمين في الدولة» على أساس معاهدات الفتح ونصوص الشرع الإسلامي . وبالنهاية علينا 
أن لا ننسى العوامل المساعدة'“ التي أسهمت في ترسخ التدوين التاريخي وبلورته» ويمكندا 

تلخہصھا ہما يلي : 

ا - وضع الشقويم الهجري : والذي أضحى نقطة الارتكاز للروايات والأبحاث التاريخية ء 
باعتباره العامل الأهم في تنظیم تاریخ الاإسلامء وقفصله الواضح عن الترأريخ الأخحرى» 
وإعطاثه أيضاً عنصرين هامين من عتاصر التدوين التاريخي : 

الأول : الثبات أي الارتباط بالزمن والخلاص من القصص المرسل وانقياد الأ حداث 
لقيد التسلسل الزملي . 

الثاني : الئجاة من الاختلاط الحادثيء أي منع الأحداث من أن يختلط بعضها ببعحض 
بين عصر وعصر ومكان وآخر وشخص ولان . 


(3) الشر: د. شاكر مصطفى ءالتاريخ العربي والمؤرخرت»؛ دار العلم للملایین؛» ج ؟» ص ٤‏ وما بعدهاً. 


۲¥ 


اسا ا الاهتمام بالأئساب : لقد الغْيت الأتساب والأيام کما د کرناً من حيث المبداً؛ لكنها لم 
تلبث أن عادت حيث وجددت حوافر جديدة لظهورها عند تدوين الدواوين» ومشكلة 
العطأء حاصة وآن تنظيم الدوأوين وإالعطاء وسخن القبائل وفرق آلجيش إنما تم م لی 
ساس قبي . ومن هنا أضيف للأنساب شأن مادي أضيف إلى شأنها القبلي . السيأسي 
في التنافس بين العرب أنفسهم بعد ظهور أرستفراطية جديدة في الإسلام وتوزع القباثل 
في الأمصاأر وتنأزعها المفاحر وألمناصب . ويضاف احيرا النراع الا جتماعي مع الموالي 
وظهور الأفكار وألحركات الشعوبية وحاچة العسرب للدفاع عن مراكزهم واوليتهم 
الاجتماعية . وكان ذلك كله من أسباب قبول الأنساب إسلامياً وإعطاثها مكانها بين 
المعارف الإسلامية الهامّة المطلوبة . وبالتالي أضجى تدوين الأنساب وما حولها فرعا 
من فروع ألتاريخ . 

ج. - العلوم العربية: المشاركة الفعالة لبعض أالعلوم العربية في عملية نشأة التارييخ وتدوينهء 
وذلك من خلال دراسة الشعر العربي والأدب واللخةء مما أدى إلى ألتعرف على كثير من 
للبار التي اسھمت في تكوين المادة التأريسية . وسوف نتحدث في صفحات لا حقة 
عن أبرز الرجالات في هذ! المضمار“؟. 


د - الحركة الشعوبية: إن تمييز العرب عرقياً وسياسياً وعسكرياً» كان يمنحهم امتيازات 
والح ومنائع مادية» وهذه الحال ادت إلى نشوء حركة ذات صدى فكري قومي 
عاطفي › تستسقي جذورها من عوامل مزأحمة مادية واقتصادية » هله المراحمة دفعت 
بأصحابها ا إلى تشويه ألهالة التي وضعها ألدين الإسلامي والحكم الإسلامي . وقد 
برز ذلك في أعمال الهيلم بن عدي وعلان الشعوبي وحماد الراوية"“. ورغم ذلك 
فالتاريخ كسب ثروة هامة ہما أنزله هؤلاء إلى السوق من مادة بعضها يتعلق بتاريخنا 
العربي والآخر بالتراث والتاريخ الفارسيين. . . وقد استفاد مؤرحونا من هله إالمادة 
وأعتمدوها في مۇلفاتهم . 

ه . ظهور الورق: إن صناعة الورق التي عرفت في العالم الإسلامي أسهمت بشكل فال 
في عملية نقل التدوين الفكري من الذاكرة إلى الشكل المكتوب . آما ما كان يدون عليه 
قبل ظهور الورق فقد ذكر ابن النديم. فهو القرطاس الذي يعمل من قصب البردي 

() آلظر ص ٦٦‏ وما پلیھا سن هدا الکتاب. 


(۲) انظر س ٦‏ وما یلیها من هذا الكتاب. 
(۳) این اليم : والفهرستة» معصفر سابق » «المقااة الأولى»؛ س ٦آ‏ 


A۸ 


في مصرء والحرير الأبيض عند الرومء وجلود الجواميس والبغر والغنم عند الفرس» 
وأكتاب الإبل واللخاف وعسب الشخل في األجريرة العربية. 


الشاضاء والحکام والورراء: 


كان لبعض الخلفاء الأمويين والعباسيين كما كان أبعض وزرائهم وولاتهم دور في عملية 
تدوين التاريخ » وفي عملية إدحال هله المعرفة بين المعارف النبيلة المطلوية في المجتمع 
الإسلامي ؛ بيد أنه رغم أهعية هله الكثب فإن بعضها لا يبسث الثقة في نفوس القراء» وذلكف 
لاقتصار مادتها على ما پرغب الحاکم في تدویته. وما نشير إلى أن معظم الذي اروا 
یعترفون بوزر عملهم فهد! إبراهيم الصابیء نراه يعترف لأحد زوأره آثئاء تاليف التاريخ ارسي 
بني بوه بان ما كتبه «. . . أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقهاء"“. لكنهم وفي أسحيان كثيرة لا 
يستطيعو ب مسخالغة اوامر مکلفیهہ ألمعروغين بالشدة وألقسوة؛ وتبعاً ذلك فکیف بکون بوسح 
محمد بن إسحاق ان پرفض ما آمره به أبو جعفر المتصور من وضع ګتاب في التاريخ لولي 
عهده أبنه المهدي؟ وکیف پکون پوسم مۇرخ کابن شهاب الزهري المتوفي سلة ۴ ھر ال 
يطيع كبر زعماء اليمن وهو حالد بن عبد الله الشري» عندما طلب من ذلك امرخ ألا یذکر 
شيئ من سيرة علي بن آبي طالب إلا ما يمن من تنقص هذه الخليفة واللیل منه؟| ومهما يكن 
من أمر فقد بقيت حالة رضوخ المؤرخين لرغبات ألخلغفاء والحكام والوزراء وصمة عار في 
چين اصحابهاً. 

أما أبرز الكتب التاريخية التي ألفت بإيعاز من أحد الخلفاء أو أحد الأمراء فهي: 
أ »سیر أبن إسحاأق ألتي أمر الخليفة العباسي المنصور مؤلفها بكتاأبتهاء وقد أذ النقاد 

عليه فيها محاباته للعباسيين عند تعرضه لذكر جذهم العباس بن عبد المطلب واشتر 

الى جانب قريش في غزوة بدر. وقد طف ابن إسحاق موقف العبأاس غي هله و 

قاثلا ؛ إنه حرج مج قریشس مکرهاًء تادا بيحذيٿ رواه عن أپن عباس هن الرسول 

صلى الله عليه وسلّم أنه قال: ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يشتله ؛ کالما حرج 

مستکرهاً»)ء ویری علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف . 


ب ۔ تاب الأغاني الذي أمر الخليفة المهدي بجمعه؛ وقد تضمن في ما تضمن الرسائل 


را حاطوم وأعضاء قسم التاريخ شي كلية الآداب بجامعة دمشق : «المدحل إلى التاريخ»» مطبعة الهلا ۹۸4 - 
7۲ س 1١۷¥‏ 


(۲) «اتمدل زي التاريخ :: مشر سابق :۽ س ٦۸‏ , 


۴۹ 


التي أمر ألمخليفة الفادر العباسي بتدوينها عن المذأهب ألأربعة. 


ج . كتاب الفخري في الآداب السلطائية لابن طباطبا العلوي المعروف باہن الطقطقي » وهو 
من مرحي الفرن السابع الهجري » وقد كتبه لأمير الموصلل في أيام عرز الدين عيسى بن 
إبراهيم . 
وبجالب هۆلاء پزحر تاريخلا بمۇر سین رفضو! التزلف للخلفاء وللوزرأء والحگام ؛ ولعلا 

نأتي على ذكر ثلاثة هم : أبو جعفر الطبري » ومسكويه » وأبو الريحان البيروني . آما أبو جحفر 

الطبري فقد كان يعيش من ريع ضيعة خلفها له أبوه في إقليم طبرستان. وبالتالي لم يعرف عنه 
آنه وقف على آبواب الخلفاء أو الوزراءء لا بل على العکس کان پرد هداياهم بأدب العالِم 
والمۋر). وما المؤرخ مسكويه صاحب كتاب : «تجارب ألأمم» فقد نقتصر على ما ذكره 
المستشرق مرجليوت منوهاً بموقف هذا المؤرخ بقوله: «وقد كتب المؤرحون في أغلب 
الأحيان لتعليم مواطنيهم؛ وپرغم ٹاٹرهم ااا بهو ديئي أو وطني » يعتبر حیأدهم العام سسجة 
مدهشة في کتبهم» ولا نستطپم ان جد مالا لهذا امسن من تاریخ مسکویه») , آما آبو 
الريحان البيروئي وهو من علماء ومؤرححي القرئين الرابع والخأمس ٠١١(‏ ه. ٤٤١‏ ه) فقد 
روي في دائرة المعارف الإسلامية أنه أهدى كتابه في الفلك وإاسمه «ءالقانون المسعودي» إلى 
السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين » فاراد إلسلطان أن يكافثه على عمله فجمل إلبه ثلاثة 
جمال توء بأاحمالها من قود الفضة فرذها أبو الريحان إليه قائلا: «إته إنما يخدم العلم 


للعذمء“. 


٤;‏ ياقورتٹ البحمري : ۴م دباع لر سایق »> ج4 س کر وما ايها 
(۲) مرغلیوٹ : «دراسات عن امور ين المرب ترجمة د. سين ضار دار التقافة, پیروت؛ س ٣۷ ۴١‏ , 
() رٹیوٹ : #دراسات , , .ا مصلر سابق: س ۷۰ , 


۽ ا 


النصل اثاُ 
(بد. ألندوين التاريذي عند العب) 


الفصل الخامت 


«بد. التدوين التاريخي عند العرب» 


إن الميول التاريخية التي أوجدها المجتمع الإسلامي » كانت تتاثر بدرجات متفاوتة 
بالعوامل التي ساعدت في عملية التدوين التاريخي + كما كانت تتأاثر بحاجات المجتمع 
الإسلاءي الديئية والدنيوية؛ وھا لذ للف بدا الاهتمام بذدراسة «مخأزي ۽ الرسول في آلمذ ية » 
كما بد! الاهتمام أيضاً بدراسة حياة الرسول بمختلف جروإنيها؛ وقد اعتبر المهتمُون بهل 
الدراسات في عدأد المحدثين ؛ وهلا الاعتبار يعطي أهمية لحاصة لموضوح أل سناد»ويمعلى 
حر تسعمد حبار الغروات قيمتها المعنوية من حلال سلسلة ألرواة «الأسانيد وبهدا يكون قد 
أدحل عنصر البحث والتحرّي والتدقيق في جميع الروايات» وبذلك ثكون «المضازي» 
بأسانيدها المدماك الأول والمتين للكتابة التاريخة . ويعتقد البعض بأن الأسانيد هذه قد تقتصر 
على الرواية الشفهية » في حين انها تعدتهأ في أغلب الأحيان إلى مصادر مكتوبة. وشأهدنا 
على ذلك ما عثرنا عليه في ثثايا الكتب التي تناولت طريقة التعليم وتلك التي تناولت 
التسجيلات الشخصية وكلها تحمل اسم والأصول»» وفي هذا المجال قال سعيد بن جبير: 
#... رہما أثیت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتی أملاهاء وکتېت في نعلي حتی أملاهاء 
وکتبت في كفي . . . كنت آٿي ابن عباس فاکتب عنه2)ء کما روی ابن آبي لیلی ۲ آنه سال 
الحسن ٻن علي بن ابي طالب عن راي والده في الحيّار أي أولي الفضل. فأمر بإحضار 
صندوف وألحر ج مله صحيفة صغراء تضم آراء الاأمام علي في ذلكف. وربماً تتقاطع 
(۳) هر محمد بن عد الرحمن بن ای الى من ولد ای بن البلا وقيل أنه مدخول التسب» مات سنة لمان وأربعين 


ومائة, له کداب الفرأئض . ألظر: اهرسك لابن النديم ؛ یں ۸2ا ہہ ۲۸٦‏ 
(۳) جمد بن تیل : العال:ء ج ۱»> س ۳۱۹ . 


۳ 


استتتاجاتنا هذه مع ما ذكره الدكتور شاكر مصطفى ‏ في هذا المجال حيث حذد مراحل ثلاث 
لنقل المعارف إلتي يتداولها اللاس» فالأولى تتمثل باستماع الشهادة من الشهود المباشرين 
للحدث التاريخي ؛ والثانية مرسحلة -حفظ المعلومات والتي لم ٹتم حسب ريه عن طريق الذاكرة 
وحدها بل تعدّتها إلى التسجيل والتدوين الكتابي الشخصي إلى التدوين الذي يسساعد 
الذاكرة؛ وائلالثة هي عملية نقل المعلومات إلى آلا رين وهي بدورهاً عملية شفهية بشکنها 
الظاهري » لأن العلماء ومن منطلق حرصهم على عدم حصول تزویر أو تزییشف کائوا یعولون 
على النقل المباشر والسماع الشخصي عن أصحاب المعلومات . وهذ! ما دفع الرواية ألشفهية 
إلى ألمقام الأول وجعل الصحف المكتوبة والمساعدة للذاكرة في المقام الثاني . لكن الحقيقة 
التاريخية تؤكد أن الصحف المكتوبة التي أعطينا إمثلة عليها والتي تحمل في المصادر اسم 
#الأصول: تعر المرحلة المركزية وتؤكد حقيقة التدوين المبكر في الإسلام . فالعلماء هؤلاء 
کما ذکرنا إخباریون ومحدئون اعتمدوا على ما دونوه وعلی ما وجدوه مکتویاً في صحف أخری 
لاستد کار موضوعاتهم ونقلها شفامة إلى مجالسهم. وقد ذكر عن الشعيي أنه آملى في حضور 
قتيبة بن مسلم كتابا عن الفعوح دون «مسودذات» أو دون الرجوع إ إلى أوراقه؛. وكذلك ما ذکره 
بو العباس علب : وشاهدت مجلس ر بن الأعرابي وکأن یحضره زهاء ماثة أنسان ويقراً عليه 
فیجیب من غیر کتاب + قال : ولرمته بضع عشرة سنة ما رآیت بيده کتاا ا ق0 , لکن الافظ 
البغدادي يذكر «. . . أله كانت لدى إبن الأعرأبي كتب في رقاق وأورأق ورقاع»" . وهذا ما 
يته أبمحاث المستشرق الألماني «شہانجر» ودراساته ولاوسئاد» التي أوردتها المۋلفات 
ألتار يخية المتألحرة مصادر لمعلوماتها بو جود صحف ونصوص محتوبة بین يدي الرواء الاوّل. 

کما توأفقت هله النتائج ضا مح أبحاث المستشرف هوروفیتش غي کتابه والمغازي ألأولى 
ومؤلموها» وألتي 3 الكتب التي وصلتنا إئما تضم في -حناياها كتباً أحرى سبقتهاء وقد قأم 
هوروفيتش بإعادة تكوين تلك الكتب الأكثر قَدماً معتمداً على بقاياها المحفوظة في المصادر 
المتاخرة والتي كانت تحسب ححطاً» من الروايات الشفهية. ثم جاعت أحير! أبحاث فؤاد 
سزکين في کتابه «تاریخ التراث العربي» لتؤكد بأن بداية التدوين التاريخي عند العرب يعود 
إلى فترة متقدمة جدا, هلا والشواهد والقرائن كثيرة ومتوفرة لإثبات ما ذهبنا إليه + فهناك 


)١(‏ شاكر مصسطفي : «التاريخ المرب والمژرحوت:: مصدر سابق: ج ۱ : ع ۷١‏ وما پليها. 

و انظر: آلذ هبي , وتذكرة الستاظء؛ مدر سایق ص ۸1 

(۴) هو ابي عبد الله محمد بن زياد الأعرأبي المثرقى سئة ۲٣۳١‏ عن إحدى رلمائين عاماً وأربعة أشهر وثلاثة ايام , 
ز٤‏ اين النديم: والشهرست»» هلر سایق ۽ ص ١۲‏ ۔ ۳ 

)¢ ليخي إلېخدادي : وتاريم ہخداڊم 1 مصدر سابی ۽ م جس ٣۸۳‏ 

() غاد سركين : «تاريخ التراث الحربي ٠»‏ الترجمة العربيةء القاعرةء؛ ج ١‏ س ١۲؟,‏ 


1: 


إشارات إلى أن بعض الصحابة كاأنوا يروؤن رساثل الرسول كرواية عمرو بن حمزة بن زيد 
لرسالة النبيّ صلى الله عليه وسم في الفراثض والزكاة والديّات. أو يروون أوامر الخلفاء 
إلى الولاة ككتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حول الصلاة الذي رواه 
البحأرنث بن عجرو ألهذلي“. كما كانت لهم صحف تروي عنهم #كصحيغة عبد الله بن 
عمرو بن العاص المعروفة بالصادقة» وصحيفة سمرة بن جندب الصحابي » وصحيفة بي 
سلمة لبيط بن شريط الأشجعي ؛ وكصحيفة عبد الله بن جاأبر التي رمي التابعي مجاهد 
المتوفي ۱۰٤(‏ ه/ ۷۲۲ م) باه کان يحذّث نقلا عنهاء. 


وإذا كانت القراثن والشواهد لا تفي بالغرض المطلوب وتدرك مجالاً للشك والتأويل فإن 
ثمة ما يؤكدها ألا وهو تسجيل ألساب العرب ؛ فقد شكل عمر بن الخطاب لجلة ثلاثية) من 
ابي عدي جبير بن مطعم أحد مشاهير علماء السب ومخرمة بن نوفل وعقيلل بن أبي طالب» 
وكأفها وضع تبت بأنساب العرب يقوم على أساسه الديوان. وهذا دون شك أول تدوين 
تارپخي لساب في ألأعرب وذ في ال سلامء ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله: و . . دون للتاس 
في الإسلام الدواوين . . . وكتب الناس على قبائلهم. . . ٠ء‏ وليس من شك في آنه كان 
المغال والأساس الذي رنت عل أسأسه الائساب وأشبار ها من بعدء پأعتباره السجل الرسمي 
المكتوب . وهذ! يؤكد أن علم اللسب وما يتصل به من أخبار العرب لم يكن متر وکا لذاكرة 
النسابين وروإيتهم الشفهية. 


وإذا ما حاولنا التعمّق والعودة إلى ألتدوين في مراحله الأولى والمبكرة لاحظنا أنه يتسم 
بالطابح الشخصي أو بالفضول العلمي أو بالمنفعة الدينية والاجتماعية ؛ وقد غلب على جمهرة 
واسعة هن الروأة كانت تتحدث بماً تعرفه من التاريخ والأخبار والأنساب. آما آبرز هؤلاء 
فان : عقيل بن أبي طالب الأح الأكبر لعليّ» وكان عالماً بسب قريش يروي في مسجد 
المدينة يام العرب ومعاركها ومثالب قريش . وعباد بن كسيب“ راوية الشعر والعلامة اسار 


اهرب . وأٻو اجه“ بن جد بره ألعدري النسابة ۽ وأبو یکر بن الحكم اللسأية وإلراوية 


.٠١١١ ابن حجر: :الإصاية في تمييز الصحابةه ج ۲ء ن‎ )١( 

و٣‏ ابن سعد : «الطبقات الکبری»؛» مدر سابق : ج ۵ س 4ك . 

(۳) تقس المصدرء ص ۴٤٤‏ . 

(4) يرن سعد ! الطقات, , ٤,‏ مصدر سایق ج ۳ء س د+؟ . 

(ه) آلطبري : #تأريخ الرسل والملواء طبعة آي الفضل؛ ج ۲۹۹ م ٣٣١‏ 

() أبن سعد!: «الطبقات . . ٠‏ مدر سابل ج ٠١‏ ص ١۴٣؟.‏ 

افيف سن پئي ضصمرو بن جندب من بي العثبر ویكتى با الختسأع» تشر : ان ألنديم والفهرست:؛ مصدر سابی: س ۷۳ . 
این سعد : (انطخات , . ,۲ء مدر سایق چا م 12¥ . 


- 


والشاعر). ومخرمة بن نوفل7) العالم بالشعر والأنساب وأخبأر العرب. 

قد شكل هؤلاء الإطار العام لاهتمامات الاس التاريخية» وبالتالي وضعوا الجذور 
الحقيقية لنقلّة التاريخ من الذاكرة والمعرفة الشفهية إلى المعرفة المكتوبة . وبمعنى أخر النقلة 
من التاريخ المروي إلى التاريخ المكتوب . لكن حلافاً يبرز بين الدارسين فالبعض يعتبر أن ما 
توصلل إليه العرب من تطور وتقدم في الكثابة التاربخية هو امتداد لقصص الأيام التي عرفها 
العرب قبل الإسلامء رغم أن هله لا تعدو كونها مجموعة روايات شفوية قبلية لا تخلو من 
بعض الحقائق التاريخية رغم تأثرها بالتيارات السياسية والاجتماعية التي عرفهأ صدر 
الإسلام» ورغم تأثرها بالعصبيات القبليةء ورغم أفتقارها إلى التالف والسبك؛ ويضيف 
أمسسحاب هذا اراي أنه لا يمكنهم التقليل من أهميتها في المحافظة على أستمرارية أسلوبها 
إلى صدر الإسلام حيث شكلت بداية لعلم التاريخ وخاصة في العراق. وهكذا فقد صارت 
الأيام جزءاً من الأخبار التاربخية » وقد يزيد من أهميتها ورود ألشعر فيهاً مما جعلها موضع 
اهتمام اللغويين والسابين والمؤرحين أمثال أبي عبيدة وابن قتيبة والمدائني وآبي الغرج 
الأصفهاني وان عبد ربه. وهذ! ما حاوله أبن الاير" بإيراد أحبار الأيام في تسلسل تاريخي › 
وهذا هو أيضاً رأيّ حاجي حليفة في أن تكون الأيام فرعاً من التاريخ ؛ إذ يقول: «علم أيام 
العرب وهو علم يبحث فيه عن الوقائع العظيمة والأهوال الشديدة بين قباثل العرب. . . والعلم 
المذكور يتبغي أن يجعل فرعا من فروع التواريخ» . وتتوافق هذه الآراء مع ما أورده الدكتور 
عبد العزيز الدوري في هذ! المجال حي قال : «إن أهمية ررايات الأيام هي في أستمرارها في 
صدر الإسلام وفي أسلوبها؛ فأسلوب قصص الأيام مباشر يفيض بالحيوية » وواقعي يختلط فيه 
اثر بالشسء وهذأ الأسلوب له أثره في بداية علم أالتاريخ عند العرب ولحاصة فى الأوساط 
القبليةء“؟. 

أما البعض الآخحر من الدارسين فيعتبران الكتابات التاريخية هذه كائت قد طبعت بالطابح 
القبلي وبالمحافظة على التقاليد» وبجعل الحوادث الكبرى محطات زمنية لها وبالتالي فكل 


و( الجاحط: الان والتيين: ؛ دار اکر بیرونت 1535۸ . , 
(( أمه رقيقة بت صيفي بن هاشم بن عبد ملاب بن قصي؛ وآبوه تول بن اهیب بن عبد مثاف بن زخرة. ار : أبن سبعك 
(۳) «والطقات»؛ مصدر سایق ج ۸؛ س أ ة. 
اہن الآثير: :الاش آي التارپخ؛؛ حا س ۲۹۹ وما پسنهاء دار سادر۔ بیروش , 
(4( جاج اة :+ خشف الطنون:» ا یں ٢£‏ , 
ره عبد العزيز الدرري: «علم التاريخ . , ٠*٠‏ مشر سابقی » س ۷ 


۳ 


خدث هام پهمل ما : تم تأريخه من احداثٹ سېقته» دون أن تتعدی ذلك الشؤون القيلية 
البخاصةء لأن هذه ادات لم تتأثر بالتقافات الأحرى» كما لم تترك أدبا مكتوباً. وهكذا 
فرغم توافقی اصحاب هدا الرأي مح القائلين بأهميتهاً ا استمرار الأيأم وألا نسانب؛ فزنهم 
يعتيرونها حالية من أي بعد تاريخي » وبالتالي لا أهمية تذكر لها في توصل العرب إلى تدوين 
التاريخ . ويضيف هولاء أن القرآن الكريم بعودته إلى بده الخليقة وبنظرته العلمية إلى ألتأريخ 
من خلال تاکده على توالي النبوات وعلى أنها في الأساس رسالة واحدة بشر بها أنبياء 
عديدون ؛ فالقرآن الذي مع ودون أنار عقرل العرب والمسلمين ودفعهم للاهتمام بتاريخ 
الأنيياء وبالاسرأثيليات ؛ وسم تبلور معام إالدولة ال سلامية بحدودها الجخرافية والسياسية 
والدينية» أنكب المسلمون على دراسة المستجدات بده بسيرة الرسول مروراً بخزوات 
المسلمين» وقد توقغوا Cl‏ ليتزودوا بالحديث ألنبوي الشريف وبأخبار الصحابةء وهذا ما دفح 
المهتمين بهذ! الشان إلى مقاأرنة الأ حداث والمناسبات التي تتصل بكل حديث وسئة للتاكد من 
صدق الرأوي أو عدمه . وإذ! کان الاإسلام کما ذکرنا قد الى القبلية والسب كأسآس اجتماعي 
وحط من قيمة «الأيام» القبلية الجاهلية ؛ فإن نظام الحكم الإسلامي أوجد مبداً جديداً في 
تفاضصل الناس يعتمد إلى حد كبير النسب ألقبلي تفسه ۽ كما أوجد شکلا جدید! للأيام ثمثلت 
في المعارك وما ترتب عليها من فتوحات , 

هذ! التفاضل في الإسلام والذي يقوم على السبق في اعتناقه وعلى أساس المشاركة في 
الغروات الأولى » أوجد طبقات جديدة من المهاجرين والانصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان 
والمبشرين بالجنة وأصسحاب فتيح مكة. وبناء عليه فحين أمر عمر بتسجيل ديوان العطاءء إثما 
اتب بعد ذكر رسول الله وآله» ألنظام القبلي بقواعده الجديدةء وبالتالي عاد الاحتمام بالانساب 
إلى سابق عهده. لكن الألساب هله إالمرة كانت بالاإضافة إلى كونها حاجة أ تماعية فهي 
حاجة اقتصادية لما إرتبط بها من العطاء والأرزاق لا سيما وقد نظمت المدن الإسلامية 
الجديدة وجرى نزول الناس فيهاً على أساس قبلي . 

اما «الايام» الجاهلية القبلية فقد تجددت بالخزوأات وألفتوحات الإسلاميةء وتجاوزت 
بحدودها الوسط القبلي لتصبح حدثاً «قوميا» يتاثر بها العرب بأجمعهم وحداً «عالميا» يتأثر بها 
المسلمون في شتى أنحاء الأمة ؛ وعليه لم يعد الاهتمام بهذه الأحداث هدفاً للتفاحر كما كان 
في الجاهلية بل هدفا لما يترتب عليه من مكاسب مادية تتعلق بعطاء اجنود الفاتحين وأرزأقهم 
وأقطاعهم ‏ كما تتعلق بالبلاد المفتوحة نفسها ومقدار ما تدع من جزية وما يجب على أرضها 
من حراج أو عشر؛ کہا تعلق ہما أعطي لبعض المدن المفتوحة إو الفثات الدينية أو الأقطار 
من حقوق أو عهود محفوظة. 


¥ 


فإذا كانت الترعات الدينية التي ذكرنا آنفاً كنت تياراً ينطاق من إالتقى الديني إلى الخبر 
التاأريخي المشدون فأن الحاجات الا-حتماعية _ الاقتصادية ء قد أوجدت إلاتجاء الذي پنعطلی سن 
الحادث التاريخي إلى الخبر المسجل. من هنا اهتم العرب بتدوين الفتوح وأنحبارها 
وعهودها» كما اهتمو! بتدوين الأنساب وما يتعلق بها. 

ولعل وجهتي النظر اللتين تحدثلا عنهماء تتراصلل إحداهما مع الأخحرى لتكون البدايات 
الأولى لعلم التاريخ عند العرب» لکن تنوع أقاليم الدولة الرسلامية في العنصر والمذهب 
وألمأضي : وفي وجرد هله المعارف دى بعضهاً دون بعضبهاً الآشر إوجد توا من الا حتصاس 
لكل إقليم بنوع من المعرفة التاريخية ؛ كما توطنت بهذا الشكل معارف التاريخ في أقاليم 
معيئة دون غيرها؛ وتبعاً للك سارت المعرفة التاريخية ”في إتجاهين أساسيين: الاتجاء 
الإسلامي أو الاتجاه الذي ظهر عند أهلل الحديث والاتجاء القبلي أو اتجاء «الأيام». وهذان 
الاتجاعان عکسا تیارین کبیرین تشکاد في الأقاليم المتعددة والمتوعة التي ذكرت إعلاه في 
مجتمم در الرسلام . 

فالتيار القبلي يتمثل باستمرار التراث القبلي أي أدب «الأيام» والأنساب . وقد تنامی هذا 
التيار مع التجمعات الشبلية حيث توطدت الأرستقراطية العربية د في البصرة والكوفة ومن هال 
كان المنطلق إلى الجزيرة وإلى إيرأن وخرأسأن وألهند ر سا وفي تلك الأ مصار ظهرت 
طبقة من الإباريين فنشأت مدرسة العراق التاريخية التي تھتم بالانساب وألا حبار . 

إما التيار الإسلامي فيتمشل في المبادىء والفعاليات الإسلامية؛ وان ميدائه الجخر افي 
الحجاز وتحديداً مديئة الرسول حيث توطن الصحابة الكبار كما توطن الخلفاء الأوأئل ؛ وتبعا 
لذلك فقد اخحتضت مدينة الرسول بالمعارف التاريخية الإسلامية أي بالحديث تحديدا 
و«بالمغازي» ونشأث فيها مدرسة قرية الأركان عملها روإية ما يعلق بالتاريخ وتسجيله. وقد 
حصل تأثير متبادل بين المدرستين التاريخيتين» ثم بان تفرق الاتجاء الإسلامي حيرا ين 
غلب اتجاه أهل الحديث في الكتابة التاريخية كما سثرى فيما بحد. 


۳A۸ 


الفكل الرابع 
«المدارس التاريخية) 


أولا: مدرسة التاريخ في المدينة 
ثانياً: مدرسة التاريخ في العراق 


الخصل ار ايج 


) المدا رس ا ريخية { 


أولاً: شد ر سة ألتأريخ في ألمديلة : 


بدآت الدراسات تاريخية وغير تأريخية في حلقات للدراسةء تحيط كلل حلقة بأستاذء 
وقد كانت حلقات الدراسة مفتوحة» وقد يبرز طالب العالم في حلقة من الحلقات حيث 
يجتازها إلى حلقة انحری» وکأنت الروايات تسیر هي سلسلةء وما كانت إلمديئة عاصمة 
الرسول وألخلغاأء الأول وس رکز تجمع الصحابة» وما كانت البلد الذي زل فيه ألدين 
إلمچديد : تولّدت حاجة مإيحة عند المسلمين الجدد الذين انتشروا في بقاع بحيدة واسعة إلى 
معرفة أكثر عمقاً بالدين الجديد وبصاحب الرسالةء كما تولّدت لديهم حاجة أحرى لمعرفة 
الأحكام الإسلامية والحديث والستن والتفسير وتفاصيل الهجرة وألمغازي . ولما كانت ألمديلة 
الموطن والمقر لعلماء المسلمين وهم يومئل ألقراء والحفاظ من الصحابة » كان من الطبيعي أن 
يتو جه طابة العم إلى مدينة الرسول حپث تصدی ارضاح ذلك أبناء الصسابة نقسهم» فکان 
أن تعذدت حلقات الدراسةء مشكلة النوأة للشوء مذرسة التاريخ في المدينة » وقد تميزات هذه 
ألمدرسة التاريخية بالمعارف التاريضية اللاسلامية وتحديااً في ألحديث وءالمغازي» وشي 
الققه . 


وسوف نتيحدث عن أبرز رجالات هذه ألمدرسة. 


عبد الله ين العيّاس: ولد قبل وفاة الرسول بثلاث عشرة سنة وتوفي سئة ۷۸ ه 
بالطائف . أخبرنا عبد الله بن نمير عن مالك عن مخول عن سلمة بن كهيل قال: قال عبد الله : 


1 


نعم ترجمان القرآن ابن عباس . أخبرنا سعيد بن عيينة عن عبد الله بن أبي زيد قال؛ «كان 
ابن عباس إذا سيل عن الأمر فإن كان في القرآن أحبر به وإن لم يكن في القرآن؛ وکال عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخبر بهء فزت لم يڪن في القرآك ولا عن رسو الله وكان عن 
بي بكر وعمر أخحبر بهء فان لم يڪن في شيء من ذف اتید زرأیه* . ويعتبر ابن عباس من 
أبرز فقهاء المدينة وأوسعهم اطلاعا وعلماً؛ فهو عالم في الفقه وفي الأحبار الماضية واللسب 
والشعر واللغة وتفسير القرآن والحساب والفرائضص » لذا «كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة 
علمه م ويضیف أبن سعد گي طبقاته فقول : حبرا روح بن عبادم أو ٹیت عله عن اين 
جریج قال : قال عطاء » کان ناس يأتون ابن عباس للشعر وناس للا لساب وناس لأيام العرب 
ووقائعهاء فما منعهم من صف إلا يقل عليه بما شاء" . 

ولحل اأ وام الطبري س الرواياتب ألثار ية ييه عن ابن عباس ن العرب ااثدة لوعن 
ال سراثيلياث وعن المعازي تو كد أهمية روایات ومکانتها. للف نحل عله کثير من المۇرشين 
في آماکن متعددة ص مۇنغاتهم آمثال الكافيجي في کتابه والمختصر في لم التاري (أ؟, م 
يترك عبد الله بن عباس كتباًء ولكنه ترك أقوالاً ومعارف مكتوبة لدى بعض مواليه وبعض 
تا س ته ۽ وید کرون اه کان لدی کریب بن أبي مسلم مولی ابن عباس حمل بعیر من کته 
وأقواله المكتوبة. فکان علي بن عبد الله بن أهباس. إذا أراد الکتاب كتب إلى كريب 
المأ كور: ابسث إلى بصحيفة كلا وكذا قال: «فينسيخها فيبعث إليه بأحداهماء() . وهذا يس 

: 2 ا ا 

بدء التدوين التاريخي المبكر عند العرب کما يعني أن ابن عباس ترك صحفا لورئته بعد 
وفأته» وهل الصبحف ما عرفتاء سابشا وبال سصول». وقد روړی شه تللامدذته ها سمصوه وما دولوه؟ 
ومن هؤلاء: عروة بن الزبير ومحمد بن كسب القرظي ووهب بن منبه وسعید بن جبير ونس بن 
مالك 'وسعيد بن المسيب وغيرهم". 

سعيد بن المسيّب المخزومي: من المهاجرين. ولد سنة ٠۳(‏ هد/ ¥4( 
وتوفي بالمدينة سبل YIT/* E)‏ م( فهو فقيه › وذلك تبعاً لما دکره اہن لی في فاته 
«كان سعيد بن المسيب يفتي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحياءء . . . ویقال 


۳۹۹ ابن سعطد: وإلطقات , ج ۴ مسار سابی؛ سس ۳12 ۔‎ )١[ 

7) نفس المسفر والصفحة. 

(۳) تفس المصدر س ۳۹۷, 

(4) روزنثائ: «علم الثأريخ , . ٠.‏ مصدر ساب ص 2۳ 57 17 ۳14 PTL EY F4‏ 
(#) آين سعد؛ السات , ,ع مصدر ساب ۽ ج 2 ۽ ص 0] ع ب !1ث 2~ Tu TY 2E‏ 
() لخر في أخبار ابن باس انظر ابن سعد مصلر ساب ج ۲ س ۳٣۵١‏ وما پلیها. 


{۲ 


فقيه الغقهاء . . . وعلم الأدباءء'“. وقد كان يسير الأيام والليالي في طب الحديث الوأحد. 
کان أعلم لتاس ہما تمه س الائار» وأحد البحورر إلأربعة التي دکرها الزهري. اما آبرز 
من آذ عنم فنذ کر ؛ رید ین تابت۽ وابن عباس وآڍن عمر وعائشة وام سلمة ۽ ومعم 
روایاته المستكدة عن ابي هری وقد کثب موضوعابت متصرقة ن اة الرسول وعن الفتوحج 
ذكرها الطبري . 
- ابان بن عثمان بن عفان توفي ما پهن ( 0“ ك ١‏ هار (f - VF‏ درغم 
ا امقر ر تایا نما جل وی عه ر جیب اندي رل بان بن عشمان 
مرسحلة أنتقال بين درأسة الأحديث ودراسة المغاأزي . 
ابت » وأبي سعيد الخدري ا ار رة + رقد ووي عت انه کنب لتا باسماء ن اجر من مک 
إلى المدينة وأسماء من اشتركوا في غزوة بدر وغزوة اد وقد قال سفيان بن عيينة : إن احدا 
٤‏ 

لم يعرف المغازي ورو إحل معرفتثه . + ۽ لم يرو عله أبن أ ساق والواقدي شيا » پینما نشل 
عله ابن سعد حبرا في ائتقال النبي صلى الله عليه وسلّم من قباء إ إلى المدينة“ . 

عروة بن الزبير بن العوام: ابن حويلد بن آسد بن عبد العرى بن قصي» وأمه 
أسماء بلت أبى بكر. وقد تلف الروايات حول سنة ولادته. ولكن أكثرها دقة تلك التي 
ذکرت أن ولادته کائت سلة (۲۳ ه۔ ٦٤۳‏ م). وقد ذكرت روأيات أخحرى أنه ولد سئة 
۲ ه» وقیلل سنة ۲١‏ هد وقيل سدة ۲۹ ه)., ولدينا أيضاً عدة روايات لسئة وفاته + فبينما 
يذكرها الطبري وابن سعد سلة ٩ ٤‏ هر , يجملها ابن قتيبة ٩۳‏ ه و٤ ٩‏ هہ ويشاركه في ذلك 


(1) ابن سعد : «الطقات, . +٠‏ مصدر ساہق: ج ۲ س ۳۷۹ 

(۲) تفس المصالء جس ۸؟. 

( ۳ تفس المسدرء س ۴۸١‏ , 

)٤(‏ تفس المصدر س ۳۸۳ أحمد أمين: وشسى الإسلام»: ص ۳۲١ - ۳۲١‏ الموسوعة العربية الميسرة: ط ۴ ؛ سنة 
۹ س 

1۵3 اليعقو س ؛ تاریخ الجعقربي ۲ ؛ ج ص ؟, 

(1) أبن سعد #الطیقات , ,. ,4 مدر سای ج ۵؛ ص ۲۲۸ , 

(۷) تفس المصدري س ۳۳ , 

() اين لجان : ووفیات الأعيال. . . #+ مدر ساق ع ١‏ مس ٤٤١‏ . 

(ک) طبري : «تاريخ الطبري , . .+ مصلر سایق ؛ جم ١‏ ؛ مس ۱۲۹۳7۲ . ابن سعد عالط قانث , , ,1 مدر ساأپنل ء ج 2 
س ۳3 , 
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ہن حلکان“. ولکن اد الروايات وأوتقها تجعل وفاته سنة ٩ ٤(‏ ه/ ۷١١‏ م). 

کان يعتز پنشاته في أسرة عريقة : کان لها اثر في طمو حه وروآیاته ؛ وقد عبر عر طموحه 
بقوله : «أمليتي الزهد فيي آلدنيا والغوز في الآخحرة وأن أكون ممن يروى عنهم العلمء“. وتبعاً 
لذلك لم يشارك عروة في الأحداث السياسية المتوالية في زمنه» بل 8 پنکب على الدرس 
والتدريس حتى أصبح من فقهاء المدينة السبعة ومن أعلام محدثيها. کتاباته وتیحدیداً 
تلك القطم التأر يشية التي هي عبارة عن رسائل موجضهة للا مريين › ل اق ملاحظات مدونة 
عن حياة الرسول وغزواته» وهي في الوقت ثفسه أقدم آثار الثر التاريخي العربي . وقد وردت 
عند بعض المؤرخين أمثال الطبري وأبن إسحاق وابن سيد آلناس واہن کثیر”؟ . ويکر ابن 
لهیعة؟؛ بانه روی المغازي عن ابي الأسود وعن عروة بن الزبير؛ کما روی الزهري المغاري 
عن روڈ أيضاًء وبالتالي يكوك عروة مؤسس دراسة «المغازي ١‏ , وقد ات تبع اسلوب آمل 
ألحديث في روایاته أي انه استعمل «الډسناده في بعض روایاته کما نم بست في روایات 
أخرى» وهذا ما أورده الطبري في صضحات متعددة في الجزء الأول من تأريخه. أما عدم 
اعثماده الإسناد هذا فيعود إلى الثقة بائروأة أنذين روی عنهم آمثال عائشة وآل الربير وأسامة بن 
زید؟, 


ما أسلوبه في تاليف فان بسرططاً بعیداً عن آلاإنشاء متسماً بألوضوح والصراحة وسحالياً 
من المبالغات ولعل مرتبته الاجتماعية فسحت أمامه المجال للحصول على معلوماته 
التاريخية من مصادرهاً الأوليةء فهو يعتمد على الوثائق المكثوبة كما يعتمد على الأشبار 
الشفهيةء يربط الحوادث التأريخية بمأ يلسجم معها من آيات قرآنية). وسنحاول فيما يلي 
الإشارة إلى ما تتضمنه آئار عروة التاريخية لتكون شاهدا على ما أوردنا. 


١‏ - بعث الرسول وهو ابن إربعين سنة“؟ء أوليات النبوةء نزول الوحي على الرسول وهو 


() اہن خنکان: ووفیات. , .۲ مصشر ساہنء ج ۲+ ہیں ٤٣١‏ . 

)١(‏ تفس المحسدر والصفحة. 

(۳) اہ حلکان: ورليات. . . ٠٠‏ مدر سايق ص ۲١‏ الأسفهاني : «الاغائي ا ج ٤‏ س ۲۱1۸ ج ٩‏ س ٤۷‏ . 

9٣۷ مدر سابق» س‎ ٠ . . روزنا: وضام التاريخ‎ )٤( 

9ح نعي کلب والمشازي: عاد المسصارلك والْخْز رات ۽ ر أن هلا ا ا لنريا ل ان معش اة في هرلا ادد وقي 
هذه آالفترة يشمل رر الرسالة . 

اين هبام : رة .۸+ مء س ۲۳۲۹ , 

. 1۷ البلاذري : ضح ألبلذأنة ۽ دار الکتب الحلمية ؛ بير وتء س‎ ¥ y 

۸ للتوسع في معرفة آثأر عروة؛ راجم د, عبد ألعزيز آلدرري : وعم الثاريخ . . .4 مصدر ساب :۽ س ٤‏ وما يليها. 

(4) طبري ۽ مسلر ساب یس ١٤١۱ء‏ وی د اھا 


٤ 


بتعا في غار راء والاآبات ألأولى % اقرا بأسم ربك » چ 


الهجرة إلى الحبشة : : وترد في رسال من عرو إلى عبد المنك بن مروانء یٹ بتیحدت 
فيها عن بذدأية الدعوة. م ئم يذكر أن قوماً من قريش وفدوا من الطائف إلى مكة وقد 
آنکروا دعوة الرسول وتآمروا عليه «نكانت فتلة شديد: إلرلرال . , . فافتتن من افتتن وسلّم 
الله من شاءم١)‏ . فلما رأى الرسول ما حل بأصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة: ويعلل 
عروة سبب الحتيار الرسول للحبشة مكاناً للهجرة. 

۳ . ازدياد مقاومة قريش للدعوةء وما كان يلاقيه الرسول صلى الله عليه وسلم من آذى 

قریش , 

الهجرة: ويشير إلى رجوع من هاجروا إلى الحبشةء كما يشير إلى تكاثر المسلمين 
ولحاعبة في إلمديئة › یٹ جاۋواً ألرسول؛ قرأفوه باح فبايعوه بألمقة وأعطره د یودهم 
على انهم مله وهو علهم » فاش تد ت قریش على المسلمين فأمر ألرسول بالهجرة إلى 
المدينة » وهي الي ازل اله عر وجل فيهاً: # وقاأتلوهم جتی لا تکون فتنة ويکون 
الدين كله لله 94 . 


رة قینقاع ؛ ویذ کر عروة انه بعد بدر أظهرت قبيلة قيشاع الحسد الأمر الذي دی إلٰی 
محاصرتها من قبل المسلمين » هما اضطرهم ای النزول على حکم إالرسول» ويد كر 
أيضاً الوساطة التي قام بها عبد الله , بن أي ء والتي أدّث إلى إجلائهم عن المدية . 
٦‏ - غزوة بدر: ترد رواية عروة في رسالة بعحث بها إلى عبد الملك بن مروأن» ويشير عروة 
ا استعداد الرسول للمحركة والتقاء الجمعين وانتصار المسلمير*؟. 
۷ ب غزوة الخندق : سيت حاول اليهود ثأليب الأحزاب على الرسول» وتحريف 4م فریشاً 
وغطفان ولحروج قريش بقيادة بي سفيان تتبعها قبيلة غطفان وقبيلة فزارة وشي رة ولما 
سمع الرسول بذ لف کر اا شید على المديلة" . 


س 


PF 


چ 


() صورة العلق: إلآية ؟, 

(۲) الطہري ۽ عصدر سأبق؛ س ١۸ا 5۸١‏ . 

(؟) نفس المصسدر سر ۹4۹+ ابن هشام : وألسيرة. . ٤.‏ مصتر سابقی؛ ج ۲١‏ س 2۷ ہس ۸ة 
)٤(‏ آتطبري › مار سایق ۽ سی ا س ٣۵ ۹۲۲٤‏ ٣؟؛‏ 

(۵) نشی المد سس ۱۴۳۹۰١‏ الراقدي : والمخازی. . .5 س ۳۹ . 

() الطپري ؛ مصدر سایق س ۱۲۸ - ۱۲۸۸ , 

(¥) تفس المصدذر؛ س ٣١٤١ء‏ 


٤0 


۸ - صلح الحديبية : خروج الرسول عام الحديبية لزيارة البيت (الكعبة)» نرول الرسول 
الحديبية والمفاوضات مع قريش؛ الهدنة والصلح لأربم سنوات. تاأجيل دخصول 
المسلمين مكة إلى العام القادم؟. 

٩ ٠‏ تح مكة: ويفصل عروة فتح مكة برسالة بعث بها إلى عبد الملك. فيوضح سيب الحملة 
وتاظيمهاء ومجيء رسلل قريش إلى الرسول (أبو سفيان ومن معه) ودحول المسلمين 
مک . 

١‏ رسائل من الئبي إلى جهات مختلفةء كتاب إلى أهل هجر ؛ كتاب إلى الحارث بن 
عبد کلال وإلی شریح ہن عبد کلال وإلی نعیم بن عبد کلال؛ کتابه إلى المنذر بن 
ساوي» كتابه إلى أعل اليمن؛ كتابه إلى ثقيف» كتابه إلى حراعة). كتابه إلى زرعة بن 
ذي یزن کتابه إلى عبد الله بن جحش. 


١‏ - الفترة الأحيرة من حياة الأرسول؛ اهر الرسو بإعداد حمل اا یدد مرس الرس ولي 
ته المسلمين على فاد سحملة أسامة » اشتداد مراص الأرسول ووفاته وعمره". 


۲ ۔ اہو بكر يجهز الجيوش إلى الشام ويبين طريق كل فاثد؛ معركة أجنادين وانتصار 
المسلم , 
إشارة إلى وقعة اليرموك وإشارة إلى وقعة القادسية» ونحبر عن وقعة الجمل. 
وقد توسعت دراسة «المغازي» وتعمقت ي الجيل الذي تلا عروة بن الزبير وكان أبرز 
من أسهم في تنمية هله الدراسات وتعميقها عبد الله بن أبي بكر بن حزم » وعأاصم بن عمر بن 
فتادة ومحمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري . 
- عبد الله بن آبي بكر بن حزم؛ الانصاري'': المتوفى ما بين -٠١١(‏ 


(1) البلائري : «فتوح البلدان»؛ مدر سابق» ص ۴١‏ . 

() الطبري. مصدر سایق س 1۹۳۲ . 

(۳) البلائري : توح البلدان»؛ مصدر سابق ص 1. 

() راجع الدوري؛ صر سابق؛ ص ۷١‏ تقلا عن ابن سلام : دالاقوالی ص ۱۳ ۔ ۲١‏ ۔ ۴۷ 1۹١‏ 
() البلاذري : :فوح البلدان»» مصدر سابڻ» ص ۸١‏ , 

, ۱۲۷۲۳ الطلبري. مصلر سایق یں‎ )٩( 

(۷) تفس المرجم ٠‏ مس ۳٣١۸ا‏ این هشام سیر . ٠۹.‏ رج س ۸4؟. 

(4) الطبري ؛ عصدر ساب س ۲۹۸6 . 

() نفس المسدر؛ مس .۴۴١‏ 

, ٤۸٩ أبن سعد والطبقات. . ۲ مصلر سایل؛ س ۸ء م‎ ۱١( 


۹“ 


۳۵ ها ۷٤۷‏ ۲ م). جه من كبار الصحابة» معروف بالتقوىء وأبوه کان قاضياً في 
المديئة حيث عهد إليه عمر بن عيد ألعزيز بجمع الحديت؛ وعيد الله عدأ روى الحديث 
المتصل بالسيرة عن أبيه» وقد روى عله ابن إسحاق والوأقدي وأبن سعد والطبري ؛ وأخحباره 
هله تتعلق ببدء حياة النبي ووفود القباثل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأخباره في 
حروب الر5ّة. ومن خلال ذلك تبرز أهمية كتب عبد الله في تدوين كتب السيرة والمغازي . 


عاصم بن عمر بن قتادة. الظفري: المتوفى سنة ٠۲١(‏ ه/ ۷۳۷ م) كان مدني 
ن الاتصار وکال وله ل الأنصأر أپضا؛ وقد شهد بدراً. وقت LIE‏ عاصسم الأخحبار عن ابه 
عمر عن جده قتادةء وكالت معرغته بالسيرة والمخازي وافية «يعد فيها من الرواة الثقات». 
العذماء بألسيرة وغیر هاي" , کما مره شر ن عبد العزيز بالجلوس في مسجد دمسی يدث 
الناس بالمغازي ومناقب الصحابة. 


محمد ين مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: تتوافر الروايات على أنه 
توفي في ۷ رمضان سنة ٠۲٤(‏ ه/ ۷٤۲‏ م)). أما ولادته فمختلف عليها فهي سنة ٥١‏ ه 
أو ۵١‏ هد أو ٠٠‏ ها . هومكي يلسب إلى بني زهرة", ومعه أنتشر التدوين بوضوح؛ حيث 
وضم الأسس الراسخة لمدرسة المديلة» ورسم وجهة درأساتها التأريخية . ويروي الذهبي مأ 
ذكره أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألوإح يكتب كل ما يسمع»". 
وقد درس على أعلام المحدذثين وكائت رواياتهم المصدر الأول لمغازيه» ويضع أربعة منهم 
في منزلة حاصة حيث يقول: «أدركت من فريش أربعة بحورء سعيد بن المسيب» وغروة بن 
الزبير» وأا سلمة بن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» . وكان الزهري يبدل 
جهوداً متواصلة للععرّف على إحاديث الرسول وأصحابه» فكان يغشى المجالس ويزور 
الأاشخاص في دورهم للعثور على حديث أو خبر موثوق. وهلا ما ذكره الذهبي: «قال 


(1) أبن سعد: «الطبقات, . , مصدر سابق؛ ج ۴ س ٤5۲‏ . هوروفيش: المغازي الأولى»» مصدر سابق؛ 
س ٤۸‏ 

ر٣‏ آٻنڻ سعل ; والطقات, , ,۲ عصدر ابق ؛ س ٤0۴‏ , 

(۳) احمد این : ضس الإسلام»» مصدر سایق ج ۲ ص ۴۲۵ . 

, ٠*۲ إالأغائي : دار الكسب العلمية ۔ بیروت؛ ج + س‎ ۳1١ م‎ ١ اليأفعي : رة انان ج‎ {ty 

(#) اين خلکان : ریات الأعیان»» مدر ساق ؛ ج سس ٤2۲‏ , 

3 ابن سعد : والطقات . , >»٤.‏ مدر سابق ۽ ج س ۲١‏ . اہن کثیر: والبدذابة والنهايةي؛ ج ٠‏ یں ۴٤۹‏ . 

(۷) الذهبي : «تذكرة الحفاظه ج >١‏ ص .٠١۳١‏ 

(۸) این سعد: «الطقات. . .۱ مصلیر سایق ج ۲۲۱ س ۳۸۸, والأغاني»؛ مسلر سایق ج ۸ه س ۷۸ , 


¥ 


إبرأهيم بن سعد ؛ قلت لبي پم فاتكم الزعري؟ قال کان يأتي المجالس من صدورها ولا يأتيها 
من حلفهاء ولا يبق ؛ في المجلس شاب إل ساءلهء ولا کھاا إلا ساءلهء ثم ياي ألدار من دور 
الأنصار فلا يبقي شابا ولا کھلا إل ساء لهم حتی پحاول ربات الحجال. 


وسن خلال تعرفنا على الموأضيع التي تثاولها الزهري ٠‏ يتبين لاأ بانه وضع أول إطأر 
واضيح للسيرةء بحيث أله رسم لحطوطها بجلاء» وترك لمن بعده إن يكيل هذ! الإطار 
بالتفاصيل . أما حطته في المغازي فقد كانت تيدأ ببعض المواد المتصلة بحياة الرسول قبل بده 
الرسالة وينقل إلى نزول الوحي وإلى عهد الرسالة» حيث يتناول الهجرة والغزوات والسفارات 
وأحيراً تثاول مرض الرسول ووفاته. هذا التسلسل في رواياته يؤكد فهمه للتاريخ من خلال 
فهمه لتسلسل آحداثهء وهلا الاهتمام ٻالتوأريخ » وپإثبات تلف التواريخ بأسانيد موثوقة ۽ 
حسب رأپه» ساعده في تثبيت اللاطار المتجدذد للسيرة عئده. 


2 طريقته في تحقيق رواياته فهي الطريقة نفسها التي اعتمدها المحدثون أي الاعتماد 
على الاإسئاد, لکنا نراه يعفدم عن غیره پأعتماده الل سلاد الجمعي › وذئكف بجمم عدة روایات 
في قصة سهلة متسلسلة يتقدمها رجال الأسانيد: وهذء الخطوة لته پقترب اکثر من غیره نحو 
الألحبأر التاريخية؟, وقد كان يهتم بالإشارات ألقرآنية التي تعتلي بشؤون المسلمين وربما 
ساعدثه في بيت صحة رواياته وأحباره لذا راه يتمسك برأيه غير آبه لأراء أصحاب ألسلطة 
والنفوذ. وهلا ما يؤكده الأصفهاني بقوله: «أراد هشام بن عبد الملك أن يقول في قوله تعالى : 
۾ رادي تول کېره ملهم له عذاب عظیم ) إن إلدي تولی کبره سحسب ما یرغب هشام هداء 
هو علي بن ابي طالب فأبى الزهري مجاراتهء وقال: هو عبد الله بن ابي بن سلول» فقال 
هشام كذ بت هو علي فقال الزهري : «آنا أكذب؟ فوالله لو ناداني مناد د من السماء إن الله 
احل ألکذب ما كذبت؛ حدشني سعیل بن المسيب وعروة وعبل الله وعلقمة بن وقأاس عن 
عاثشة» إن الذي تولى كبره عہد الله بن اہی (, من هنا پمکن القول أن روايات الزهري 
کات نعطي معلومات وأقعية متزنة عن الحوادث باسلوب يتصف بالصبر إسحة والتركيز؛ وراه 
يعد عن أدب الأيام لكنه يتأئر بدرجات محدودة بالقصص التاريخي ۽ کما پورد قطعاً من الشعر 
في حبار . 


4( حل أمين: ضس الإسلام ج +٣‏ مس ۴۲۹ ؛ 

¥{ الطيري : وتار پخ ؛ . و مسار ابق ا جا ہیں 23۷ , 

. ۳٣۴٦ الأصفهاني : دالاغاني»» مدر سأبق ۲ ج س 4ت . حبك امین : ص الإسلام؛ ج ۲+ س‎ (f 
, ٠٠٣١۲ الطبري : «ثأريخ الرسل والسلركه. ج أ س‎ )4( 
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ولم اث تقتصر دراسات الزهري التأريشة على «ألمخأزي» پل تعدتها لى الآ نساب وقل 
روى الأصفهاني عن أبن شهاب الزهري أنه قال : «قال لي جالد بن عبد الله القسري» اكتب 
لي اللسب فبدآت بنسب مضر وما أتممته؛ فقال: أقطعه قطعه الله مع أصولهم؛ واكتب لي 
السيرة» فقلت له: فإنه يمر بي الشيء من سيرة على بن أبي طالب»› أۈکره؛ فقال: ل إلا آڻ 
تراه في مقر الجحيم»؟. وقد انحل عنه إلأنساب مصعب الزییري في کتابه «نسبپ قریش». 
كما تعدّت «المغازي» والانساب لتشمل تاريخ صدر الإسلام» من خلال تناوله لفترة الخلفاء 
الراشدين» فهو يهتم بالا-حداث الكبرى حيث يعطي معلومات مفصّلة عن انتخاب أي بكر 
ویبین لار الذي تركه ذلك الانعخاب على المسلمين وعلى مسيرة الإساام » کما يورد بعدلدذ 
نظرة ۾ علي إلى الانسخاب؛ ثم بیسته یما بعد ثم يتناول عهد عمر بن الخطاب؛ فیتتاول إنشاء 
ألديرات وتنظيمه والااعطیات0). کما تتاول ~ جمم القرآك في لسلافة عشمان» وسن اث 
الانقسأمات الخطيرة في المدينة والدور ألسيء N‏ قام په مروان ہن الحکم» »> إلى آث هبت 
العاصغة وكائنت نهاية عمال ۽ وألحيراًء انتخا الإمام علي . م يعرض مرقف طفحة 
والزبير من الخليفة الجديد» ومفاوضاتهما مع عاثشةء وخروج الثلائة إلى البصرة. . . وأغيرا 
وقعة الجمل. وبعد ذلك يتناول النزاع بين علي ومعاوبةء ومع ر کڈ صفين › ثم التحكيم وما 

تب عليه من انقسامات في صفوف الأمة . وهنا يتدنحل الدكتور عبد المزيز الدوري مشيراً إلى 
ا دراساتث الزهري لعصر صدر السلا فقول : وإ هدا القسم من درأسات الزهري ڀدل 
على أن الاهتمام بتجارب الأمة كان عامل آحر له أحميته في لشأة الكحابة التأريخية. فميداأً 
الإ جماع» وظهور الراب السياسية والجدل بينها حرل الأحداث الماضية وحاصة: «الفتنةء 
ومسالة الخلافة» وهل هي بالانشخاب أم بالوراثةء ومشكلة التنظيم الإدأري وحاصة تنظيم 
الضراثب والديوان ؛ كل هذه المسائل كانت تتطلب الإيضاح بوأسطة الدراسة التاريخيةيا؛. 


ب موسي بن عقبة: ؛ (توفي ستة ١٤١‏ هار YA‏ ¢( مولى للزبيريين » وقد استقاد من 
له الملة بعس علمه» وف غڼي موسی هلا مارم امام فی مسجد ألمديئة ۽ تضالع 
اراي اسح لازي( وقال السخاوي : وفاما إلسيرة اللبوية والمخازي قفد آنتذب لجمدها 


(( الأفهاني : والاغاتي + چ ۹ س ,٥4‏ 

() البلاذري: «فشوم البلدان»؛ س ٤٠٥١‏ , 

البلاذري : وساب الأشراف:. ج 9 س 1٩‏ ١۷ء‏ 

)8( الدرري: وعم انتاربخ . ء ماكر سایق : یس 44 ۲۹۹ب 
() امد أعين: :ضس الإسلامی س ۲ء س 1۴۷ 
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مع سائر أيامه» مما يرشد لطريقته مَّن فاق كثرةء وراق خبرةء كموسى بن عقبة الأسدي 
ألمدني اسل العابعين »' . وألملاحق أن عقة اتبح بدقة اسلوب مدرسة ألمدينة إذ يولي 
اهتماماً حاصًاً لاإسناد ولتواريخ الحوادث. وقد استفاد من مواد ومعارف مكتوبة تركها أستاذه 
الزهرى؛ بالإضأفة إلى أعتماده على الروأيات الشفوية والوثائق . وهذ! ما يجعله يتميز بفكر 
تاريخي منهجي منظم سمح له باستخدام التسلسل الزمني لمادته التاريخية . وقد وصلتنا بعض 
آثأرهء وهي عبارة عن مقتطفات نجدها في طبقآت ابن سعد؛ وفي کناب و الأغاني» الذي ينشل 
له أخبار زيد بن عمروء إذ كان يرفض عبادة الأصنام في الجاهلية. كما نجدها عند الطبري 
الذي نقل عنه بعضاً من حبار السيرة والطلفاء الراشدين وبعض أخبار بني أمية . وبذلك يكون 
موسى بن عقبة قد أضاف إلى تراث شيوحه وآقرانه تراثا في مدرسة المدينة. 

محمد ين إسحاق بن يسار: صاحب السيرة؛ كنيته أبو عبد الله» وقيل أبو بكر 
مولٰی عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد ماف بن قصيّ» ويسار من سبي عين 
التمر (وهي بلدة قرب الأنبار) وهو أول سبي دحل المدينة من العراق؛ وقد مات سئة حمسين 
او دى أو تين وخحمسين ومائة» ودفن بمقابر الخيزران ند قبر ابي حلي ة2 . 

ويعتبر محمد بن إسحاق أبرز مؤرحي السيرة وأحد أعمدة مدرسة المدينة التاريخية . 
وقد تقض أخباره الكثيرة وألمتلرعة من شيونحه ومن العارفين في المدينةء وقد قال المرزبأني : 
«ومحمد بن إسحق أول من جمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن يروي عن 
عاصم بن عمر بن قتادةء» ويزيد بن رومان» ومحمد بن إبراهيم؛ وابن شهاب الأعمش ) 
زیروی عن فاطمة ٻنت المنذر بن الزبير :*“. کما روي عن أل الحا والموالي والأعاجم 
وعن الآيات والحديث والرثائق» وروى أيضاً من القصص الشعبي العربي» ولا سيما ما رواء 
وهب بن منبه عن اليمن. ومع أبن إسسحاق انتقلنا إلى علماء هم مؤرّحون أولاً ثم محذثون 
ٹانیا٤‏ کہا دات معه ألكتابة التأريخيةء التي تميزت وتجددت بمسأالتين الأولى : إدحال 
القصص الشعبي » والثائية : الانجاه نحو المبالغة. ولعل كتابه المعروف ب «سيرة أبن إأسحق» 
والدي دمه إلى الخليغة العباسي أبي جعفر المنصور يعتبر من أقدم ما وصل إلينا كاملا ومن 
تآليف مرحي نهاية القرن الأول إلهجري ومنتصف القرن الشاني الهجري. وقد ذكره 
)١(‏ آلسطاوي : «الإعاان بالتربيخ . . . +١‏ نفلا عن روژنقال: مسدر ساپی؛ س 9۲۵ 
(1) الاصفهائي : ءالآغائي». مصدر سابق؛ ج ۴ ص ١١۹‏ 
(۴) الشيزران: وألده الخليفة هارو اأرشيد. 


إ٤‏ ياقوت السمري : زسم الأدباء:, مصلر ساق ۽ س ۸ا س ٥‏ 
وه تس المصدر س ۵ د 1ء 
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السخاوي بقوله: «وآما الأثبياء ففي «المبتدأ» لمحمد بن إسحق بن يسار المطلبي صاحب 
«السيرة التبوية؛”'“ وإالتي وصاتنا بعد أن هذبها ابن هشام وبالتالي لم تصلنا السيرة الأصلية 
التي أنجزها ابن إسحق وقدمها إلى الخليفة العباسي كما ذكرنا؛ وقد أشار السخاوي إلى ذلك 
بقوله: «. . . وأخحد الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام كتاب أبن إسحق بعد أن سمعه من 
زياد البکائي عله» فهدبه ولقحه بحيث صار المعرّل عليه" . 

وقد اهتم المؤرنحون المسلمون والعرب كما أهتم المستشرقون بسيرة أبن إسحاق 
وریماً کانت اساب ذلك الاهتمام تعود إلى كرون ابن إسيحق تعدى حدود مدرسة المدينة 
التاريخية في نظرته إلى التاريخ وفي اسلوبه ؛ حیث إنه جمع بين أساليب المحدّثين والقصأاص 
ُي کتاباته ۽ واستفشاد من سختلف واي الاهتمام بالمغازي وتواريخ الانبياء ؛ وهڈا يسود إلى 
الجهابدة ألذين تعدمذ على آیدیهم ؟ وقد احصي الرواة المدنيون ألذين أخحذ علهم في المديلة 
وحد ها غبالخوا ما يقرب من مائة رأي؛ کما تعود اساب ا تلك إلى آن ابن إسحق من 
اللقات الذاثعي الصيت وهذا ما أورده ابن کان : . وكان محمد المذكور نبا في 
الحديث عند اد العلماءء وأماً في «المخازي» ایی فلا نجهل امات فیها؛ قال ابن شهاب 
الزهري : من أراد «المخازي» فعليه ابن إسحق. وذكره البخاري في تأريخه» وروي عن 
الشافحي آنه قال : من راد ن يتبحر في المغازي فهو عيأل على إبن إسحق . وقال سغيان بن 
ية : : ما أدركت أحداً ينهم أبن إسحق في حديثه» وقال شعبة بن الحجاج : م بن اس 
آمير الأمؤملين › یعنی في الحديثه"؟. اضف إلى ذللف آنه کان ول مۇرخ ر بي مسلم تقل 
فقرات من العهدين القديم والجديد من التوراة مترجمة ترجمة -حرفية . وقد ضبطت قائمة أنياء 
[سماعيل التي ذكرها ما ورد بشأثهم في سغر التكوين من الكثاب المقدس فوجد بينهما توإافقاً 
وتطابقاً ٽأمين» . 

ويعتقد أن لحطته الأصلية للسيرة كانت تتألف من ثلائة أقسام: 


1 «الميتداء أو تآریخ إالفترة اين بين التكوين وصبعث الرسول. 
ب ہہ وألمبعث» أو رسالة ابي مسوا صلی الله عليه وسلم. 
ج والمغازي» آو غزوات الرسول وسرأیاء . 


() الظر: روزغال : «علم أثتارپخ . . ٠.‏ مصتر سابق؛ س ٥۴۹‏ . 

(۲) تفس المسدرء س ١۲د‏ , 

(۴) ر کان : دوفیات الاعيان»» مسدر سابقء ي" ٤ء‏ یں ۲۷٦‏ 

. انظر طربين ورفاقه : ءامدل إلى التاریخ)؛ مصدر سابق) س ۲*؟‎ )٤( 
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فالقسم الأول يتضمن درأسة من لى آدم شس رسألة عيسي , كما تضمن أحباراً 
تتعلق بقبائل العرب البائدة كطسم وجديس» وأخبار تاريخ اليمن في الجاهلية » وتأريخ بحض 
القبائل العربيةء وانتشار عبادة الأصنام بين أفرادها؛ وأخحيراً يتناول أبن إسحق أخبار أجداد 
النبي المباشرين والديانات التي كانت سائدة في مكة . معتمداً في ذلك روايات وهب بن مه 
وروايات أبن عباس وأخبار مفكري أهل الكتاب ونصوص التوراة والقرآن المصادر الأساسية 
املو ماته ,. 


ما القسمات الثاني والثالث وهما والمبعث» ووالمغازيم فقد تبحدث عنهماً يوسف 
هوروفيتش بقوله : «المبحث ويشمل حياة النبي في مكة والهجرةء وربما شمل العام الأول من 
نشاطه في المدينة أيضاً. ويزداد في هذا الجزء عدد الأسانيد» ويعتمد ابن إسحق بشكل 
حاص على روايات أساتدته المدنيينء التي يبرزها في نظام سنوي » وهو يقم للأ حبار الفردية 
بموجزها ولمحتوياتها في الغالب. وفي هلا الجزء إلى جانب القصص التي يجلبها بإسناد أو 
بخيره» وثيقة دونها أبن إسحق وحده» ولم يدونها أحد من جامعي المغازي الأولينء تلك 
إلوثيفة هي معاهدة ألنبي المشهورة مع القبائل المدنية المسماة «نظام مجتمع المدينة»» 
وكذلك مجموعات كاملة من القواثم : قائمة بالمؤمنين الأولين؛ وقائمة بالمسلمين اللين 
هاجروا إلى الحبشة» وقائمة بأول من اسم عن إالأنصاأرء وفائمة بالمهاجرين وإلانصار الدين 
تلقوهم في المدينةء وقائمة بالمهاجرين والأنصار الدين آحى بينهم النبيّ صلى الله عليه 
وسلم»). ويضيف «المغازي» وهو تاريخ النبيّ في المديئة ملل أول ضيحة للحرب مع 
القبائل المشركة إلى أن توفي الي . وتنتشر الغزوات الفعلية في جميع أنحاء الجزءء فلا 
يعالج بتفصیل غير مرضٍ اللي الأحير ووفاته . والقاعدة هنا وجود اللإسنادء ورواة ابن إسحق 
أساتيذه المدنيون» وأهمهم الزهري » وعاصم بن عسء وعبد الله بن أبي بكرء الذي يدين له 
بالنظام السئوي › ومح ذلك فقد زاد أبن إسحق ألمادة المجموعة منهم وهن غیرهم زپادة 
ملحوظةء بالأخبار التي استقاها من الرواة الآحرين» ونحاصة الأقوال التي أخحذها عن أقارب 
الرجال والنساء الذين اشتركوا في الحوادث. ويستخدم أبن إسحق منهجاً محدداً لعرض 
الخروات الفعلية؛ يقدّم ملخصاً حاوياً للمستويات في المقدمةء ويتبعه خبراً جماعياً مؤلفاً من 
أقوال أوثق أساتيدةء» ثم يكيل هذا الخبر الرئيسي بالأحبار الفردية التي جمعها من المراجع 
الأحرى. والقوائم كثيرة في «المغازي» أيضاًء فهو يدون قائمة بأولئك الذين حاربوا في بدرء 


() يوسب خوروفپتش : «المغازي , . .چ مدر سابقء س وھ ک۸ 
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وألحری بالقتلى والاسری› وثالئة بعتنى سحل ر ٠‏ فمل انلق وخیبر: ومؤتةء والعطاتف 
والمهاجرين الذين رجعوا من الحبشةء'. 


وقد وجهت انتقادات إلى عميد مؤرّحي السيرةء فكان أكثرها قسوة من قبل قطبي رجال 
الحديث في المدينة وهما: مالك بن أنس وعشام بن عروة بن الزبير؛ ويعزى سبب ذلك ألنقد 
الشديد لخلاف شخصي بينه وبين هذين القطبين» ولا لزوم لذكره لعدم أهميته في جوهر 
دراستنا هذه "). كما اتهم أبن إسحق بالتشيع لعل بن أبي طالب» وهذا ما أشار إليه ياقوت 
الحموي بقوله: «. . . وحدّث فيما رفعه إلى علي ألمديئي قال : سمعت پحیی ہن سعیذ 
القضّان يقول: كان محمد بن إسحق والحسن بن ضمرة وإبراهيم بن محمدء كل هؤلاء 
يتشيعون ويقدمون علا على عثمانء " وقد يترلك تأييده لعلي أثرا في كتاباته نتيجة للصراعات 
لي كانت دائرة والتي ينتج عنها يارات سياسية بارزة لكن هذه الفرصة يلزمها إلأدلة 
والبراهين للإثباتها. کما وجهت زلیه انتقادات آحری منھا آنه کان يقل عن اهل الکتاب. وانه 
کان يقل عن الصحف المكتربة بخلاف المحدّثين الذين كائوا يؤثرون النقل بالسماع حوفاً من 
التروير والتزييف؛ کما آنه کان بكر الاستشهاد بالشعر خلال عرضه لاباره أو في نهاية الكلام 
عن الحادث. وقد برزت الأشعار في کتاباته آئناء عرضه تاریخ العرب في الجاهلية ولتاريخ 
الي محمد صلى الله عليه وسلّم منذ ولادته حتى وفاته. أما أشد النقاد قسوة فيما يتعلق 
بالشعر فكان أبن سلذّم الجمحي في كتابه طبقات الشعراء . وقد أوجز ابن النديم هذا النقد في 
كتابه «الفهرست» بما يلي : «. . . ويقال کان يعمل له الأشعار ويؤتى بها ويسال أن يدخلها في 
السيرة فيفعل » فضمُن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعرء وأحطا في السب 
الذي آورده في كتابه» وکان يحمل عن اليهود والنصاری ويسميهم في کتبه آهل العلم الأول 
وأصحاب الحديث يضعفوله ويتهموله. . ,4 . 


وینسب إلى ابن إسحق کتاب آحر وهو وتاریخ الخلفاء» روإه عنه الأموي. ولم يصالنا 


١5‏ تفس المعلرء س ۸1 ۷ه 

(۲) یذ کر این حلکان ذلك بقرله : «وإنما طعن مالف فيه لأئه بلخه عله آنه قال؛ هاتوا حدیث مالك انا طبیب بعلله» فقا 
مالف ويا ابن إسسی؟ إلما هو دال من الدجاجلة نحن أخرجئاه من المدينة. , ٤.‏ ريات الأعیااا؛ ج ٠ ٤‏ 
جس ۲۷۷ . 

(۳) ياقوت الحمري : (عمعجم الادپاءء» مصدر سابقء ج ۸ا ع ١‏ ۷ 

و ابن النديم : اشر سىت : عدر سابی؛ ص ۲٤۲‏ , اقوت الحري : امحجم الآدياهچ: مصاثر سابق» A‏ 
مس ۸ . 

.۸ ياقوت الحموي : ومعجم الادباءء, مصدر ساأيقء ج 1۸. ص‎ )٩( 
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مله إلا مقتطفات مبعثرة» ولعل ما اقتبسه عنه الطبري يشير إلى آنه تناول تاريخ الخلفاء 
الراشدين وألا مريين . 

الواقدي: (۱۳۰۔ ۲۷۰ ه/ ۷٤۸‏ ۸۲۳ م). هو أبو عيد الله محمد بن عمر 
الواقدي مولى الأسلميين من سهم بن أسلم). وقد ذكر الخطيب البخدادي في كتابه: «ولد 
الواقدي سنة ثلاثين ومائة في آخحر خحلافة مروان بن محمد وتوفي في ڏي الحجة سنة سبع 
ومأثتين » . . . أخبرنا جعفر البخلدي حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ؛ قأل: سنة تسع 
وماین فپھا مات محل بن عمر لاقي والاول اصح ودغن في مقابر الخیز ران ببغداده؟. 


قضى الراقدي حوالي خمسين ماما يدرس على كبار شيوخ الحديث أمثال مالك بن 
انس وصمر بن راشد؛ وأین ريح » واسامة بن زید وسفیال الثوري ۽ واا مشر وغيرهم (. 
وقد أضاف مطالعاته وأتصالاته الخاصةء إلى ما آحذه عن شيوخه ليصبح من كبار الذين كتبوا 
في المغازي والبِيّر والطبقات وأخبار النبي صلى الله عليه وسلّم والأحداث التي كانت في 
زمانە کما کی في ألْمْقه . وقد ذاع صيته في ميختلف الأوساط ۽ حاصة بعدماً قم إلى بخذاإد 
عاصمة العبأسيين سلة ۱۷١‏ ه؛ واتفق أن حج الرشيد سلة ۱۷١‏ ه. وبصحبته وزيره 
یحی بن خالد البرمكي » فطلب الخايفة من وزيره أن يسال عن عالم خيير بالمواغيع التي 
تذکر بتارپځ الرسول ليزورها تبركاً. وقد أثبت أبن سعد في طبقاته رواية شيخه في الاربعين 
والذين مهد له سيل اإلمجد حيث قال: «. . . وكان قد تحول من ألمديئة فنزل بخداد وولي 
القضاء لعبد الله بن هارون (وهو المأمون) أمير المؤمنين بعسكر المهدي (الرصافة) أريع 
سنين. وكان عالماً بالمغازي وأليير والفتوح وباعتلاف التاس في الحديث والاحكام 
وأجتماعهم على ما اجتمعوا عليهء وقد فسر ذلك في كثب أستخرجها ووصفهاً وحذث 
بهاء. وقد اعتبر من كبار علماء بخداد الأعلام الذين جمعو! بين الفقه والحديث والتاريخ . 
وقد ذكر أبن النديم قالمة طويلة متنوعة بمؤلفاته ومنها: «... كتاب التاريخ والمغازي 
والمبعث» کتاب اخحبار مکة» کاب الطبقات) کتاب فتوج الا کاب فتوح العراق؛ ثاب 
الجملء كتاب مقتل البحسن عليه السلام» كتاب السيرة» كتاب زواج الئبي صلی الله عليه 
وسلّمء كتاب الردة والدارء» كتاب حرب الأوس والخزرج» كتاب صفينء وفاة الي صلى الله 


ا النديم : #الفهرستة» مدر سابقی؛ء س ١٤ء‏ 

(۲) الخطیب الېخدادي : وتأرپخ بداد ۽ مدر سایق ج ۳ء س ۳ ۲۹ . 
(۳) تقس المصدر والصفحة. 

(4) این سعد: ءالطیقات, , ,4 مصدر سایق ء ج 2 س ۵١ء‏ ۹١١4ء‏ 
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عليه وسلم» كتاب مر الحبشة والفيلء كتاب الماكح » كتاب السقيفة وبيعة أبي بكر» كتاب 
ذكر ألقرآن» كتاب سيرة أبي بكر ووفاته » كتاب مداعي قريش وألانصار في القطأئم ووضع 
عمر الدواوين» وتصليف القبائل ومراتبها وأنسابهاء كتاب الرغيب في علم القرآن وغلط 
الرجال كتاب مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين عليه السلام» كتانب ضرب الدتانیر 
والدراحم؛ كتانب تاریخ الفقهاءء کتاب الآداب , كتاب التأريخ م الکہیر؛ کتأاب غلط الحدیہٹ› 
تابب الست رالا وذم م الهوى وترك الخوأرج في الفتن » کتاب آللا' سلاف ويحتوي على 
إحتلاف أهل المدينة والكوفة في ألششعة وا قة والعمري والرقبى والوديعة وإالعأارية 
والبضاعة والمضاربة والخصب وإلسرفة والحدود والشهادات» وعلى نسق كتب الفقه ما 
يبفى»'“. ومن خلال تتبعنا لمضامين مؤلفاته الملكورة نلاحظ أن كتابه «المغازي» أي غزوات 
الرسول وسراياه يقتصر على الفترة المدلية كما يتمشى بدقة أكثر من أبن إسحق مع مأ عرفته 
مدرسة المديلة في المادة والأسلوب . فهو مثنظم ومنطقي في تناوله مادته» إذ يعرض أولا إطار 
الموضوع ثم يعقبه بذكر التفاصيل ء و بقاثمة لمصاأدره الأساسية » وبقائمة بمغازي الرسول 
وتوأريخها ملتزماً بتسلسلها التاريخ ٠‏ , وقد لال کتابه «المغازي؛ ديرا ممیراً من النقاد 
المحدثين وأعتبروه فتحاً جدیداً ي تاليف الحاريخ . وقد قال المستشرق جب غنه ما يلي 
. وآلف محمد بن عمر ألواقدي . . . الذي خحلف أبن إسحق كتاباً لم يقتصر فيه على 
غروات النبيّ بل تداول كثيراً من وقائم العهود الإسلامية التالية» كما ألّف تاريخا جامعاً تناول 
بك الكلام ای عهد نحلافة هأرون الرشيد ودا أقشرس لم التاريخ أالقاثم علي الحديث من 
المادة التاريخية التي جمعها فقهاء اللخة مع الاحتفاظ بأسلوبه الخاص في إيراد الأحاديث؛ 
وتأريخ المغازي للواقدي وحده الذي حفظ كيانه بوضعه الأصلي». 
ما پشأن إسلوبه الخاص سب ما أورده المستشرق ألمذكور» فالواقدي دقيق باستعماأله 
الإسناد» وفي تحقيق تواريخ الحوادث. والملاحظ أنه بقلل ما إمكن من إيراد التصص 
الشعبي في مادته » ولا يولي اهتماماً كبيرا بالشعر. وقد استعمل الإسناد الجمعي وهلا ما ذكره 
المخطيب ابد ادي حيث قال 8. . . وسمعتث السمتي يقول» قلا لراقدي : ل ! الذي مم 
ار جال يفول حدثنا فلان وفلان وحپٹ [لا] يز واحد له» حدثنا بحدیث کل رجل على 
جدة. قال يطول . فقلنا له: قد رضيناء قال: فغاب عا جمعه ثم جاءنا بخزوة أحد عشرين 


[) أبن النديم: ءالفهرست»ء مصلر سابق؛ ص ١٤٤‏ ١٤ا,‏ 
(۲) أقدوري: صلم التأريع . . .»» مصدر سابق؛ س ٠۴ء‏ 
)١(‏ «دائرة المعارف الإسلاميةء: ج ٤‏ ؛ ص ۸۷ . 
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جلداً. , ١.‏ , ولعل المأحدذ الرئيسي لرجال الحديث على الراقدي هو جمعه ألأسانيد وذكره 
متا واحداًء وهو نفس لماحل الذي وجهه المتحدثون من قبل للزهري ولابن إسحق. وقد 
سثل إبراهيم الحربي : «عما أنكرء أحمد بن حنبل عن الراقدي» فذکر أن مما ألکره عليه 
جمعه الأسانيد ومجيثه بالمتن واحداً. قال إبرأهيم الأحربي : وليس هذا عيباً وقد فعل هذا 
الزهري وأبن إسحق +“ . ورم أخذ الألحدين على الواقدي طريفته في الإسداد فإنيا نرى أن 
إسناده الجمعي هلا کان منتظماً إلى حدٌ ما بحيث أنه يعطي التفاصيل الهامة عن كل غزوة 
ويضيضف إليها معلوماته السخاأصبة التي انغرد بها ألواشدي دوك سواه سن مۋرنحي إلسيرة 
والمغازي ؛ تلك المعلومات التي کان يحصل عليها الراقدي بنفسه بمعاینته وفحصه للاماکن 
التي جر نټ فيها غزوابت الرسول وغيرها من الغزوات الإسلامية . وقد أورد الخطيب البخداأدي 
قول عن الواقدي يثبت ذلك: د.. . أخبرني الحسن بن أبي طالب حدّثنا محمد بن العباس 
حدّثئا أبو الحسين بن المغيرة حدّثني آبو جعفر أحمد بن مسمد الضبعي»› قال ددني 
إسماعيل بن مجمع - وهو الكلبي قال معت أا عبد الله إلواقدي يقول: «ما أدركت رجلا 
من أبئاء الصحابةء وأبناء الشهداءء ولا مولى لهم إلا رسألتهء هل سمعت أحدا من اهلف 
يخبرك عن مشهده وآین فتل؟ فإذا أعلملي,ٍ مضيث إلى الموضع فأعاینه. وقد مضیت إلى 
المريسيغ فثظرت إليهاء وما علمتثت غزأة زل مضيت إلى الموضم حت اعاينه او نحو هدا 
الكلام. قال فحد ني أبن منيح قال سمعت هارون القروي يقول: رأيت الوأقدي بمكة ومعه 
رکو فقلت: اين ترید؟ فقال : رید ان مضي إلى جئین تی ری المسوضسسح 
وإلوقعة. . . 4 . 


ولعلّ ما اعتبره النقّاد المحدثون ميزة هامّة في الكتابة التاريخية عند الواقدي» تظهر أثر 
بحوئه الشخصية في ضبط الثواريخ» وفي تقديم إطار أوضح للغسزوات » وفي أهتمأه 
بالتفاصيل الجغرافية التي تتصل بمواقع المعارك. وما زياراته لمواقع المعارك إلا تأكيد على 
فهمه لأهمية الفحص دالتمحيصس وتحليل المعلومات التي وصلته ومقارنتها؛ كان قد أعتبره 
المحدثون الأولون موقفاً ضعيفاً لا يدعو إلى الثقة» لأن الحديث الموثوق بالسبة إليهم النقل 
بالسماع فحسب. والجدير ذكره أن الواقدي يكر من الإشارة إلى الآيات القرآنية المتعلقة 
بالحرادث التي يذکرهاً؛ وفي فى البحالات المهمة يذكر إلآيات ملحقة برواياته كما في حديثه عن 


(1) الخطيب البغدادي : تاریخ پخدادی مصدر ساق ج ۴ س 1۷. 
۴7 تس الأجصسليء سس ۷ 


0 


معارك بدر واد والخندق, وقد انفرد أبن النديم من دون سائر تاب التراجم برمي الواقدي 
بالتشيّم وذلك بقوله: «. . . وكان يتشيّم حسن المذهب يلرم التقية وهو الذي روى أن علي 
عليه الام كان من معجزات النبيّ صلى الله عليه وسلّم كالعصا لموسى عليه السلام وإحياء 
الموتى لعيسى بن مريم عليه السلا»(٠.‏ لكن تشيع الواقدي لم يثبت» وقد ناقش المستشرق 
هوروفيتش هذا الرأي ورده بحجة أن مؤرنحي الشيعة لا يشيرون إلى تشيع الواقدي» كما أن 
الواقدي لم بظهر في كتبه أي تحير لجانب علي ؛ ذلك أنه في أخباره المتعلقة برابع الخلفاء 
الراشدين » التزم مؤرحنا هاء جانب الحياد بذكره الأقوال التي في جانب علي والتي عليه . 


وبالنهاية يتين لنا أن رجال الحديث ربما لا يقبلون كل القبول بالواقدي » لكن العاملين 
في حقل التاريخ يولونه ثقة تامّة . أما المستشرقون فيعتبرونه المؤرّخ الأول كما رأينا وذلك 
بسبب تدقيقه الزمني وإالجغرافي واعتماده الوئاثق. 


محمد ین سعد: عو أہن مني البصري الزهري ؛ ولد بالبصرة التي نيسب إليها اسثة 
(۱۹۸ ه/ ۷۸٤‏ م)ء وارتحل إلى بداد وأقام يها ملازماً لأستاذه الواقدي يكتب له حى 
عرف پاسم «کاتب الواقدي» . وقد کان آحد اجداده مولی لبئي هاشم ولکن أبن سعد نفسه 
تحال من عهدة الولاءء . . . وتوفي في بغداد سنة ۲۳١(‏ ه/ ۸٤١‏ م) ودفن في مقبرة باب 
انشام . ويذكر أبن النذيم أن : وأبو عبد الله محمد بن سعد من أصحاب الواقدي » روي عئه 
رأف كتبه من تصنيفات الراقدي وكان ثقة مستوراً عالماً بأخبار الصحابة والتابعين. . .». 
وريماً أستقاد ابن سعد من مصادر آلحری لم يذ کرها أبن آلنديم إمثال هشام الكلي الذي کان 
المصدر المباشر لاأبن سعد في طبقاته في تارپځ اليهود والنصارى كما إستفاد أيضاً من سيرة 
ابن إسحق ومن كتاب «لسب الأنصار» لعبد الله بن محمد بن عمارة . أما شيوخه فنذكر منهم : 
سفيان بن عيينة » وأو الوليد الطيالسي ومحمد بن سعد الضرير ووكيع بن الجرأح وغيرهم. 
ومن هزلاء جميعاً اقتبس أبن سعد علم الحديت وإلققه والأخبار. 


ویقال أن ابن سعد كان من بين الفقهاء السبعة الذين استدعاهم المأمون سنة ۲۱۷ هه 
نيقولواً رأيهم في مسالة خحلق القرآن. أما تلامذة أبن سعد فكثيرون نذكر هلهم ؛ آحمد بن عبيد 


(۲) اہن اللدیم؛ «النهرست» مصدر سایق مس ٠٤٤‏ 

(۲) هوروفیٹش) مصدر ابی : س .۱۲٤‏ ۱۲۵ . 

(۳) این الندیم: :الفھرست)؛ س ٤١‏ . 

) ابن سعد : «الطقآت., . ٠.‏ مصدر سایق ؛ ج + س ۷. الہخدادي : +تأريخ بخدذادم؛ ج 2 ص ۳۲١‏ . 
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وأبن أبي الدنيا والبلاذري وإلحارث بن آبي أسامة والحسين بن فهم). ويقال أن هذا الأحير 
أحد انين رويا كتاب الطبقات, والطبقات عمل ضخم أراده صاحيه آن يكون في خحمسة عشر 
مجلدا لخدم فيه ألسنة أو علم إلحدذيثء شلف فيه عن الرسول وألصحابة والتابعين سحتی 
تبره ؟ ولعل رواية این سعف شمفت روأية الوأقذي سه في ألسيرة وألتراجم ساف ليها 
روایات آذ ھا ن غير غير الوإقدي ي السيرة ة والتراجم. ولعل إعتماد ابن سعد في ماز یه على 
مغازي موسی بن عقبة وأبن سق وبي تمر ) وروا ألواقدي من المدنيين يؤكد -حقيقة تة اة 
يمن ان ری فيها ا يسو #مذدرسة المديدة في ألسميرة . 

هله المدرسة التي انتقل مركز الثقل فيها من المدينة إلى بخداد باعقأل إن إسحق وأبي 
معشر والواقدي » ثم أنضم أليها أبن سعد تفسه“؟. 

إن القسم الأول من الطبقات يتضمن سيرة الرسول» وقد أضاف ابن سعد إلى ذلك 
فصا عن الذين كانوا يفتون بالمدينة على عهد الرسول وراح بعدها يترجم للصحابة 
والتابعين» مراعيا في التراجم عنصرين هأمين: عنصر ألزمان وعنصر المكان. 

أما عنصر الزمان فقد تدحل فيي بناء الطبقات من أولها إلى آخرهاء فكان الطبقة السابقة 
لارسلام هي المحرر الأكبر في الكتاب, وبعف هلا تلل العنصر ألمكاني بەخيىث راح أن 
سعد يترجم للصحابة ومن بعدهم تبعا للأمصار التي نزلوها. ولعل إهتمام أبن سعد بتراجم 
كيار الصحابة وكبار التابعين وأعتماده ألتركيز وآلدقة العلمية جعلت من تابه وئيغة بالخ 
إلقيمة ۽ نظرا الموضصوعية أنتي اتسم بها ولأقدمية ذف المصدر > بیت ان إلطيقات س مر 
ارائل ما الف في هذا الموضوع وهو أحد النماذج الأولى في موضوع «الرجال»» لذا نلحظ أثرء 

في المۇلغات التي تلته وخحاصة في كتب البلاذري «فتوح البلدأن» و«أساب الآأشرأف». كما 

ر أثراً في أصول سند التي تأر بها ابو تيم الأصفهاني في كثابه #-حلية ألأوليأء: . وقد تکورن 
طبقات أبن سعد من المصادر الهامّة عند ابن عساكر في كتابه «تاريخ دمشق» ومصدرا هاما في 
«تاريخ الإسلام» للذهبي وفي «تجريد أسماء الصحابة» و«سير أعلام النبلاء» ومعتمد في 
#الإصابة» ووتهذيب ألتهذيي»؛ لاہن حجر. کماً ینقل عه این كير في تأریخه ۽ ويصرح اين 
تغري بردي بذلك بقوله: ډونفلنا عه کثیراً في هلا الكتاب ۔ أي كتاب النجوم الزاهرةء". 
وهکذ! یتکامل بطبقات ابن سعد هیکل تاریخ السيرة ليثبت نهاثياً. 


(1) ابن سعد : فالطيقاث. . +٠.‏ عصدر ساأپق» حح ١‏ ۽ یس ۸ھ وما بعذها, 
ر( ابن سء والطبقات, , ٠+,‏ ج ١‏ سس ١اس‏ ٣١ا‏ 


ûAÃ 


ثانياأً: مدرسة التاريخ في العراق: 
نشأنها وتطورها: 

لد بدا عم التأريخ غل العرب ۔ كما لاحظلا. بعد ظهور ألا سلام ؛ لأن قصص الأيام 
وإالانساب التي شکلت سیا هاا ر اهتمام ألعرب قبن الاإسلام ۽ لا یعدو کونھاً روایات ا 
تنطويي على فكرة تاريخية . وقد سارت الدراسات التاريخية في بداياتها باتجاهين عأمين 
متمیزین إالواحد عن الاحر. ولْمأ کان تجاه الإساامي قد تمرکز كما دکرنا سابقاً في مذيدة 
الرسول» فان الا تجاه أنقبلي تمرکز في العراق وتحديداً : في اليصرة وألكرفةء وهلإان المصران 
شکلا ما غرف ڻي التاريخ بمدرسة ألعرأق التاريخية . 


ولما كان علم التاربخ عند العرب جزماً من الثقافة العربية» وبالتالي. لا يمكن فهمه إلا 

من خلال فهمنا للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي أسهمت في رفع العاملين في هذا 
الحقل لدرأسته وتبيان تفاعله مع اللقافات إلتي استجدت عند العرب وإالمسلمين في أمصارهم 
وتجمعاتهم السكانية الجديدة. ولماً كانت أليصرة وألكوفة من ألمدك الإسلامية الي الحتطها 
إلعرب لأنفسهم› وقد التقلوا إليها ومعهم عادأتهم الجاهلية وأحلاقهم العربية» فانقسموا فيها 
قبائل وبطوناً: عرب اليمن في إحد طرفي البلد وعرب الجأز في الطرفا ألآخرء وأنقسمتث 
ألمثازل في کل جائب حسب البطون وإالأفخاذء وأقامو! فيها أسواقاً آدبية مثل اأسواقهم في 
الجاهلية للمفاحرة والمثاظرة والمناشدة» حيث كانت المربد“ في البصرة» وكان سوق من 
أسواقهاً يعرف بسوق الإبل» ثم صار محلة عظيمة سكنها الئاس 8 فیها مفاحرإنت الشعراأء 
ومجالس الخطباء. وقد شجم الأمريون تلك النهضة آلأدبية وألنكرية وخحاصة ما يتعلق بالشعر 
الجأهلي وبعادات العرب د في ايام جاهلیتهم ؛ »> ليجعلوا م البصرة والكوفة البديل عن مكة 
والمدينة في هلا المضمار؛ وهكذ! أصبحت البصرة في عهد عبد الملك بن عروان دار العلْم . 
وقد تقاطر إلى البصرة والكوفة أهل المدن المجاورة في العراق وإلشام وفارس من طلاب 
الرزف للاستفادة من تدك النهضة بالجارة أو الصناعة إو غيرهماء فاجتمع في تلك البقعة فيض 
من مم شتی مصيرهم إلى التعريب. لأن العربية كانت قد أصبحت لغة الدولة والدين» ولا بد 
منها لمن اقام في تلك الديار من المسلمين وغيرهم بعد أن تحولت دوأوينها إلى العربية كما 
ذكرنا. فاشثدذت الحاجة إلى ضبطها وجمم ألفاظهاء كما اشتدت الحاجة إلى ضبط أنسأب 
العرب وأيامها والتعرّف على أحبار الناس بالإأضافة إلى علوم إلقرآن والحديث والفقه. ورغم 


() انر : أقوبټ اموي : مجم البلدأد» ؛ دار صادر؛ ج ۵ : ص ۹۷ ۸ , 


۵% 


تكاثر آلأزمات السياسية في العهد الأمري وما ترتب عليها من ضعف للطبقة البحاكمة آحياناًء 
فإن ذلك لم يتر على المراكز العلمية التي حافظت على فعاليتها وتنوع أفكارها وعلومها. 

فالعرب ومن والاهم وبتوجیه من الأمويين وبعد استقرارهم في البصرة والكوفة حافظوا 
على مفاهيمهم البدوية والتي اسم فكرها وتراثها بالنقل الشفهي ؛ كما آنهم حرصوا على 
اتصالهم بالصحراء وبالفعاليات الفكرية التي تتمثل فيها لا سيما الأنساب والايام . وقد ضاف 
العرتب في هڏين المصرين الجديدين علاصر ثقافية عرفها العرب بعد الل سالام ؟ وهذه العنأاصر 
تمش بالغجی جات وأيامهاء وبالعصات السياسية القلية التي فجرها التنازع على السنداةء 
کما اضیفت إلى هذه وتلف» الشحوبية التي ذ نمت لدى الشعوب المخلوبة على أمرها وحاصة 
الرس الدذين سكنواً العرأق . 

وقد أعتبر النقاد أن الخطوات الأولى للقلة من الرواية الشغهية إلى الرواية المدونة؛ 
تتمٹل في عبید الله بن أبي رافم. كاتب أمير المؤمنين على مدة نحلافته في الكوفة ء والدي 
يعتبر آول مۇرىخ في مدرسة السراقء وقد كتب وقضايا أمير المژمنين عليه السلام». کما تب 
کتاب ونسمية من شهد مع أمير الممئين في حروب الجمل وصقین والنهروآن من الصسابة 
رضي الله ھی کہ ويقول صاحب الذريعة: «هو أول من صف ي المغازي والسير 
والر جال في الإسلام لأنه لم یعرف من سبقه:؟ء کما اعتبر النقّاد يشا کتاب «المٹالہ: 
زياد بن أبيه من أوليات الكتب المدونة وقد أثبت ابن النديم رواية ابن إسحق عن الكتاب 
المذكور: «قراأت بخط بي الحسن بن الكوئي أول من الف في المثالب ومثالب العرب: كتأاب 
زپاد بن أبیه؛ فإنه لما ظفر عليه وعلى سّبه عمل ذلك ودفعه إلى ولده وقال استظهرو! به على 
العرب فإنهم يفون عنکم:؟, وقد تطورت الحتابة التاريخية مع مطلع القرب الثاني للهجرة 
بوجود شيوخ متضلعين بانساب قبائلهم ومآئرهاء وبوجود كتب تحوي أنساباً وشعراً وربما 
أخبار! لبعض القبائل ؛ دمن المحتمل أن تکون هله الکتب قد جمعت من قبل بعض ألرواة 
لکنھا کائت تعتبر ملكا مشتر كأ للقبيلةء فالشاعر يشير إلى کاب تمیم › وسحماد الراوية كانت 
لدیه کتب فریش وثقیف), وقد وفر هو لاء الرواة بروایاتهم المدولة مادة تارييخية استعان بها 
لمر حون فيما بحد. 
)١(‏ آورده ابن حجر غي التقريب وقال: وكان كاتب علي (ع) وهي ثقة . اثظر: الطوسي : «الفهرست»ء مؤسسة الوفاءء 

بپروتٹ ؛ س 1۳۷ . 

(۲) الطرسي : «آلفهرست»» مصطر سایق س ۱۳۷ . 
(۳) آھا پزرل: الڈریعة ج ٤‏ س 1۸1. 


و٤‏ این الثديم ؛ #الفهرستة) ممدر سايق ص ١٤ا‏ ۸غ١‏ , 
(#) الأصفهاني : «الأغاني. . »٠.‏ مصدر سابل ج ١‏ ع 44. 
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وحوالي مابش القرن الثاني للهجرة نيحف روأة وإخباريين ونسابین ولغويين لاء , 
حلفوا مؤلفات تاريخية تعتبر ثروة من الروأيات التاريخية » وتعتبر تلك الفترة فترة علماء رواد 
في شتی حقول المعرفة بدءاً بالشعر مروراً بالأخحار والحديث وصولا إلى ما وصلنا من 
المؤلفات الأولى في السيرة. 

ما آپرز من اسهم في عملية ؛نتطور ألْثقَأفي هله وکال تاريخ تبه ألوأفي منهاء فهم 
لی سیل المغال : 

افو عمرو بن العاادء“: توفي ز٤‏ ه/ ۷۷۰ م) واسمه زبان بن العلاء بن 
عار ٻن عبد الله بن الحسن بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمر 
المأزني ؛ من الأعلام في القرآن وعنه أحذ يونس وغيره من مشايخ البصربين في الطبقة الرابعة 
مهم . وقد «روی عن ابي عمرو كتاب قراءة بي عمرو وتصليف أحمد بن زيد الحلواني ‏ 
كتاب قراءة بي عمرو روإاه اليزيدي»7). ويصفه الجاحظ بقوله: «أعلم الئاس بالعربية 
وبالقرآن والشعر وأيأم العرب وأيام الناسء. 

حمان الرأومة؟: توفي (۱۵ ھار ۷۷٤‏ م). هو حماد من ميسرة بن المبارك » ابن 
یف الديلمي ؛ مولی بني بکر ہن وائل؛ الكوفي المحروف بألرارية . وقد قال المدائئي فيه : 
وكان إعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وآنسابها ولغاتها» . وقال الهيشم بن عدي : «ما 
رأيت رجلا أعلم بكلام العرب من حنّاد» . وقال الأصمعي : «كان حماد أعلم الناس إذا 
نصح » يعئي إذا لم يزد وينقص في الأشعار والاخحبار. . »٠.‏ وليحماد هذا يعود الفضل في جعم 
المعاقات » وجمح شار اآكثر القبائل وأكثر شعراء بلي أمية ء وجعل شعر كل قبيلة أو شاعر في 
ککابا. , , فكان عدده كتاب لشعر فريش وآلحر لشعر تقرف وأحر لغيرهم ؛ لکنا ضاعت كلها 
ولم یذکر منها صاحب الفهرست شيئ وإنما روى الاس عنه وصئفت الكتب بعده. وإذا ما 
حاولا تثبم آثاره نجدها في نایا کتاب «ألأغاني » لبي الفر ج الأصبهاني رفي کتاب «وفیات 
ألأغياك» لابن لكان وغيرهما, 


اؤ مخذف (: لوط بن یحی بن سعيد بن مخنف ہن سليم الأزدي » توفي سلة 


(1) ابن ألنديم : «الفهرست»؛ مصدر سايق س ٤١‏ 

() ابن اللديم : #الفهر ست مصدر ساق ص ٤۲‏ , 

(۳) الجاحظ: «الیان والیینء. دار الفکرء بپروت: ج ۲ ص ٤۲۱۔١۴۹‏ 

() انظر: اقوت الحمري : امسجم لاآدباء», عفر د اء ا ٢‏ ص ۲۵۸ وعا یلیها؛ وقد در پاقوت ووکانت ولا دته 
۳ سئة جمس وتسعين ۽ وترقي سئة لحم وسين رأة ص ۲٦1‏ . 

(8) اہن النديم : ءالفهرسٹ»» عصفر سابق, س ١۱۴۳ء‏ ۴۷ , 


14 


VVE fam OV)‏ ¢( من اصحاب علي» وروی عن النبي صلی الله عليه وسلّم. إحبأري 
کوفي أهتم بالا نساب وېموآضيع أحرى. وتتضمن هله الكشب جزءاً کبیرا تاریخ مفصل 
متسلسل للفترة الممتدة منذ عهد أبي بكر حتى أوإحر العهد الأموي . ويقال انه كتب حوالي 
انين وٹلاٹین کتاباء دکر مها ابن النديم : الردة. فتوح الشام» فتوح العرأق» الجمل: > صفین › 
أهل النهروان. الخرارج» مقتل علي » مقتل حجر بن عدي الشورى. مقتل عثمانء مقتل 
الحسين › وفاة معأوية وولاية أبنه يزيد وقعة الحرّة» حصار ابن الزبير» المختار بن أبي عبيد» 
مرج رأهط وبيعة مروان. وقد ذكر ابن أللديم «قرأث بخط أحمد بن الحارث الخزازء قالت 
العلماء أبو مخض بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيرهء(“ . 


. عوانة بن الحكم: : ٻن عوائة ٻن عياض بن وزر اٻن عبد الحارث بن ابي حصن بن 
ٹعلية بن جبير بن عأمر ابن النعمان"؟. توفي ١ ٤۷(‏ هل ۷١٤‏ م). قال المدائني «مأات عوانه 
سنة شمان ولحمسين ومائة في السثة التي مات فيهاً المنصور»“. یکنی اا ألحکم › وهو من 
علماء الکوفيین راوية للأخبار عالماً بالشعر والنسب وکاں فصیحاً ضریراً۵), کما کان ثقة عالماً 
بالاحبار والاثار؛ روي عنه الأصمعي وألهيلم بن عدي وكثير من أعيان أهل العلم“. وقد قال 
فره عبد الله بن جعقر : «عوانة بن البحكم ص علماء الكوفة بالاأخبأر حأاصة والفترج م عملم 
بالشعر والفصاعة., . . وكاكن موقا وعامة أحبار ألمدأئني نەي ؟, وقد روک غد الله بن المعتز 

عن الحسن بن عليل العتزي. أن عوانة بن الحكم کان عشمانیاًء وکأن يضح أخباراً لبني 
مية), وعدت أبو العيناء عن ال صمعي قال : «أنشد عوانة بيثين فشمل له لمن هما؟ قال : ثا 
ترکت البحديث بمضامين للإسناد وليس أراكم تعفوني مله في الشعره. أما أبرز آثأره 
فكتاب التاريخ ؛ وهذه المرة الأولى ألتي يظهر فيها التاريخ كعلم بعنوآن وأضح ؛ ومن خلال 
المقتطفات المتوفرة نراه يتضمن أحداث التاريخ الإسلامي في القرن الأول الهجري حتى 
نهاية عهد عبد الملك بن مروان؛ وكتثاب سيرة معاوية وبئي أمية. ويقال إن هذا الكتاب 


() تفس المرجم و حه . 
C3‏ پاقورت اموي ؛ م دياه لر ساق ۽ ا ۰٦‏ س ۳2 . 
(۳) تس المصدرء س .1١١‏ 
(8) ابن التديم: «الفهرست+ مصدر سايق س ١۴٤١‏ . 
(3) ياقوت الحموي : ومجم آلآدياءةء مصادر سایق ج ٦۱ء‏ س ٤۳ا‏ 
)١(‏ تفس المصدذر والصسحة. 
(۷) نفس المصدر والصمحة. نسبة إلى الخليفة الراشدي الغالث عخمان بن عمّان. . 
{A}‏ شس المصيدر والجبفحة , 
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لمتجحاب بن الحارث والصحيحج آنه لعوانة٠.‏ ويعتبر الكتاب المذكور من أوائل الكتب التي 
تست فة ولاسرة حاكمة في الرسلام. وقد نوافق المستشرق روزنغال* في ذا 
المجال حيث يتير عرائة من الرواد الذين رٿبوا کتبھم على الدول؛ وتن بدورناً نعتبرء من 
بين الا حباريين الذين أعتنواً بشؤوت الأمة إاسافة إلى عنأيتهم بشؤون العرأق. وهكذ! نجد 
الأمة محور إهتماماته لا القبيلة؛ رغم أنه يعرض الوجهة الأموية في بعس روایاته ؛ ففكرة 
ألدولة وحقوق الإمام والولاء والطاعة لهماء تتغلب عنده على الولاء لاوقليم أو للقبيلة ۔ وی کر 
ا الحموي ما يشير إلى لم تعصسب جو اة للامويين في ميجأالسه الخاصةء فقول : 

. كتا عند عوائة فورد الخبر بأن محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد 
۴ بالمدينة» فترحم عليه عوانة وذكر فضله ثم قال: ألحطا الرأي في استهداغه لهم ومقابلته 
باهم بالقرب منهم» ولو تباعد عنهم حتی يتمع أمره. .ا ٿم قال: حل علینا عین؟ قالوا لا 
فقل ما شت فقال: محمد واللّه من الذي قال الله فيهم : «ألتائبون العأبدون الحامدون 
السائحون الراكسرن الساجدون الامرون بالمعروف والنأهون عن المنكر والحافظرن لحدود 
الله , 


سيف بن عمر الأسدي التميسي: ترفي 1۸١(‏ ه/ ۷۹١‏ م). نشا في المدينة 
وتثقف بهاء ثم رحل إلى العراق وزار الكوفةء ويعتبر أحد أصحاب اليير والأحداث» وله من 
الكثب كتابان ؛ كتاب «الفتوح الكبير والردة» وكتاب «الجمل ومسيرة عائشة وعلي»» وقد روی 
سيف عن شعيب بن إبراهيم(). ویعتقد أن أخبار كتبه مستقاة من روایات قېیلته تميم» وهذا 
الاعتقاد پیوؤکده الطابع القبلي والميول المرأقبة الواضحة في هدین الكتابين . ورغم ذلك فهو 
ثفة عند الطبري » حيث إنه يشل عنه في مواضه عديدة» كما أنه يعتمد عليه في موضوع 
خروج علي بن آبي طالب إلى صغين. وتعتبر كتابات سيف في عداد الكتب التاريخية التي 
غلب عليها طابع الرواية المتعلقة بموضوع أو بحادث تتسلسل بكتاب أو بعدّة كتب وتشكل 
بمجملها وحدة تجارب الامة وبالتالي ترابط الثاريخ العربي الأإسلامي وتواصله. 


فصر بن مزاحم: أبو الفضل المنقري) التميمي الكوفي. توفي ۲٠۲(‏ ه/ 


امن التديم : #الغهرستٹه) عصدر سابق؛ س ۳٤‏ . 

( روزنغال : وعلم التاربخ سیل المسلهين: مدر سایق ۽ جس ۳۸ ؟ 

)۳( ياقوت الحموي : ومسجم الأدباءء ,۽ مصار سابق ۽ ا س ا۳ ` ٍ 
ز4 آبن اللدیم: الفهرست»؛ مدر مایق ص ١۳۷‏ . 

ره) الخطیب البخدادي : تاریخ بداد مصدر سابق؛ ج ۱۳ء س ۸۲؟. 
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۷ م). ویعتبره بروكلمان أول إخحباري شيعي وقد لا يكون ذلك قريبا من الصحة إذا ما 
تذكرنا من سبقه من الخباريين الشيعة أمثال أبي مخنف ومحمد بن الساثب الكلبى . وربما 
ذهب بروكلمان مذهبه هذا من خلال الموضوعات التي تناولتها كتبه حيث يغلب عليها 
احتمامات الإخباريين والمؤرحين ذوي الميول الشيعية» وهذه الموضوعات تتناول: وقعة 
الجمل وصقين ومقتل الحسين ومقتل حجر بن عدي وأخبار المختار ومناقب إلأئمة؛ لا سيما 
واه بلاحط موقغه المعأدي لمعأوية والحزب الأمري . وقد لحل عه الطبري ومد پر آي 
الحديدء وقد جمعت المقتطفات التي وجدت عند هذين الأحيرين لتشكل دراسة متكاملة عن 
آثار نصر ہن مراحم التي غلب عليها اسلوب قصصس الأيام والأسمارء مع ما پتځلله من 
شعر وحوار وخطظب» وعدم اهتمام بالاإسناد أو تجديد التوأريخ . 


الهيثم بن عغدي: (۳۰- ۷ ها ۲٢ ۷٤۷‏ م). هو اپو عبد الرحمن بن 
عدي بن عبد الرحمن بن زيد بن سيد بن جابر بن عدي بن خالد بن ابي حارڻة بن جدي بن 
ٿدول بن بتر بن عٿود بن عنين ٻن سلامان پن ثعل بن عمرو ٻن الغوث بن جلهمة» وهو 
طيءء الطائي الشعلبي الكوفي. عالم بالشعر والأخبار والمشالب والمناقب والماثر 
رالانا“ . وله من التب المصنفة كتاب والمثالب. «المحمرین» «ہیوتات العرب» #بیوتات 
قريش» «هبوط أدم عليه السلام» «أفتراق العرب ونزولها ومنازلها» «نرول إالعرب بخراسان 
وألسواد» ولسب طي » مدیم اهل الشام؛ «تاریخ العجم وبني أمية: اوعن تزوج من من ألموالي في 
الحرب + دألوفود؛ حلط الكوفة» «تأريخ الأشراف الكبير» «تاريخ الأشراف الصغير»؛ «طبقات 
الفقهاء والسحدثيرن» «کئي الأشرأف» «حواتيم الخافاء» «قضاة الكوفة والبصرة» «الموا 
«الخوارج» «النوادر» «التاريخ على الستين» «أخبار الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 0 
عنهما ووقاته» بار الفرس» «عمال الشرط لأمراء العراق:). ولعلا إذا ما رغبنا تصنيف 
مؤلغاته وتصانیفه وتحلیلها تلتقي مع الدکتور شاکر مصطفی*» على أن الهيشم بن مدي يحتل 
مكانة شحاصة » لا لحه ہین دراسات التاریخ والا ساب فحسب. بل لمفهومه التاريشي ألذي 
ميزه أقرانه من الإخباريينء وللطريقة التي تناول بها تدوين التاريخ ؛ إذ أن طريقته في كتب 


7 شاکر مصطفی : «اتتاريخ انعر بي والمۇررت»» مصلر سایق ۽ ج س ۸۳ . 

, ٠١۹ اجن نتان : : ووفيات الأعاك. , ,4 مصلر ساب + ج 1ا س‎ ٣ 

}( أن النديم : وإلفهر ست » مصدر سایق س £2 , 

)٤(‏ ابن اللديم :. والفهرست: ۽ مدر ساق سس ٤۵‏ ۔ ۱٤١‏ . این لان : #رفيات الأعيآن». مصدر سأابق؛ ج 
س ١‏ ۲۹ ہہ ۷ ؟, 

ا۸٤‎ ا۸٢ جس‎ a شاکر مصطفی : «التاریخ انربي وامۋزخين 4 › مسر ابق ۽‎ {A} 
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الأنسأاب أعطته شهرة واسعة لأنه كان يتعرف على أصول الاس عن كشب ومن ثم يعمل على 
نقل آخبارمم بدقةء فيجمح بين طرفي الخبر واللسب. وقل الشيء ء نفسه في كتاباته التاربخية 
والتي تدم موضوعاتها على تأثره بثقافات الشعوب المجاورة وأطلاعه على كتب مترجمة عن 
الغارسية أو عن اليونائية ؛ نأهيك عن كتابه «كتاب التاريخ ألمرتب على السنين» اللي ربا كان 
أقدم الكتب أالتاريخية في الإسلام والذي تميز بتداوله الكتابة التاريخية الحولية أي المرتبة على 
السثين» ويعتقد أن الطبري قد أعشمد طريقته في الكتابة التاريخيةء بحيث أصبح المنهج 
الحولي المنهج التاربخي التقليدي لفترة طويلة فيما بعد. كما تبرز أهمية الهيشم بن عدي 
بالل ضافة إلى تاظيمه للحتابة ألتاريحية بفهم لوحدة التاريخ لا سيما وحدة التاريخ الاإسلامي .٠‏ 
وبالتالي غهمه لوحدة الأمة اللإسلامية ووحدة تجاربها عبر السنين ؛ كما كان راثداً بإدرأكه أوحدة 
التراث الإسلامي وتسلسله عبد الأجيال المتتابعة من علماثه على إساس الطبقات» وذلك 
علدما ترجم للمحدثين والفقهاء على أساس طبقاتهم . ولعلٌ ابن سعد قد نسج على منواله في 
كتابه «الطبقات الكبرى» . كذلك كان الهيشم هذا الرائد في الشؤون الحضارية والأثرية وائنظم 
السيأسية » من لحلال ما كتبه عن نحطط الكوفة والبصرة وعن ألولاة وألشرطةء وقد زود من تبعه 
معلومات طبخرأفية وجخرآفية وديمخرأفية وإدارية وقضائية عن بعض الأمصار؛ وهلا يكشف عن 
فهم تاريسي منظور وعميق . ويمكننا القول أن ما قدّعه الهيشم بن عدي يمثل بداية التواصل 
بين الفكر التاريخي ال سلامي وتواريخ إلأمم لاحر ؛ وإذا کان التوأاصل قد حصسل في العصر 
الإسلامي فإنه ظل عابراء لکن الهیشم کان ول من جدذره مدوناً في کتبه ومؤلفاته . 


المدائني: (۱۳۰- ۲۲۵ ه/ ۷۵۲ ۸٤۳‏ م). علي بن محمد بن عبد الله بن أبي 
سيف بو الحسن المعر وف بالمداثني'. مولي عل الرحمن ين سمرة لار د ۽ وهو بصري 
سكن المداثن تم ارتەحل علها زی رحد اد فلم یز بھا حتی وفاته"؛, ومولده على ما روأه 
محمد بن پحیی عن الحسين بن فهم عله أنه قان : «ولدت سنة حمس وثلائين ومائة ‏ ومانث 
سبلة لمر ششرة ومأئتین» , وکان عانياً بأيام ناس وأحيأر ألعرب وأتسابهم؛ عالماً بالفتوح 
والمغازي ورواية الشعرء صدوقاً في ذلك١).‏ وقد روى عنه الزبير بن بكار وأحمد بن أبي 


,۸١ ابن سعد؛ «الطبقات»؛ مصدر سأنق» ج ۷ء ع‎ )١( 

(۲) الخطيب البخدادي ؛ اریخ بغداده عصدر سایق ؛ ج 1۲> س ١٤‏ . 

() آبن النديم : والفهرس:ء مسدر سابق ص ١٤٠١ء‏ بيدا يذكر الخطيب البغدادي أنه مات سلة ۲۲١‏ هب أو سنة 
۴ فب اتظر؛ البخدآدي: تاریخ بخداده ج 1۲ س دد . 

4( البلد ادي : «تاریخ بخدادع , مصلر سابق :۽ س 5ة . 
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حيثمة بن أحمد بن الحارث الخزاز» والحارث بن أبي أسامة والحسن بن علي بن المتوكل 
وغیرهم. 

ويعتبر المدائئي قمة الطور الإحباري السابق للتاريخ » فهو يعطي آكشر من رواية حول 
الموضوع الواحد؛ وبالتالي يعطينا صورة واقعية من خلال نقده لروایاته وإٹیات اسانیده؛ 
بضاف إلى هذه وتلك تصنيفه لانتاجه الغزير تصنيفاً مترازناً حش لقب بصاحب الكتب 
المصنفة") . وقد ذكر البغدادي ما نصه: ومن أراد ألحبار الجاهلية فعليه بكتب ابي تة 
ومن أراد أحبار الإسلام فعليه بكتب المدائني»). وعليه أضحت كتب المدائني وهي تبلغ 
حوالي ماثتين وأربعين كتاباً بموضوعاتها المتنوعة » المصدر الرئيسي للمؤرّحين التالين. ويرى 
مرغايوث في هذه الكتب مقالات أو رسائل محدودة الصفحات أو أنها مجموعة فصول متلوعة 
في كتاب وإاحد مقسمة إلى ثماني مجموعات *, 

وقد بقي لنا من المدائلي إلى اليوم کتاب واحد هو «نسب قریش وأبارها» کہا بقیت 
مقتطفات عديدة ومتلوعة » لجد بعضاً منها في العقد الغريد لابن عبد ربه وفي غيره من 
الكتب؛ وقد كانت مصادر معلوماته من الإخباريين الذين سبقوه أمثال أبي مخنف وان إسحق 
رالراقدي » إضافة إلى بحرته الخأاصة؛ كما اإستفاد من الرواياتث الشفوية ومن المصادر 
المكتوبة . 

وقبل أن ننهي موضوعنا هذا تجدر الإشارة إلى ما قڌمه اللغويون والنسابوك من'حدمة 
للدرأسات التاريخية . 

فاللغويون لعبوا دوراً في تكوين أسلوب دقيق في النقد. وذلك من خلال دراستهم 

للشعر ومحاأولتهم ألتمييز بين الشعر المحيج والمتجرل» ومن لحلال نقد هم لتمصادر والروأة 
وقد كانوا كالإشباريين يجمعون المواد ويصنفونها ومن ثم يشرعون في تأليف الكتب. وأبرز 
ھۇلاء النەحويين : 

أيو عييدة محمر بن المثني التيمي: ۲۱٤(‏ ه- ۲١١‏ ه). من تيم قريش 


() تفس المصدرء س بةه. 

(۲) تفس المصذر والصغعة, 

(۳) تفس المصدر, س 4+4 , 

(4) انظر: شاكر مصطفى : «التأريخ العربي رالمۇرحون»؛ مصدر سأبق» مس 1۸1 . 1۸۸ . 

. ۹۹۸ ورد عند شار مصطفى التميمي : «التاريخ العربي واشمؤرشوت»» عصدر ساق ص‎ )٩( 

(1) بيلما ررد علد جرجي زیدان ۹٤١۹‏ ۔ ۴۶۹)» آنظر: تاريخ لداب الحربية؛ ج ١ء‏ س آ٤‏ . 
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لا تيم الرباب). وهو أجمع ساثر الرواة لعلوم العرب وأحبارهم وأنسأبهم”). وقد شهد له 
أبن ألنديم بذلك حيث قال : «. . . له علم الإسلام والجاهلية وكان ديوان العرب في بيته»". 
اما مفبأادر معلومأته فکانت ألْروأة وألعلماء ورواة ايفو الین انوا يقذموك لمر بد > وعليه 
تمن ل مم الروایات ألقلية والمسسلية والاسريةء زاف ای روایاتث تعودڊ عرب انشمالل , 
وعرف؛ بأنه يسجل معلوماته ویالحذ عه الکتب» وکا حاو البعض أن يجعل ذلك ضعفاً في 
الساره و کته » لکنه بهذه الطريفة أسهم في حفظ الأخبار وحافظ على روحها آلأدبية كما رويت 
عن أصحابها الأول . وقد لف كتباً كثيرة ثزيد على مائة كتاب غلب على معظمهاً الطابع 
اللغوي ؛ وهذ! ما أشار إليه ابن النديم ؛ بأنه ترك مائة ملف ولحمسة في موضوعات شتى في 
القرآن واللغة والأمئال والفعوح والانساب والمثالب وبيوتات العرب وأيامهم والترأجم 
وشیرها() . 


الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمم بن مظهر بن 
عمرو پن عرد الله الباهلي ؛ توفي في البصرة سنة ثلاث عشرة ومائتين وقبل سبع عشرة 
ومائتين»(*). من كبار علماء اللخة واللحو والأحبار والنوادر؛ وقد نأفس قرينه أبا عبيدة المثنى › 
وله عدداً من الكتب الإاخبارية إضافة إلى كتب اللعة والدحو وألنوادر» نذكر منها): كتاب 
لق اللإئسان. كاب الأجناس كتأاب المقصود وألممدود» كتاب النوادرء» كتاب جزيرة 
العرب ۽ تاب الخراج» کتاب السب کتاب ٿاریخ ملوك العرب الأولية + ولم پبق منھا سوی 
هذ! الکباي الأخير الذي عمل على تحقیقه محمد جسن آل پأسین سنة 4۹۵۹ مء وقد کان 
مکتوباً بیخط بعقواب بن السکیت› وقد أعطي ألكتاب يعد تحقيقه عنواناً «تاريخ ألعرب قبل 
الإسلام». أما بقية كتبه فقد نجد مقتطفات منها عند الطبري . 
أما السابون فقد ححدمو! الدراسات التاريخية بإعطاء الأئساب بعداً جديداً باعتبارها 
حابجة اجتماعية لكونها عامل هاما في المنازعات القباية والانقسامات السياسية؛ إضافة إلى 
دورها في الصرأع اللقافي وغيره مح الشعوبية ؛ لأن النسابين لم يكتفوا في كتبهم بذكر الأنساب 
بل أضافو! ما عندهم من معلومات عن حياة الشخصيات وتحديدا أشراف القباثل . وقد انسح 


(1) اہن النديم : وألْقْهر ست + مدر سابق ؛ س ۹ . 

(۷) جرج زيدان: ءتاريخ الآداب العربيةء» مصدر سابق؛ ج ٠١‏ س ٤٠١‏ . 
(۳) ابن النديم ۲ «الفهرست»؛ مصلر ساق » س ۷4. 

(4) ابن اندم : «الغهرست»؛ مصدر سای س ۷۹ ٠ء‏ 

.ة١ نفس المصدرء ص‎ )٩( 

(1) تفس المصلر والصغحة. 
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نطاق دراسات الأنساب التي بدأت ضمن حدود القبيلة الواحدة وتطورت في القرن الثاني 
الهجري بظهور نسابين دونرا أخباراً وروايات قبلية مختلفة» جمعت من نسابي تلك القباثل 
وسن ھؤلاء: 

ابو اليقظان النسابة: توفي ۱۹١(‏ هد/ ۸٠۸‏ م) لقبه سحيم» واسمه عامر بن 
حفص» وان عالماً بالأحبار والأنسأاب والمآثرء لقة فيما يرويه"'؟. ويعتبر من الرواد في تأليفه 
کتبا في الأساب تتعدى القبيلة الوأحدةء قلا من كتب تتحذدث عن قبيلة والحدةء وله من 
الكتب كتاب «أخبار تميم» وكتأب «النوادر» وكتاب «النسب الكبير؛ . ويحتوي على نسب إباد 
كثانةء أسد بن حريمةء الهو بن حزيمة» هديل بن مدركةء» قريش بن طانجة» قيس عيلانء 
ربيعة بن نزأر» تمیم بن مرّة» والثسب الكبير هذا يحتوي أيضاً على عدد من الأنساب وأخبارها 
تعود لقبائل متعددة» ويمكشا أن نعثر ,على بقايا كتبه في ايا الكتب وخحاصة ما نقله عئه 
ألمدائني والبلاذري وآبن حياط وغیرهم . 


محمد بن السائب الكلبي: توفي ( ٠٤١‏ ع/۳٦۷‏ م). هو أبو النضر محمد بن 
السايب ومن حط أبن الكوفي محمد بن المالك بن السايب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن 
عبد العربي بن امرء بن عامر بن اللعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنائة بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن كلب). من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام الئاس ومقدم الئاس 
بعلم الأنسابء ورغم اللقد الذي تعرض له بسبب تشيعه كما يقال ؛ فهناك إجماع على أنه أول 
من روی في الأنساب لکنه لم يۇش . 


هشام ين محمد السائب الکلبي: توفي ۲١ ٤(‏ ه/ ۸1۹ م). قال محمد بن معد 
«هشام . . . عالم بالنسب وأخحبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعهاء(", وله من التب ما قارب 
الا وال مسین › وهي لا تعدو کونها عناوين لمقالات بموأضيع متعددة» ولم يبق منها سوی 
كتاب الأصتام الذي طبع مۇاخىراً وجڑء من كتاب جمهرة السب مخطرط بالمتحف 
البريطائي ). ويلاحظ أن ما تميز به هشام الكلبي هو اهتمامه بأحبار العرب ما قبل الإسلام 
أكثر من اهتمامه بالتاريخ الإسلاميء وتنوع مصادره فهو يأحذ عن أبيه وعن عوانة بن الحكم 


(1) تفس الیسلر: س ۸ا 

۶( ان لديم : والفهرستة مصدر سايق » مس ۳۹ . 

(۳) تفس المصدرء ص ٠١‏ ., 

(8) شاکر مصطفى : «التاريخ العربي والمژر وت مدر سابی؛ س ٠۹۲‏ , 


1A 


وبي مخت ۽ کما یعتمد على کتب مترجمة في کتاباته عن تاریخ الفرس: ویعتمد اأساطير 
شعبية کمصادر لمعلوماته في کتاباته عن تاریخ اليمن . كما يتميز أيضاً في تصئيف مؤلفاته وفي 
ذكر بعض الرواة» فثراه يروي عن اهل الكتاب وعن ابن أي صالح في تاريخ الأنبياء وعن 
الترجمات وسجلات الحيرة» وهل الطريقة أي ذكر الرواة والتي لم ترد عند من سبقه تتجه إلى 
شيت السناد. 


۹ 


انامس 
8 المؤرخين) 
ظهور کبار 
۱ 


يدوري 
FETUT‏ الشف 
ان لار 0 
حددفة الددشورى 
ادو 
| بړي 
| لسر 


إلفصل الشامس 


«رظهور كبار المؤرخين» 


كان للأحداث المسارعة التي عأشها المسلمون في نهاية القرن الثاني الهجري ؛ والتي 
نمثل بالصراع بين ألعرب والموالي وبالا ستاك بين المسلمين وأعل الذمةء والصلة بين 
قريش وبقية ألقبأئل واذعاءات الأرستقراطية العربية» كما لاحظنا أثرها البألغ في بلورة فكرة 
الاستمرار الثقافي في الكتابة التاريخية . وقد آذى ذلك إلى ازدياد الأهتمام بالإجماع بمفهومه 
العام الذي تخطى مصراً من الأمصار ليشمل إجماع الأمةء وهذا بدوره تعبير عن وحدة تجارب 
الأمة وحبراتها. وهذا ما لمستاه بدا ٻالمدائني الذي کان يجول في شتی حقول التاريخ 
العربي السياسية والاجتماعية والثفافيةء وقد تلاه هشام الكلبي الذي تخطاه ليؤكد وحدة 
التأريخ بتلاوله إضافة إلى تاريخ العرب تاريخ الفرس وغيرهم. 


وما أن أطلّ القرن الثالث الهجري حتى غلب على جمهرة مؤرخينا طابع الرحلة في 
طلب العلمء وجمع المعلومات» وقد أذت الرحلات العلمية هذه إلى تبادل في الأفكار 
والوجهاتث والأسالیب ألتأر بيخية يڻ المد أرس والتیأرات وإلأمصبار. . . لذا تراهم يۆكئول ن 
خلال كتاباتهم على تكامل النبوات ؛ وعلى تفوق العامل الإسلامي على العامل القبلي » وعلى 
دور الحركة الشعوبية التي عملت على ترسيخ فكرة الاستمرار اللقافي والوحدة اللقافية في 
تاریخ العرب وإالمسلمين + وعلى حال الأرستقراطية العربية التي تېحٹ فن مرج لوضعها 
المستجد بعد مشاركة الموالي في السلطةء كما يؤكدون على أن خيارعم لمادة كتاباتهم 
النأرييخية كان پتم بعل اطلاعهم ونقدهم کا المصادر (السيرة والأخبار وألا تساي والشعر 
والأدب) ليصار بعدها إلى تنظيم موأدهم وتوثيقها بذكر الرواة والأسانيد» ويعملون ألحير! على 


ازفا 


إخراجها باسلو س حاص + فهو تأرة حولي آي تاریخ حسب السئين » وتارة يتبح الأنساب» 
وطوراً ببح موضصسوعات من الحوادث المختلفة, 

ومع نهاية القرن الثالث الهجري عرف التاريخ أسمه الحقيقي شكلا ومضموناً ورسمت 
معالمه التي لم تثغير فيما بعد إلا في شكلها الخارجي . وهذه المعالم ترسخت على أيني 
مؤرحين كثر» سدحاول فيما يلي إلقاء نظرة على أبرزحم: 

- ابن قتيبة الدینوري: (۲۱۲ ۔ ۲۷۰ ه/ ۸۲۸ ۸۸۳ م). پو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الكوفي ؛ وعَرف بالدينوري نسبة إلى دينور'“ التي كان قاضياً فيها. 

کان عالماً باللغة والدحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه"٠.‏ وقد تتلمذ في ذلك 
على أبي حاتم السجستاني والرياشي وحرملة بن يحيى . عمل مجاهدأ على تبسيط معارفه في 
مختلف البحقول لتصل إلى عامة الئاس › فعرف له تلامدة کثیرون نذكر منهم على سيل المثال 
لا الحصر؛ إبراهيم بن محمد الصائغ ؛ والسكري » وعد الله الدميمي . ويذدكر أبن النديم أن 
مۇلفاته بلغت حوالي ستة وأربعين مولفاًء لعل آبرڑھا کثابان معروفان هما کتاب: «عیون 
الأحبار» وكتاب «المعارف» الي يجمع فيه صاحبه بين فكرة التاريخ العالمي وفكرة الوسدة 
الثقافية في تاريخ العرب» وذلك ليسدً حاجة طبقة الكتاب إلى تاريخ شامل من جهة وليجابه 
الحركة الشعوبية الفكرية من جهة أحرى. 

وقد تميز ابن قتيبة بحس قدي » جعله لا یقصر نقده على مصادره بل يتعدّى ذلك إلى 
المعلومات الواردة ت إيراد الآراء السائدة في عصره. أما مصادره فغالباً ما كانت كتا 
وروايات شفهية؛ وقد عرف عله صدقه فيما يرويهء إذ روي عن أبن إسحق والواقدي 
والكلبيء كما کان سباقا إلى الاستعانة في بحعض موضوعاته التي تتعلق بتاريخ الخلق 
والأنبياء» بالعهد القديم مباشرة. 


- البلاذري": توفي ( ۲/۵۲۷۹ ۸٩‏ م) .ابو جعفر بن پحیی بن چایر البلادر ي »وقیل یکن 
أبا الحسن من أهل بغداد“). ويذكرياقوت ما نه : «خائمة مؤرخحي الفتح» ولىد في أواخر 


() ابن انندم : : القهرستة» عسل سابق؛ سس ١#‏ , 

و لوڈ آپنڻ قتيبة پين المدهين اللسرين لكوي وبري عل تجو ما شهدته مدرسة بداد سي اضر المؤرعون اين 
لتيية رفسا أمدرسة بداد النسوية, 

(۳) سمي انبلاذري لسبة إلى نمر البلاخرء انظر: يارت الحمري : وحم الأدباءء, مدر سایق ج ۵ س د۸ 

(4) تفس انمسدر: سس 13 . 


Y4 


القرن الثاني للهجرة» ونشأ في بخداد؛ وتقرب من المشوكل والمستحين والمعشز إلذي عهسد إليه 
بشقیف ابنه عبد الله الشساعر المشهور؛ وکان شساعراً وکاتباً ومشر جما ينقل عن الفارسية إلى 
العربية . . . .٠"«‏ وقال ابن عساكر: «وبلغني أن البلاذري کان أديباً راوية له کب جیادء ومدح 
المأمون بمدائح » وجالس المتوكل ومات في أيام المعتمد ووسوس في آخحر عمره». ويذكر 
ابن عساكر أن البلاذري سمع بدمشق ق هشام بن عمار؛ وتحمص محمد بن مصفي ۽ وبأنطاكية 
محمد بن عبد الرحمن بن سهم» وبالعراق عقن بن مسلم» ومصعب الزبيري والمداثئني 
وسيحمد پن سعك. وروی عه پحیی بن النديم وأحمد بن عبد الله , بن عمار: وأبو پوسف'؟. 
وله مؤلفات متعددة؟ أبرڑهاً: 


#فتوح البلدان» وهو آشهر كتبهء ویظهر آنه مختصر من کتاب اطول منه کان قد آحذ في 
تأليفه وسماه وكتاب البلدان الكبيرة» ولم يته فاكتفى بهذا الملتصرء وقد تضمن أخبار 
الفتوح الاسلاميةء بلدا بلداًء بدا بفتوحات الثبيّ» لم يفرط بشيء منهاء مع التحقيق 
اللازم واعتدال اللطة. وقد ضمنه فضلا عن الفتوح» أبحاثاً عمرائيةء أو اة يندر 
العثور عأيها في كتب ألتأريخ › كأحكام الخرام أو الحعطاءء وأمر الخاتم والنقودء والخطء 
ونو ذلاف. هذا وقد طبع الكتاب في ليدك سئة سبعين وثمانماثة بعد الألف بإشراف 
المستشرق «دي غويه» وئشرته في مصر «شركة طبع الكتب العربية» سئة إحدى وتسعماية 
بعد الألف. وهي أجمح کتب الفتوح وأسحها. 

«أثساب الأشراف» ويسمى أيضاً «الأخبار والأنساب» وعو يطول في عشرین مجلداًء ولم 
يتمه صبأحبه ؛ تم ضاع٠‏ فعثر فعثر المستشرف إالألماني وأهلوارد» في مكتية وشيفرة: على الجزء 
الحأدي عشر من كتاب في ألتاريخ › ليس عليه اسم» فرح أنه من أجزاء كتاب «البلاذري» 
الذي نحن بصددهء فطبعه في «غزير ولد» سلة ثلاث وثمائين وثمانمائة بعد الألفه على 
الحجر بخطهء في حمسين وأربعمائة صفحةء وفيه كثير من أخبار بني أميةء في زمن 
عبد الملك والوليدء ويدحل في ذلك تفاصيل وقائم مصعب بن الزبير وأشيه عبد الله ء 
وأحبار الخوارح). 


ومن خلال تعرفنا على هلين الكتابين الملكورين نتبين جملة أمور: 


9{ ياقوت اموي : mat‏ الادباء» ; مدر سأبق؛ ج ٩ء‏ یں ۸ 

۲7( نفس المصلدرء جس ۹۹ 

تفس المعدر: س ۹۰ ,۹١‏ 

(1) جرجي زيلاك : تاربخ إلداب العر بيڈ» ,۽ مصدذر ساب + E‏ جس ۱4 . 


۵ 


س أن «فتوح البلدان» سجل شامل للفتوح الإسلامية ودليل وأضح للدور التاريخي الذي قأم به 
عرب في نشر ألدين الجديد ؛ إضافة إلى آنه موسوعة حضارية وأجتماعية وإدارية قأم به 
ألعرب في نشر آلدين الجديد ؛ إضافة إلى أنه موسوعة حضاأرية واجحماعية وإدارية تسهم في 
وضم حلول لجميع المشاكل إلتي تدحل ضمن تلك الأبوأب. 

أن البلاذري كان يورد للخبر الواحد أكثر من رواية واحدة وعندما يصل إلى جمع مأدته 

إن كتاب «ألساب الأشراف» تعبير عن استمرارية التاريخ الإسلامي وتواصلهء لسجت 
نحيوطه حول الأشراف العرب وأعمدة الأنساب المتصلة» وكأنه تعبير حقيقي عن النظرة 
الاجعماعية لدى الأرستقراطية العربية آنذاك. 


آيو حنيغة الديذوري؛: هو أحمد بن دأود» فأرسي الأصلء مات في جمادي 
الأولى سنة ۲ ه, حل عله عن البصريين والکوفيينء وأكٹر أحذه عن أبن السکيت. 
وکات نحوياً؛ لخوياً مهندساً؛ منجماًء اسیا راوية فة فيما يروبه ويحكيه') . وقد قال فيه 
بو حيان ۾. . . فإنه من نوإدر ألرجال» ججح بين -حكمة الفلاسفةء وبيان العرب له في كل 
فن ساق وقدم ۽ وروأء وحکم.. وله من المؤلفات : كتثاب النبآات» الفصاحة» 
الأنوأء» كثاب الشبلة والزوالء كعاب البحث ڻي حساب ألهندذ » تاب الجمح والتفریقی» کباب 
الجير والمقابلة > كتاب إلأخبار الطرالء كعاب الوصاياء كثأب نوأدر الجيرء كتأاب الشحر 
والشعراءء كتاب ما يلحن في العامية (", وقد وصلدا من هله الكتب كتابه «الأخبار الطرال؛ 
الذي نشر في مصر سنة ٠٦1۹ء‏ رغم آن بعض الباحثين يشككون في نسبته إلى أبي حنيفة. 

وقد درس الديدوري في كتابه الأحبار الطوال فترات من تاريخ العالم يمكن تحديدها 
على الشكل ألتالي : 

فالقسم الأول منه تثاول التاريخ مدل آدم شاملا جميع الأنبياء. والقسم الاي تدارل تناول 
تاریخ الرس الساسانيين وأثروم . ul‏ اسم اثالث ففقد تناول حر وب العرب والعجم» متعمقا 
في الأسحداث ألهامة ضمن التأريخ اا سلامي ولحصوصاً منها الفتنة الكبرق ومرقعة صقين 
وموقعة كربلاء وما لحق من ثورات في العراق دون التعرّضص لتاريخ الأمويين. ولعلّ إيلاءء 


(ا )ا ياقوت اموي : مجم اادباءع ۽ مار سایق : ج ۳ ص ٣٣‏ 
(۲) تفس المصلر: ص ۸ . 
(۳) آہن ایدیم : دالفھرست»: عصدر سأبق» ص ٠١١‏ . 


ا 


عناية حاصة بتاريخ الفرس يدل عمله في باب التاريخ العام» والجدير ذكره أن آبا حنيفة قد 
راعى التسلسل الزمني في كتاباته التاريخية وفي الموضوعات التي احتارها لمۇلغاتە. ما 
منهجه في التاليف فيقوم على إهمال الأسانيد الطويلة مُوْثراً السرد الرواثي الذي يعخلله الكثير 
من الشعر. أما مصادره فبعضها مفقرد مثل كتاب «الألساب» لابن الكيس ألنميري» وكتاب 
«أحبار الملوك» وأحبار الماضي لعبيد بن شريه الجرهمي » وبعضها الآحر ما زال قيد التداول 
مثل ما رواه عن محمد پر السائب الكلبي وابله هشام : وغن الأ عسمعي ۽ وعن الهيڻم بن 
عدي » وعن ألشعبي وغيرهم . ومن لحلا مصادره يظهر أبو حنيغة مثالا ولموذجا للمثقف 
الفارسي المسلم في ذلك العصر, 


اليعشقوبي: أحمد بن أبي يسقوب» إسحق بن جعفر بن واضح الإخباري 
العباسي'“ . مۇرخ › جخرافي ۰ كتير الأسفار» من أهل بداد له كتب متعددة منهاً: «ثأريخ 
اليعقوبي» وكتاب «البلدان») . وهلا الأخير يعتبره المؤرحون أقدم ما وصلنا من هذا انوع من 
الكتب. وأما كتابه «تاريخ اليعقوبي» فهو موجز تاربخي منظم يتناول التاريخ العالمي من 
الخلق حت سنة ۴٠۹‏ ه/ ۸۷۲ م. وفي هذ! السياق يذكر الدكتور شاكر مصطفى » أن فهم 
البعقربي للتاريخ العالمي كان : «يتناول بجائب تاريخ الأنبياء وتاريخ الغرس والجاهاية تواريخ 
الأمم الأحرى القديمة. . , من آشورية وبابلية وهنود ويونان ورومأان وفراعلة وبربر وحبش 
وزنج وترك وصين . فهو من هذه الزاوية تاريخ عالمي حقيقي وإن اصطبغ بعضه بالأسطورة 
بسبب ضيق المصادر وغلبة الخرافة فيها. وقد اهتم بهذه التواريخ بالجانب الحضاري أكثر من 
اهتمامه بالجانب السياسي . . . كما عكس في مادته لوناً من ألوإن امتزاج الثقافات في ذلك 
أالعصرء ‏ . 


أما مصادره في تاریخه فتعکس تقدمه في فهم الملهج التاريخي وإدراكه» إذ نراه في 
قسم التاريخ القديم يرجع إلى المصادر الأصلية كالكتاب المقدس مثلا؛ وحين يتحدث عن 
التاريخ الفارسي لا يسى أن ينه القارىء إلى أن مادته أسطررية وبالتالي يصعب الوثرق بها. 
وفي ميجال كتابته عن اليونانية يعتمد اليعقوبي الكتب اليونائية المترجمة. أما فيماً كتبه عن 
التاريخ الإسلامي فقد إعتمد مصادر متنوعة علوية تارة وعبأاسية أو مدلية تأرة ألحري. 


iiy 


ر( ياقوت المحموي + امسجم اللأداء۽ ۾ معصدر ساأبقء ج 2 » س 1٨۳‏ , 
(۳) شاکر مصطفی : دالتاريخ العربي والمۇزحون:» مدر سأبق؛ حم + س ۴ . 


ف 


ولال عرضه لمادته المنتقاة نراه يهملل الأسانيد» لكنه يذكر مصادره الأسأسية في مطلعم 
أبحائة . وهنا يتدخحل الدكتور عبد العزيز الدوري فيقول: «واليعقوبي يتخ وجهة اللقد نحو 
مصادره وخحاصة تلك التي تتعلق بما قبل الإسلام» وهو يمحص مصادر الفترة الرسلامية 
ويكتفي بالإشارة إليها في مقدمته لأن أسانيدهاً معروفةء(. 


الطبري: محمد ہن جریر بن يزيد بن کثیر ہن غالب آبو جعفر بن جرير بن 
يزيد بن الد الطبري الاملي" . مات فما ذکره بو بكر الخطيب «يوم السبت لاريع بقين من 
شوال سنة عشر وتلاالمثة» ودفن يوم اي سد بالعدذ!ة في دأر برحبة عقوتب . و قال بو علي 
الأهوازي : مات بيخداد في سثة شر وتلاانمثة ۽ ورایت أيضاً من يقول: i‏ مات في سنة إحدى 
عشرة وست عشرة واللّه أعليء2). ویذکر ابن النديم أن الطبري الذي هو «علامة وقته وإمام 
عصره وفقیه زمانه۽٠.‏ ولد بمدينة آمل حاضرة إقليم طبرسثان » السواحل ألشرقية لبحر الخزر 
أو قزوين . ما تاريخ ولادته فليس مجزوماً به على وجه التحديد» حتى عند الطبري نفسه الذي 
پقول انه ولد في أواخحر سنة أريح أو أوأثل سنة حمس وعشرين ومائتين . وفي ذلك پساله ابن 
كامل فيقول: «فقلت له: كيف وقع لك الشف في ذلك؟ غفقال: لان أهل بلدنا يۇرحون 
بالا۔حداثٹ دون السنين › فارخ مولدي ٻيحڏڌٿ کان في اليلد فلما شات سألت عن ذلكف 
الحادث» فاخبلف المخبرون ي ۽ فشا بعضهم : أن ذلك في أوأشسر سلة ربح . وقال 
آلحرون؛ بل كان في أول سلة حمس وعشرين ومائتينه"؟. 


لقد بدت عليه عاامات ال کاء منذ صغره» وهلا ما ذکره ألطبري بنفسه لأسحد أصحابه : 
«حفظت القرآن ولي سبع سنين » وصليت بالناس وإنا أبن ثماني سنين وكتبت الحديث وآنا ابن 
تسع سنين»"). وقد رحلل في طلب العلم كخيره من علماء عصرهء فأدرك الأسانيد العالية 
بمصر والشام والكوفة وألبهسرة وألري ۰ وول بژ لاء کان محمد بن حميد الرازي الذي کت 


() عبد العزیز الدوری: «علم التاریخ عند المسلمین۱؛ مصدر سابقی؛ س ۲۹ہ ٢۴١‏ 
(۴) ياقوت الحموي ؛ «معجم الأدباءه؛ مصدر سایق ج ۸ ص +٩‏ . 

ان النديم : والفهرست مصثر مابق؛ س ۴۳۲١‏ . 

(8) ياقوت السجموي : هجم الأدياءء مر سابق: س ۹ . 

(8) اہن لديم : «الفهرست:؛ مصلر سایق » س ٠۲١‏ . 

4 اقوت الەنويي : مجم ياء مرجم سابق ۽ مھ س ۸ے 

ر۷ امرجم تفء عس £4 . 

. 1١ امرجم لفسةء س‎ {AF 


YA 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


محمد بن العلاء الهمذاني أكثر من مائة آلف حديث. وخلال تجراله إلى مصر والشام » كتب 
عن المشايخ بأجناد الشام والسواحل والثغورء ثم صار إلى القفسطاط في سنة ثلاث وحمسين 
ومأثنين» فأفاد من بقية كانت بها من الشيوخ وأعل العلمء فأكثر عنهم الكتبة من علوم مالك 
والشأفعي وابن وهب وغيرهم). وقد ألم بعلوم القرآن والدحو والشعر واللغة والفقهء حيث 
أستقرت له الرثاسة في التفسير والفقه وألتاريخ . وبعدها آفقی في مدينة السلام (يغداد) مدة 
عشر سنين على مذهب الشأفعي» لكنه كان على حلاف مع البحدابلة (أتباع أحمد بن حثبل) . 
ويذكر ياقوت الحموي أسياب ذلك الخلاف فيقول: «وقصده الحلابلة فسالوه عن أحمد بن 
حل في الجامع يوم الجمعة وعن حديث الجلوس على العرش» فقال أبو جعفر: أما 
أحمد بن حابل فلا يعد خلافه . فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الاحتلاف. فقال: ما رأيته 
روي عنه ولا رأیت له أصحاباً يعول عليهم» وأماً حديث الجلوس على العرش فمُحال. . . 
فلما سمع ذلك الحنابلة فيه وأصحاب الحديث وثبو! ورموه بمحأبرهم . . .»"). وفي نهاية 
المطاف سس الطبري مذهباً ومدرسة فقهية ء نسبت إليه وسمّيت «الجريرية» . 

أما مؤلفاته غمتدوعة بتلرع معارفه؛ إذ كان «كالقارىء الذي لا يعرف إلا القرآن؛ 
وكالمحدّث الذي لا يعرف إلا الحديث» وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقيه» وكالدحوي الذي 
ل يعرف إل النحى وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب وكان عالماً بالعبادات جامعا 
للعلوم» وإذا جمعت بین کتبه وکتب غیره» وجدت لکتبه فضلا على غیرهاي؟). 

ما هم ما اشتهر به فکتابان: الأرلء وكتاب التفشسير» وقد قال فيه بو بکر محمد بن 
ماجد: «. . , كتاب أبتدأء بخطبة ورسالة التفسير تذل على مأ حص الله به القرآن العزيز من 
البلاغة والإعجاز والفصاحة التي نافى بها سائر الكلام . . . 7١‏ . وألثاني : کتابه « كعاب التاريخ 
الكبير؛ ألمسمى تاریخ الرسلل والملوك وألحبارهم». وهو تاریخ عالمي إعتمد الطبري قي 
تدوين ما يتعلق مله بالتاريخ الإسلامي» المنهج الحولي أو التاريح على السلين. وهذا ما 
أوضحه أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المفلس الفقيه بقوله : «. . . ثم ذكر أبو 
جعفر في ألتاريخ الكلام في ألدلالة على حدث الرمأن والايام والليالي: وع ù‏ ا الله 

عر وجلل وحده» وذكر أول ما حلق وعو القام وما بعد ذلك شيعا فشيئاً على ما وردت الا تار په 


() پاقرت السمري : امسجم الادراءء ۽ مصلر سایق ؛ ج ۸ء ص اا ۴ة. 
3( المرجم تة سس ۷د اف , 

(۳) انظر مقدمة محمد أو الفضل إبرأهيم : س ,١١‏ 

() ياقوت السمري : مسجم الأدباءي مدر سايق ج 1۸ ص ,1١‏ 

زه اقوت الحمري : امسجم الأدباءي مدر سابق؛ ۸ه ص ۳ ب ٤‏ 


۹ 


واحتلاف الناس فيي ذلك. ثم ذكر آم وحواء واللعین إبلیس» وما کان من نزول آدم عليه 
السلام وما كان مل اغا ت بی ورسول رسول وملك ملك على احتصار مله كذلك 
إلى بيا عليه السلام مح ملو الطوإئف وملوك الفرس والرومء ثم ذکر مولد رسول الله صلی 
الله عايه وسلّم ونسبه وآبأژه وامهاته وأولاده وأزواجه ومبعثه ومغازیه وسرایاه ومال اصسایه . 

ثم ذكر الخلفاء الرأشدين . . . وذكر ما كان من أخبار بني أمية وبني العپاس. . .»(. وما 
لوشررعات پیک شسیم الكتاب إلى قسمين: تاريخ مأ قبل الاسلامء والتاريخ ال سلامي . 
وألملاحظ أن الطبري الذي نعتبره أول مؤرخ مسلمء أعتمد المذهب الخولي ء يعتمد في 
القسم الأول من كتابه الأحير» آي فيما يتعلق بفترة ما قبل الأسلام» طريقة التدوين حسب 
الموضوعات. لكنه في ألقسم آلثاني حيث يتناول التاريخ الاإسلامي حتى سلة ۲ ۳١‏ ه» يحتمد 
الملهج الشولي بوضوح› وقد ذكر عند كل سنة ما وقع فيها من أحداث مذدكورة وأيأم مشهورة ؛ 
وإذا كائت أخبار الحوادث طويلة» جڑاها حسب السئين» أو أشار إليها بالإجمال» ثم ذكرها 
في موضعها انملاثم . 


وإذا ما حاولنا الوقوف على مصادر الطبري وجدناها وأضحة» لأله سجلهاً في إسناد 
أخاره وهي ): 
| - في تاريخ الرس والأنبياء: كتب التفسير» وسيرة ابن إسحق وكتب وهب بن ملبه. 
ب - في تاريخ القرس: ترجمات بعض كتبهم وخاصة كتب ابن المقفع وهشام الكلبي . 
د وفي تاریخ اليهرد على كتبهم وقصصهم التوراثي , 

ووهب بن منبه وخاصة هشام الكلبي وأبن إسحق. 


3 واا في السيرة اللبوية خشف اسشند ای مؤلفات إبات بن سعدمان ورو + ن الزي 7 
وشرحبیل بن سعد وموسى بن عقبة وعاصم بن عمر وإابن شهاب الزهري وأبن إسحق . 


, ۷+ ١14 تفس المصلرء س‎ )١( 
. ٠۵١ انظر شاكر مصطفى : «التاريخ العربي والمۋرحونی مصلر سابق؛ ج ۱ء مس‎ ۲۳( 
دت.‎ ٦٤ ياقوت الحموي : ومسجم الآدیا, مصلر ماق : ج ۸ء ص‎ )۳( 


د 


زز - وأحل حروب الردذة والفتوح عن سيف بن عمر الأسدي والمدائني 0 . 

2 - ومصادره في موقعتي الجمل وصفين ما كتبه أبو مخف والمدائني وسيف بن عمر. 

ط - كما أحد تاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم وأبي مخنف والمدائني والواقدي وهشام 
الكلبي . 


ي - واعتمد في تاريخ العباسيين أحمد بن أبي خيثمة وأحمد بن زهير والمدائني والهيثم بن 


عدي , 
ويعتقد بعض المستشرقين بان مادة الطبري هذه مأحوذة من روايات شغوي به ,. ويستوقضنا 


هنا عذد من الملاسظات تتعلى بمضمون مادته التاريخية تلك كما تعلق بمتهجه› وبالتالي 
ببعض الا نتقادات التي وجهت | إلى مجمل إنتاجه: 

, اراد الطبري ان بظهر من لال تارييخه ية الله ي لحلقه» مجسدة بوحدة إلأمة‎ ١ 
فتاریخه قرین تفسیره؛ فکما يوضح التفسير إرادة الله في كلامهء پوضصح التاريخ إرادة‎ 
الله في الفعاليات البشرية . ولعلا تلهس ذلك في کتابه وتاریځ الرسل والملوك» حيث‎ 
. . يقول؛ دالحمد لله الاول قبل كل أول والأخر بعد كل آخر. والقادر. . . والخالق.‎ 
حلی خلقه. . . فچعل لهم اسماعا وأبصاراً وأفثدة وحصهم بعقول يعقلون بها التمييز‎ 
بين الحق والباطل. . . وجمل لهم الأرض بساطاً. . . والسماء سقفاً, . , وأنزل لهم‎ 
وجمع لهم بين الزياء التي زادهم في عاجل‎ ٠ منها ألغيث بالأدرار والأرزاق بالمقدار.‎ 
دنياهم والقوز بالنعيم المقيم والخلود في ات النعيم. . . نعود بالل من عمل يقرب‎ 
09 من سخطه ونساله التوفيق لما يدي من رضاه وتە‎ 


wu‏ تعتیر معلوماته من او ثق المعلومات التي وصلتنا حتی تاریخ صدور کتابه ر وذلك لاه 
محدٿ دقيی» بذل جهوداً ية لانتقاثها وغضسربلثها؛ وقد أدلى المۇرخ آلکبیر؛ 
المسعودي بدلوه في تاريخ الطبري فقال: «إنه الزاهي على المؤلفات وإالزائد على 
الكتب المصنفات , قد جمع أنراع الأ حبار وحوى غنوت الاثار, وأاشتمل على ضصروب 
العلم وهو تکٹر فائدتهں وثنفع عادته0). 


)١(‏ تفس المصدر والسغحة. 
(۴) الطبري : «تاريخ الرسلل رائملوكدى محبة حياط القسم الأول ص ١ء٤‏ . 
(۳) ررڑنٹال : وعم العارپځه مصدر سابق؛ س .٠۹١‏ 


A 


۳ كان الطبري يعمل على إيراد النصوص عن أصحابها الرّواة الأولين» بحيث إنه كان يبقي 
الكلمات والنصرص الأعجمية والأشعار الفارسية على حالهاا'). وهلا ما ذكرء مؤرحنا 
في أماكن عديدة من تاريخه: «. . . وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما 
أحضرت ذکره فيه مما شرطت آي رأسمه فيه » إنما هو على عأ رويت من الألحبار التي أنا 
ذإكرها فيه » ,والآثار التى أنا سسندها إلى روأتها فيه . . . أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء 
وإنما أتى من قبل بعض اقليه إليناء وإنا أذينا ذلك على نحو ما أذّي إلينا»). وقد أخحذ 
عليه ابن الأثير طريقة التعويل على الروايات. كل الروايات» بقوله : «ذكر رأي الطبري) 
الحوادث روايات ذوات كل رواية مش ألتي قبلها أو قل منهاء وربما زاد ألشيء اليسير أو 


أنقصه»" . 


٤‏ - ورد معلومات قيمة عن تاريخ الفرس القديم» في حين بقيت معلوماته عن قدماء 
المصريين واليونان والرومان قليلة »> رهي نأدرة ع ألهنود وألصينيب .2 . 

ه . كان دقيقاً في تاريخ الروم دقة تدعو إلى العجب مع قلة المصادر حوله في هذا 
الموضوع › فقد ذكر أباطرة ألروم والرومأن قہلھم حتی عصر هرق وهم وإسحذ وستول ب 
عدا من اشتركوا! مع أبنائهم أو غير أبنائهم» ومدة حكمهم جميعا ستة قروك وبضح 
سلوات . ويدهش الباحث لصحة المعلومات التي إوردهاء ولدقتها وترتيبها. وإذا 
تجاوزنا بعض الأ خطاء الطفيفة التي قد تكون من فعل النسام وإلرواة. فمن الواضح أن 
الطبري انحل معلوماته هذه من مصادر أو جماعات تستند إلى وثأاثىق صحيحة 0 , أو 
أخحذها من جماعات مونوقة سب رأيه» التقاهاً آثناء ترحاله الداثم . 


> - كان الطبري حيادياً في إيراده للاخبار التاريخية الإسلامية» وكيف لا يكون كذلك وحور 
جمس ري المسعودي فضي برد وناساف درو وإليه آلتهت علوم فقھاء ال مصار. 
وسججلة لسن 5 الائارو , 


(1) الطبري + تاريخ . . .۲ : سأسلة ۲ ص +٦١3‏ وما بعدها. 

۷ الطبري : #تأرپخ . . ۲ مدر سایق ۽ س ب‎ {f} 

۳ ابن الاير : والكال في ناريخ » ۽ 2 + یں‎ )۴٣( 

(8) روزنثال: عم ألثاريخ . . ٠٠.‏ مدر ساق > مس 1۳١‏ . انظر في هلا الصدد الطبري : «تأربج الرسل . . . +١‏ القسم 
الارلہ س 2۹۷ رج ۴ء س ۷٢٤‏ ۳ے آ١4‏ 44 

(ه) الطري : اریخ الرسل. ٠٠۰‏ ج ۲+ س ۷4١‏ 

() روزنثال : «علم التارپخ , . ٠4.‏ مسدر سآبق» مس ٦3١‏ 


AY 


۷ د اعتمد الطبري في مادته آلتاريخية على الروايات بنصها الحرفي + إذ نقلها عن رواتها 
الأصلیین» لیس هذا فحسب بل غالبا ما کان همل تعدیل هذه الروایات» كما هيل 
تعدیل هؤلاء الرواةء على عكس ما كان يفعل أحياناً برواة الحديثء وربما كان ذلك 
أعتقاد! منه بان الحديث مصدر من مصادر التشريع الإسلاميء وبالتالي تقام عليه 
الأحكام الشرعية . أما تاریخ فاا تقام عليه احکام شرعية» وهو بهذا المفهوم اخبار 
منضبط بتاریخ ؛ فيكفيه ذكره لكل الروايات الخاصة بحادثة تاريخية معية . کما کان نادرا 
إن يفضلل رواية على أنحرى إذا تساوت لديه قوة الإسناد فيهما. بيد آنه كان بہدي تعاطفا 
نحو رواية دون أحرى في -حال كان سندها يبدأ برجل قريب إلى الحادث التاريشي ؛ وفي 
سبیل ذلف کانت توأجهه صسربات شتی » لا سيما إزأء تعدد إلرواة (الأسانيد) وأحتلاف 
كل منهم عن الآخرء الأمر الذي كان رشطء ه للقيام بدراسة تاريحية لکل راو على دة » 
ومع ذلك فمجرد اعتماده على إالراوي وآلروأية سمح للبعض باألقول: إن ألطبري قام 
بالتاريخ بعمل مشابه لما قام به البخاري ومسلم في الحديث الشريف. وقد فصلت كتب 
الحديث القواعد والمصطلحات التي كانت تستخدم في نقل الأخبار مثلل «أحبرنام 
و حدداءء؟, 

وإذا انتقد ابن الأثير طريقة الطبري تلك كما ذكرنا آنفاء فقد تلاقى ذلك كما 
تلافاه المسعودي عن قبل , ولعلنا نصوب ابن الأثير في مَنحاء ذاك. لأن النقد التاريخي 
عند الطبري كان يتمحور حول ضصبط الأسماء دون التعرض لمن النص المنقول» أو ما 
يتضمنه من معلومات» لذا اتهمه ابن الأثير بإيراد روايات غير معقولة"؟. 
وإذا کان الطبري في عدم تعدیله للروأية والرأوي» قد حرمنا من تصوره لعلم 
تاریخ سا وموضوعاء وحرمنا من اطلاعنا على الثخرات التي کانت ساټدة في تابات 
متقدمیه ومعاصریه علی حد سواء؛ وإذا کان قد غيب عنا بذلك ملاسح الطبري المؤرخ 
وهر بصورة المحذّث والراوي» فإنه لم يخرج تماما عن الإطار النقدي» بل هو يورد 
من الأقوال ما يراه صواباً» ویزید عليه بما يۋێده أو يخالفه مسشىخدما عبارات مث : 
وراأشراب في القول من ذلك عندناءء أو وما صح عندنا»ء أو نحو ذلك . كما أتاح 
السبيل» نتيجة لحرصه على السند للعديد من أخبار الكت المبكرة الضائعة أن تصل 


ل( ) ریز ألعظبة : «اكجابة إلتار ببخية والمعرفة اأتاريخيةءء دار الطليعة ۽ پیرونت ۾ سدق ۳ سس ۲۲ . 
إ٣‏ )¢ سزگین : تاربخ إلترانث الع رپي» ۽ مصدر سابق؛ ج > سس 2۲٣‏ 
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إلينا؛ وكذلك لجملة من الأسانيد الواردة في كتابي التفسير وألتاريخ تقارب ستة وعشرين 
وثلالة عشر ألف سند؛ ولحشد هائل من اللصوس الأدبية والدينية من شعر وحطابة 
ورسائل وصیر وومغازي» وهود تسیر » تعبأدفاً في کل ملأسية > هما اسهم وال د 
كبيرء في تخفيف النقد عن تاريخ الطبري» والتعويض عن اللقص المنهجي الذي 
پحتوزه . 

۸ - لقد اأستفاض الطبري في التاريخ لأحداث العصر الأموي » وأحداث العصر العباسي 
الأرل» على عكس إحداث عصره أي أحداث القرن الثالث الهجري التي جاءت 
مقتضبة وسريحة» ولعل ذلك يعود لأسباب يتعلى بعضها بفهمه للتأريخ الذي يعتبره 
مستودعاً لتجارب الماضيء ويتعلق بعضها الأحر بالضخوطات التي مارسها الخلفاء 
والحكام والولاة على المؤر ين لثز ييف بعس الحفائنى التأريخية وتزويرها. وهذا ما م 
يخضع له الطبري كما ذكرناً. ولعل بعض تلك الأسباب يعود إلى كرون الطبري متعلقا 
ب وا ساد ومعثمداً على الرواية وحدهاء؛ وهذا ما يراه المستٹشرق «جب» غير كافي 
للكتابة التأريخية'“, 


٩‏ يعتقد البعض بان فهم الطبري للتاريخ كان محصوراً بالأمور السياسية ء وهد! ما أشار إليه 
امرخ السخاوي بقوله: «. . . فل أن يلم بجرح أو تعديل ولحوه» بحيث لم يستوفي 
أخبار وأحد من ألأئمة؛ ان کانت علایته فيه بدکر اروب مفصلة والفتوحات مبينة لا 
مجملة ٠:‏ . وريماً كان ذللك سحقيقة إذأ أكتفينا بالاطلاع على عنران کتابه ومقدمته» حیث 
يبدو الحدث السياسي المركزي واضسحاً. لكن هله الحقيقة العفوية لا تلبث أن تتبدّد إذا 
ما علمنا أن مأ دونه الطبري من آحداث سياسية يندرج من الهدف الذي حدده هو 
لنفسه في كتابه » وجعله العمود الفقري لبنائه الضخم ألا وهو وحدة إلأمة؛ التي في 
سبيلها يوظّف تأريخه السياسي والديني . من هنا لم يحاول الطبري إبراز النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ولا تحليلها رغم ورودها في صفحات طويلة من 
مؤلفهء ورغم الدور المهم الذي أعطاها في تسریع تفكك الأمة, وهذا يعني عدم 
أهتمأمه بالتاريخ م الحضاري على عكس ما فعل معاصره اليعقربي في «تاريخه» و يسه 
المسعودي في كتابه «مروج الذهب» وكتابه «التنبيه والإشرأف». وربماً يعود ذلك إلى أنه 
لم يرد الدحول في المسائل التي أثارها تسرب الغلسفة الإغريغية يقية والتراث الأجثبي بشكل 


لإ £ تيه : رعشم ألتأري:: من سلسلة كتب دار2 المسارقب ال ية بير ولا ۽ رقم +٤‏ س ٣‏ 
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AE 


عام إلى عألم الرسلام» وما نتج عن ذلك من إشکالات عي صعيدي السياسة والفكر ؛ 
سما يتعارض ممع الهدف الأساسي لاطبري الذي ذكرناء متمثلا بوحدة الأمة. 

٠١‏ . يشكل كتاب الطبري مجموعة وثاثقية حفظت لنا الكثير من المقتطفات التاريخية ألمبكرة 
الوجود والمعأصرة لبعض الحوادث والتي ضاع رُوإتها ومؤلفاتهم ؛ ومثالنا على ذلك ما 
یچذه من وصقب مفصل للقرإمطة إلذين يذ کرهم للمرة ألأولى سنة (۴۷۸ هار ~۸۹٩۲‏ 
A4۲‏ م او ما کته عن «صاحب الزنج» الذي تريد آخباره في تاريخه علي المائتي 
صفحة » مما حمل البعض على القول بان الطبري أول من كتب ودون عن ثورة الزنج 
حى إلآن + وبالتالي فإنه يعتير المصدر الأول والأساسي للحديث عنها. وربما كان 
الطبري يعبر عن وجهة النظر الرسمية والمعادية للثورة؛ وذلك يبدو من خلال التعوت 
القبيحة التي يطلقها على قائدها“؟. 


١‏ يقول الصولي : «إن الطبري إذا كان مرجعا كبيراً في بعض الموضوعات فهو ليس كذلك 
في قضايا اللغة»". وذلك على الرغم من إن الطبري قد أكثر في مادته التاريخية من 
أيرأد النصوس ألاديية التي کانت تشم الخطابة والشعرء لا سيماً منها تلف التي کات 
تود لمتاسسات تأر يمخية ۽ 


١‏ اعتمد الطبري في تنظيم مادته التاريخية النظامين المعروفين معاً؛ النظام القالم على 
أساس الموضرعات وقد اعتمده في الأحداث التي سبقت العصر الإسلامي ء والبظام 
القائم على أساس الترتيب الزمثي اللي الذي اعتمده في أحداث عهد الرسول» بدا 
بهجرته إلى المدينة. وكثيرا ما كان يدخل ضمن هين النظامين تقسيمات حسب 
الحكام» بحيث يذكر لكل خليفة ترجمة طويلة تشمل الأحداث التي جرت سئة وفاته 
كما تخناول وصفاً له ولأولاده وآهله ورجاأل غعهده. 


۳ _ يدخمل تاريخ الطبري في باب ألتاريخ العالمي» لکن فهمه للتأريخ العالمي ريما كان 
أضيق من فهم بعض المؤرخين السابقين له أمثال اليعقوبي وابن قتيبة؛ باعتبار أن تاريخ 
العالم عند الطبري ولذ غيرهء عڻ المؤرخين المتائرين بالدین بقي محصوراً بالتاریخ 
اليهردي والمسيحي والاإسلامي› عربي وغير عربي» دون آن يلتفتوا إلى الثقافات 
الأحرى اللإغريقية والهندية وألصينية . 


(#) الطبري : «ثارپم الرسلى . . >٠.‏ سلسلة ۳ س ۲ ۳۰ این الجوژي : الستظمی ج ۵ء س ؟. 
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١‏ . إن اهتمام الطبري بالمصادر والأسائيد لم يعط النتيجة المرجوة لأنه لم يكن يحدد 
الكتاب عينه الذي ينقل عنه والذي يعود إلى هذا الراوي أو ذاك؛ لا سيما إذا عرفنا أن 
معظم م تقل عنهم الطبري قد وضعوا عشرات بل مات المؤلفات . فزذا رجم إلى 
المداثني الذي وضع مثتین وأربعين مۇلفاًء لم یذکر لنا على أي من هذه المؤلفات 
إعثمكد »۽ أو من أي منها استقی معلوماته ۽ وکذناك هو شانه مح مۇلفغات هشام الكلبي و 
غيره مجر سبقوه. ولو استدرك الطبري ذلك لأعطانا 5% وأسعاً ضخماً يلخص ألثقأفة 
الثاريخية لعصره بأكمله . وقبل آن نطوي صضحات «تاريخ الطبري» لا بذ من الإقرار بأن 
الطبري رضم کل الانتقادات التي وجهت إليه مۇرخ من الطراز الأول پنتهي به العصر 
الأول دوين التأاريشي . وقد وصفه اين القفطي بقوله ؛ ووإذا أردث إلتأريخ متلا 
جمياد فعليك بکتاب ابي ٣‏ جعفر الطبري:'ء عليه إعتمد المؤرخ مسکوپه عند به 
تاریخ السام إلى زعن العباسيين . وعليه أعثمدذ این ألا ثير واعثبره المصدر أأوحيد فيماً 
يتعلق بالمعلومات المتوفرة فيه" . هذا ويذكر ابن النديم أن شرحاً کبيراً للمقیدروس 
في باب الكلام على الآثار العلوية نقله أبو بشر متىء قد ألحذت ماأدته من كتاب 
الطبري”. ولا بد من التنويه بمكانئة الكتاب ضمن المكتبة التاريخية الإسلامية والعربية 
عبر العصور» وبالقيمة التي ححظي بها عند العامة والخاصة على السواء. ورغم ضځامته 
فاد حظي باهتمام التساشين والورأقير عل مدای قروت؛ وہحرص مکتبات العام 
الإسلامي على اقتنائه. وقد ذكر المقريزي : «أنه كان بخزانة العزيز باللّه الفاطمي ما 
ييف على عشرين نسخة منه» إخدإها بخط الطبري نفسه»). 

هذا وقد تهافت المؤرحون على التذييل عليه ؛ بد بصاحبه نفسه الذي كان له 
الذي الأول عليه ؛ مروراً بعریب بن سيد صاحب «صلة تاریخ م ألطبرى:؛ وأنتهاءٌ 
بالديل الذي كتبه الملك الصالح أيوب بن الكامل المتوفى سنة 1٤۷‏ هى وموجزاً فيه 
جميح الذبول. 

كما قام الکٹیرون با حتصار تاريخ الطبري ؛ وقد ذكر أبن النديم هنهم محمد پن 


(1) روزندال: بعلم تاربخ . . +٠١‏ مسل سایق » س 1۲۷ . 
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سليمان الهاشمي» وأبا الحسن الشمشاطي المعلم من أهل المرصل» ورجل يُعرّف 
بالسليل بن أحمد. 

كذلك عَنِيّ به المترجمونء فترجم إلى إللغة الفارسية منذ النصف الثاني من 
القرك الرابم الهجري على يد أبي علي محمد بن عبد الله العلقمي بأمر الأمير الساماني 
منصور ہن امل ؛ وقد نقلت الترجمة الفارسية هذه إلى الفرنسية من قبل زوتنبرغ 
وطبعت في باريس سنة 1۱۸۷٤‏ في أربعة مجلدات ؛ كما نقلت الترجمة الفارسية تلك 
إلى الت ركية مرٽين غي العهد العشماني » كانت الثانية مهما ما بین سنتي (۹۲۸ هھ 
۸٨۸‏ ه) : وطبعت هذه الترجمة الأحيرة في الأستانة سنة ۱۲١١‏ ه7). . . وقد ذكر 
المستشرق سيديو في هذا المجال: وويعتقد أن ذلك التأريخ الذي وصل إلينا هو 
حلاصة أتى بها الطبري لكتاب عظيم لهء والأمر مهما يكن فإن هذا الكتاب ذا الخطوة 
الكبيرة لدى الشرقيين والمترجم إلى اللغة التركية وإاللغة الفأرسية هو من الكتب الموٹوف 
بها کثیراًء وهذا اإلکتاب أخصه وذيله جرجیس النصراني ألجولسود سلة ۱۲٣۳۴۳۴‏ م 
والمتوفی بدمشق سنة ۱۲۷۳ م والمعروف بالمكين بن العميد وترجم قسم من كتاب 
المكين هذا إلى اللاتينية من قبل أربينيوس» وإلى الفرنسية من قبل فاتيه» وعلى ما في 
كلتا الترجمتين من أغاليط كثيرة نجدهما حافلتين بالحوادث المفيدة والتوأريخ 
الصحيحة 0 , 

بيد آن هذه العناية الفائقة لم تمع من تبعثر أجراثه بين المكتبات العربية. فلما 
أقدم المستشرقون في القرن الماضي على طبعه لم يعثروا علي لسخة واحدة كاملة. 
إالأعمر الذي دفعهم لتأليقف نسخة كاملة من الأجزأء الميعثرة وکاٹت ما ہین (۱۸۷۹ ۔ 
A4۸‏ ¢(. وقد بلخت مجلداته ثمائية وعشرين مجلداً. ڻم اعيد طبعه في ليدن ما بين 
سنتي (۷ ۱۸۹ . ۱۹٩١‏ م) تحت إشراف المستشرق دي غويه ولجسة من كيار 
المستشرقين كما هو الحال في الطبعة الأولى . وعلى أسأس الطبعة الأرروبية طبع في 
مصر في المطبعة الحسينية سنة (۱۳۳۹ ه/ 1۹١‏ م)» لم في مطبعة الاستقامة 
(۱۳۵۸ ع/ ۱۹۳۹ م) بعد حذف التعليقات والفهارس. ثم طبع طبعة أخيرة في دار 
المعارف بالقأهرة. وقد قام بهذه الطبعة محمد أبو الفضل إبرأهيم ما بين سنة ۱۹٦١(‏ . 
۷ م) وهي في عشر مجلدات خحصص معظم المجلد الأخير منها للقهارس . 

(1) انظر: طريين ورفاقه: «المدخيل إلى التاریخ ۲ عمصلر ساق ؛ س 1۹۴ . 
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نا مختاأرة 
رمن تاریح م الرسل والملوك» 


سسس الله الرحمن الرحيم 

- قال ابو جعفر: وآنا ذاکر في کتابي هدا من ملوك کل زمان من ابتداء رپنا جل جلاله 
خلق خلقہ إلى حال قیامھم من انتهی إلینا حبر ممن ابتداًه الله تعالی بآلائه ولعمه فشکر ّمه 
من رسول له مرسّل أو ملك مساط أو نليفة مستخلّف فراده إلى ما ابتداء به من يمه في 
العاجل يْعْماً وإلى ما تفضل به عليه فضلا. ومن أخر ذلك له منهم وجعله له عنده حرا ومن 
کفر مهم بْعّمه فسابه ما اېتداه به من نمه وعښل له قمه ومن کفر منهم نمه متعه پما انعم په 
عليه إلى حین وفاته وعلاکه مقرونا کر کل من انا ذاکره منهم في کتابي هذا بذکر نعماثه وجُمّل 
ما کان من حوادٹ الأمور في ڃټب ر د وأيامه , د کان الا سخقصاء ي ذلك يقصر عله العمر 
وتطول به الكتب مع ذكرى مع ذلك مبلغ مدّة أكله وحين أجله» بعد تقديمي أمام ذلك ما 
تغدیمه بثا أولی والابتداء به قبله أحجی من البیان عن الزمان ما هو وکم قدر جمیعه وابتداء وله 
وانتهاء آخحره وهل کان قبل خلق الله تعالی ااه شيء غيره وهل هو فان وهل بعد فناثه شيء غير 
وجه المسيح الاق تعالی درد وما الذي کان قبل لی ازل [بأه وما هو کان بعاد فاه 
وانقښاثه و کش کان اتد!ء خلی الله تحالی ياه و کشا يکون قاۋ والدلالة على آن ا قدیم ا 
الله الواحد القهار الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى بوجيز من 
الدلالة غير طویل إذ لم نقصد بکتابنا هلا ق قصد الاحتجاح لذلك بل لما ذكرنا من تأريخ المذولة 
المأضين وجمل من ألحبارهم وآزمان الرسل والانبياء ومشادیر أعمارهم ويام البخلفاء السالفين 
وبعض سیرهم ومہالغ ولاياتهم والكائن الذي كان من الأحداث في أعصارہم : 0 آنا متبع آحر 
ذللكف کله إن شاء الله وأيّد منه بعون وقوة ذكر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم 


۸۹ 


وأسماٹهم وکناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمأرهم ووقت وفاة کل إنسان منهم والموضع اللي 
کانت به وفاته ثم متیعهم ذکر من کان بعدهم من التابعین لهم بإحسان على نحو ما شرطنا من 
ذکرہم شم ملق بهم ذکر من کان بعدحم من الخلف لهم كذلك EY‏ في أمورهم لاو بانة 
عمن حمدت منهم روآیثه ونقلت أخباره ومن رفضت مهم روایته ونبذت اخباره ومن وهن منهم 
نقله وضعف خبره والسبب اللي من أجله نرد من لبذ منهم خبره والعلّة التي من جلها وهن 
من ومن مهم نقله وإلی الله عر وجل آنا راغب ألعون على ما أقصده وأنويه وألتوفيق لما 
التمسه وأبخيه فإنه ولي الحول والقوة وصلى الله على محمد نيه وآله وسلم تسليماً. 
. . . وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني 
راسمه فيه ألما عو على ما روت من ايار اي اث ذاكرها فيه والاثار التي نا مسندها إلى 
رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول وأستنبط بفكر النفرس إلا اليسير القليل منه. إذ كان 
العلم بما كان من اخبار المان الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين غير وأصل إلى من لم 
يشاحدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإحبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول 
والأستنباط بفكر النفوس فما يكن في كتابي هذا من حبر ذكرنأء عن بعضس المأاضين مما 
يستنکره » قارثه و يستشئعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معن في 
الحقيقة . فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من يبنا وإنما أتي من قل بعض ناقليه إلينا ونا إنما آنا 
ذلك على نحو ما اُڏي إلينا. 


القول في الئزمان ما هو: «قال فالرمان هو ساعات الليل والنهارء وقد يقال ذلك 
للطويل من ألمدة والقصير منهاء والعرب تقول أتيتك زمان الحجاج آميرء وزرسن الحجاج مير 
تعني به إذ الحجاج آميرء وتقول أتيتك زمان الصرام تعني به وقت الصرام ء ويقولون أيضا أتيتك 
آزمان الحجاج امير فیجمعون الزمان يريدوت بذلكف ان پجفلو! کل وقت من أوقات إمأارته مانا 
من الأزمنة كما قال الراجزم. . 


القول في كم قدر جميح الزمان؛ من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى اأخره:؛ 
احتلف السلف قبلنا من أهل العم في ذلك فقال بحضهم قدر جميع ذلك؛ سبعة آلاف سئة. 


ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حمید قال حدنا یحیی بن واضح قال دنا یحیی بن 
يعقوب عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الدنيا جمعة من جمع الآخحرة سبعة 
آلاف سنةء فقد مضى سثة آلاف ومثو سنة وليأتين عليها مثون سنين ليس لها موحد وقالوا 
آحرون قدر جميم ذلك» ستة آلاف سنة. 
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ذکر من قال ذلك: حدثنا أبو هشام قال حدثنا معأوية بن هشام عن سفيان عن 
الأعمش عن أبي صالح قال: قال كب ألدنيا ستة لاف سنة. 

حدتنا محمد بن سهل بن عسكر قال حذثا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنې 
عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول قد خلا من الدنيا حمسة وستماثة سنة أي لأعرف كل 
زمان منها ما كان فيه من الملوك والأنبياء قلنا أوهب بن مثيه : کم الدنيا؟ قال ستة آلف سنة؛ 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما دل على صخته الخبر الوارد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم وذلك ما دنا به محمد بن بشار وعليّ بن سهل قالا حدَّثنا مؤمل قال 
حا سفیان عن عبد الله بن دیئار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يقول أجلكم في أجل مَّن كان قبلكم من صلوة العصر إلى مغرب الشمس. حذثنا أبن حميد 
قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن افع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلّم يقول: «ألا إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
معرب الشمس». . . 


(ثاريخ الطبري) 
س ٥‏ وما پلیھا 
ثم دخلت سنة خمس وستين: ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث الجليلة . 
فمن ذلك ما كان من أمر الترابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن علي » إلى عبيد الله بن 
زياد قال هشام قال أبو مخنف حدثني أبو يوسف عن عبد الله بن عوف الأحمري قال بحث 
سليماك بن صرد إلى وجوه اصسابه ین إرإد الشخروص > وذلك سنة ١‏ فاتوه فما استهل 
الهلالء هلال شهر ربيع الألحر حرج في وجوه أصحابه وقد كان وإعَدٌّ أصحابه عامة للخروج 
في تلك الليلة للمعسكر بالدخيلة فخرج حتى أتى عسكره فدار في الناس ووجوه أصحابه فلم 
يعجيه عة الناس فبعث حكيم بن منقل الكندي في خيل وبعث الوليد بن عُضين الكنائي في 
سیل وقال ادها تی تدحلا الكرفة فناديا يا لغارات الحسين وإبلغا المسجد الأعظم فاديا 
بذك فخرجا وكانا أول حل الله دعوا يا لثارات الحسين قال» فأقبل حكيم بن منقد الكندي 
في حيل والوليد بن عُضين في حيل حت مرا ببني کٿير وڙن رجا من بئي كبر من الازد يقال له 
عبد الله بن حازم مع امرأته سهلة بث سبرة بن عمرو من بلي كثير وكائنت من أجمل اللاس» 
وأحبهم إليه سمح الصوت يا لثارات الحسين وما هو ممن كان يأتيهم ولا أستجاب لهم فوشب 
إلى ثيابه فلہسها ودعا بسلاحه وأمر بإسراج فرسهء فقالت له امرأته ويحك أجیتت؟ قال: لا 
والله ولكني سمعت داعي الله فأنا مُجيبه أنا طالب بدم هذا الرجل حتى أموت أو يقضي الله 
من أمري ما هو أحب إليه. . . 
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سا وفي شرلء اة مر مروأن بن الیحكم اهل انشام بالييعة ص رور لا بيه عد إلملاف 
وعبد العزيز وجعلهما وليي ألحهد. 
أهل ألبصرة. 
وفي هذه السنة اشتدث شوكة الخوارج بالبصرة وقيّل فيها نافع بن الأزرق. 
وفي هذه السة بثى عبد الله بن الزبير البيت الحرام فادحل الحجر فيه حدثنا إسحاق بن 
آي إسرائيل »> قال حدڻني عد العزیز ہن الد بن رستم الصنعاني اپو محمدء قال حدئني 
زياد بن جبل أنه كان بمكة يوم غلب ابن الربير فسمعه يقول إن أمي أسماء بنت أبي بكر 
حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا حداثة عهد قومك بالكفر رددت 
الكعبة على أساس إبراهيم فأزيد في الكعبة من الحجر فأمر به أبن الزبير فحفر فوجدوا 
قلاعاً أمثال الإبل فحركو! منها صخرة فبرقت بارقة فقال أقروها على أساسها فبناها أبن الزبير 
وجعل لها بابين يدل من أحدهما ويخرج من الاحر. 
(تأريخ الرسل والملوك . القسم الثاني) 
س ٤٣۵‏ وما اھا 
شم دخلت نة تمان وسدعين ومائتن: 
وفيها: كانت وفاة أبي أحمد الموفق ودفن ليلة الخميس في الرصافة عند قبر والدته. 
وفيها: بايع القؤاد والغلمان لأبي العباس بولاية العهد ولقّب بالمعتضد باللّه. 
وفيها: في يوم الائنين لأربع بفين من ضفر قبض على ابي الصقر وأسيابه . 
وفيها: تحب محمد ين ابي السأج إلى وأسطُ ليرد اة وصيفاً اى UE‏ السلام . 
وفيها: ظفر بابي احمل ٻن محمد بن ارات فیس وطولب بأاموال» وش عه بألزغل 


وفيهاً: ورات الأنحبار على اپ الليٽ جي الجقار قتله رافع بن هرتمة کان سی به 
وفیها؛ ورد الأ حبار عن مصر أن ألنيل غار ماژه ولت الأسعأر عنذ هم . 


(تأريخ الرسل وال نرك الاسم الرابم) 
جس ۴٢۲۲‏ 


۹ ۲ 


إلفصل اناد 


«ابن خلسدون» 


س این خدون: (۷۳۲۔ ۸۰٩۸‏ ه). هو عبد الرحمن بن مسمد بن محمد بن محمد بن 
اسن پن اير بن محم پن يريم ين لد ٿن علماد بن هانیء بن خاب بن کریب بن 
معد يکرب بن الحارث بن وائل بن حجر"٠»‏ لقب بوليّ الدين بعد توليه وظيفة القضاء في 
مصر"). وقد اشتهر بابن حلدون نسبة إلى جده التاسع خالد بن عشمان. وكثيراً ما أضيف إلى 
هة ۽ سج قول في اة کتابه «العبر»: #يقول العك الغقیر إلى رسحمة لله 4 اللي باشه 
عبد الرحمن بن محمد بن ادون الحضرمي › وفقه اللّه». وکثیراً ما کان يضاف إلى إاسمه 
ألقاب ونعوت أنحرى تليىء عن وظيفته أو مكانته العلمية أو الدينية ومنها: آلوزير والرثيس 
والحاچجب والفقيه جيل وعلامة إلأمة. 

ونما کان الشتح السلامي للا ندلس ۽ قاد الد (الجد الأعلى للاسرة المعروف 
ببخلدون) اليمنيين ونزل في مدينة قرمونة وأستظر بهأء ثم غادرها نوه إلى إشبيلية. ولم تظهر 
أهمية تلك الأسرة إلا في نهاية القرن الثالث في عهد الأمير عد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الامو ٠٠١ . ۲۷٤(‏ هم). 


اح سقوط البخلافة الأموية ذ في الأئدلس ؛ عصفت الفشن والثورات فيه ۽ وبدا ما غرف 


في التاريخ بحصر «ملوك الطواثف اتدل . وقبل أن يستشب إمر الأندلس لأوسبان انتقل بلو 
دون أف تة ون م إلى ونس حيتت وکل از مناصب سياسية حامة , شیر آي واد 


(ا) انظر:؛ المقريزي : «السلولة لمعرفة دول الملوكي سرادت سلة ١ل۸,‏ 
(۲) ابن حزم : وجمهرة اتساب آلعربء» علي هبك الرأحد وأفي وعید الرحمن بن خحللرنء؛ س ۸ء 
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مۇرحنا كان زاهداً بالأمور السياسية مورا الاهتمام بالدرس والتحصيل حتى غدا عَلْماً من 
اعلام ألفقه وعلوم الله وشاعراً مجيدا . 

وقد شل منزل آل حلدون حلقة أدبية ترتادها أكبر الأسماء في ديا الأدب والدين» وهذا 
يعني الخصوصية التي امتازت بها نشأة أبن حلدونء الذي أفاد بفضل والده وكان من أكفا 
الأساتدة الذين وغدو! إلى تونس قادمين من الأندلس ؛ واغتلى بالعلاقات الشخصية مع أرفم 
الأدمخة ۽ وهد! ما توافق مم ميول أبن حلدونء وقد ظهر ذلك في فصول طويلة تحدث فيهاً عن 
مراحل تكوينه الثقافي » محدّداً فصولها وأهليتهاء واصفاً بشكل دقيق المعارف التي تجذڏرت 
في تفکیره بشکل تدريجي ؛ ونسدخلص من ثناياها أن تربيته الأولى اقدصرت على قراءة القرآن 
داحل منزل أبيه؛ وهي طريقة كانت متبعة في معظم الأقطار الإسلامية » ثم درس العلوم 
الشرعية» من حديث وتفسير وفقه على المذهب المالكي » كما درس العلوم اللسالية من لثة 
ولحو وصرف وبلاغة وأدب» كما اكتسب فيماً بعدء معارف فلسفية ومنطقية ورياضية وفلكية 
وطبية وغيرها من المعارف والثقافات ألتي كانت ضرورية لقيام مؤرخنا بمهماته الإدارية الحليا. 


وقد عي ابن حلدون بذكر أسماء معلميه وأساتدته في مخدلف هله الدراسات وترجم 
لهم وعذد مناقبهم » ووصف مکانتهم في علومهم» وذکر مؤلفاتهم . ویظهر من -حدیثه أن اثلین 
مهما كان لهما أكبر الأئر في تكوين ثقافته إلشرعية واللغرية والحكمية. أولهما: محمد بن 
عبد المهين الحضرهي إمأم المحدثئين والنحاة بالمغرب. وعئه أنحذ أبن خحلدون الحديث 
ومصطاحه والسيرة وعلوم اللخة. وثانيهما: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي شيخ العلوم 
العقلية التي كانت تشمل الملطى وما وراء الطبيعة والعلوم الريساضية والطبيعية والفلك 
والموسيقى'. وكائت دراساته الفلسفية هذه متممة للدراسات الفلسفية العقلانية التي بدأها 
ابن رشد وابن سينا والفارابي والرازي . هذان العَلمّان أسهما في تكوين ثقافة فريدة لمؤرختاء 
يحتاجها كل باحث في مبأحث العلوم اللإنسانية. 

وكما عي أبن خحلدون بذكر أساتدته» عي كذلك بذكر أهم الكتب إلتي درسها عليهم 


وأبرزها: «اللامية في القراءات» ووالرائية في رسم المصحف» للشاطبي ؛ و«التسهيل في 
اللحر» لاہن مالاف ۽ وکتاب «ألأغاني» لبي ألْفْر ج الأصفهاني ؛ ووالمعلقات» ET‏ 


() أبن خلدون: رالتعریف ص ۴١‏ وص ۴۳ أ٤.‏ 
(۲) السیکي : «طبقات الشافعية ج 4 س ۲۹۷ . 
9( اليأفعي : #مراة الجثاث ۽ مصدر سابق : e‏ ہیں ۷۲ب 
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و المحمأسة لعل . وطأثقة من شعر ابي تمام والمتنبي › ومعظم كتب الحديث وحأاصة 
يح مسلم؛ ووموطاً مالك»؛ والتقصي لأحاديث «الموطاء لابن عبد ألبر؛ ووعلوم 
الحديث» لابن الصلام؛ ووكتاب التهذيب» للبرأدعي ؛ وومختصر المدونة في الفقه المالكي» 
أسسحنون ؛ وامختصري أبن السا ی“ في ألشقه والأصول»؛ و السيرة» لاہن إسحق . 


وأد لم د تستمر حالة الاستقرار السياسي طویلد في توس ۽ فيهزم الإمبرأطور أ پو لجسن 
المريني أمام ضربات كبار رؤساء القبائل» ويرم على ترك عرشهء فيتسلم السلطة الفعلية 
COIR!‏ إلحاجي جمد بن تافراکین » الذي آوکل لابن دول سلة ٣2٢‏ م وظيفة وكتابة 
العامة“ ؛ وکان يومها لا يزال في العشرين من عمره. إل آنه سرعان ما ترکھا عندما حانت 
له الفرصة ليلتحق بأاحد أساتدته؛ وقد ذكر ابن حلدون ذلك في مقدمتهء إذ قال: وكشت عازماً 
على مغادرٽها عندما تحين لي لر حبة ء بقدر ما عانبت من ألضجر في اتنفصالي عن أساتل ت 4 
وجعلي في حال يستحيل فيها متابعة دروسي». 

وفي أوأثل سنة ٠١١١‏ مء ومع عودة المريئيين إلى حکم البلاد بشخص الملكف ابي 
عدان» حظي ابن حلدون بمكانة حاصة حيث عيله الملك عضو في مجمعه العلمي باس › 
التي کاشټ تضم لاء کارا معظمهم من الإسبان. وقد سميصت هده الظروف لابن شخلدون 
بمثابعة تحصيله العلمي والثقافي› کما سمحت له بالاطلاع على ما تضمه المكتبات في فاس 
والتي كانت من أغنى المكتبات الإسلامية آنذاك» فارتقت بذلك معارفه وإتسع اطلاعه وتمكن 
عندها من التوفيق بين رغبته القديمة في متابعة التحصيل العلمي وبين ميوله الجديدة إلى 
حوفس غمار السياسة وتولي المناصب الحكومية. وفي هذا يقول: «وعكفت على النظر 
والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغطرب والاندئس الرافدين في غرض أالسفأرة وحصسلت من 
الإفادة منهم على البغيةء(). 

وإذا كان فد قبا بوظيفة كاتب الملك والتوقيع بين يديه فقد فعل ذلك على مضض. 
باعتبار تلك الوظيفة أدنى من طموحاثه الشخصية ؛ إلا أن حأسديه حسدوه على ما هو شاك 


3( اين کات : ورفہات الأعيانء: , مصلر سایق ۽ م س £1٥0‏ . 

)٩(‏ عثمان بن عر بن وئس المعروف بابن الحاجب جمال الدين المصري ٠٤١ -١۷١(‏ ه)؛ له مختصر في إالغقه 
المالکي پسبى المختصر آلُذهي والغرعي ۽ وال چام بین آلامهات وقد تحدثٹ اہن خلدون في حر فصل الفقه من 
والمغدمة؛ عن مختصر ابن الساجب الفقهي » وعن تاريخ دحرله إلى المخرب وأثرء في درأسة الفقه المالكي عباله 
وعجن شرحه من علماء المخرب وعلاية العلماء المطارية به, 

(۳) أبن درت : انريف س ٠١‏ , 

, 1 ابن لحفدون: والتسريشفي س‎ )٤( 


۹¥ 


مئه » فعملوا على التنغيص عليه موجهين له تهمة تهريب أحد الأمرأء؛ فسجن زهاء سنتين ولم 
يطلق سراحه إلا بعد وفاة الملك بي عنان وذلك سنة ۱۳١۸‏ مء حيث أعاده السلطان الجديد 
أبو سالم إلى منصبه وأوكل إليه منصب قأضي إلشضباأةء الذي بقي فيه حتى مقتل دلكف 
السلطان ؛ حيث غادر فاس إلى غرتاطة إلتي کان بسکمها الساطان محمد بڻ يومف بن 
[سماعيل بن الأحمر). وهناك تعاطى الأعمال الإدارية العليا مُعيرأ اهتماماً بالغاً للمساثل 
السياسية والفلسفية والتاربخية» ألتي كان يناقشها حتى مع الماك نفسه الذي نشل رغسته 
دافعاً لابن خلدون على كتابة رسالة في المنطقء وشرح موجز لمؤلفات أبن رشد. لكن 
الصراعات الداعلية فيما بين الطامحين للوصرل إلى مجلس الملك الخرناطي جعلت إبن 
خلدون بيدا عن ذلك المجلس ؛ كما جعاته ينتهز فرصة تلقيه رسالة من صديقه القديم مير 
بيجاية» ابي عيد الله لمخادرة غرناطة» وٻالتالي لسم منصب الحجأبة ومنصب الخطية ۽ 
بالإضافة إلى مهمة التدريس التي وكات إليه سنه ۷٦٩‏ ه0). 


لکن لترة صموده السياسي م تل ؛ زد غا أبو العباس أحمد صاحب قسطنطينية 
بمهاجمة بجاية وأميرها أبي عبد الله الذي لاقى مصرعه» فآثر أبن خلدون السلامة وسلم 
المديئة إلى أبي العباس والتجا إلى بسكرة؛ بعدماً انتابته هوأجس من أبي العباس هلا 
لصداقة قديمة كانت بيله وبين أمير بسكرة. وبعدها راسل أمير تلمسأن من بني عبد الوإد اللي 
استدعاه ليكون حاجباً له. ولما شعر ابن خلدون بزهد الأمراء في صحبته «نظراً لتقلبه» قرر 
الاعتكاف في قلعة بني سلامة التي مكث فيها حوالي اربع سنوات (۱۳۷۵ - ۱۳۷۸ م) ملكا 
على الكتابة حيث بدا بتاليف كتابه «آليبر في التاريخ». وخلال تلك الفترة عاد إلى توئنس 
لمراجعة بعض الكتب التي احتاجها في تصنيف ذلك الكتاب. 

وقبل أن يتم مؤلفه غادر أبن حلدون تونس متوجهأً إلى القاهرة لمتابعة أبحاثه. وهثالك 
مارس التدريس في الأزهر والمدرسة القمحية بجوار جامع عمرو بن الحاص أ کما مارس 
منصب قاضي القضاةء دون أن ينقطع عن العمل في إتمام مله المذكور. وقد عبر بنفسه عن 
تركه الحياة السياسية بقوله : «لقد السجمت مع نفقسي تماما عندما وطنت العزم على تاليف هذا 
الأثر» 


إن عزلته لم تن بردف التاملات الديلية بقدر ما كانت للقيام بمهمة المؤرخ الحاذق؛ 


() برو کنمان : تاریخ لاحاب السا ميةء ۽ ج س ۷ 
() اہن خحفدون: والتریش؛ س ,٩‏ 
)١(‏ نفس المسدر والحسفسة., 
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فدراسته لم تكن فقط تتاب أحداث طرأت منذ قرون»ء بل أستمرارا لأحداث كان هو الشاهد 
عليها أو القائم فيها. فقد كان عمله يتطابق مح قول «شاتليه» في كتابه «مولد التاريخ»: «إن 
الرغبة في كتابة التاريخ ليست بتاج عفوية طبيعية للفكرء وليست التعبير عن حاجة اجتماعية 
بشكل عام . إنها تظهر عددماً وضح الانساك إلحقيفي حلاال علاقته بالآاحرين» يدفعه للشهادة 
على تار یخيته أأخأصة ۽ اجاور الذاتي حول ما پشکل آمام عي عينيه الا" ساس إلى جمأعة محقلبة 
امير . 

لد بدا ابن حلدون علال سلوات عديدةء کاأنه پحأور نفسه حول السبب للعميق 
للأ حدإث التي مرت به» وخحاصة منذ ما وجب عليه أن يرفض -حكومة بجاية ویرفض الحلقات 
المتتابحة من مصيره. وقد عكست في نفسه مراسلاته مع أبن الخطیب لقا وحيرة» وراج 
يبحث عن تفسير للخيبات الشخصية» ساعيا لاكتشاف العوامل التي طرأت وشوحت في كثير 
من الحالات مجری حیاة کان یدو من لصم المجاري . 

لم پيجد اہن خلدون في دراسة الففسفة السيأسية التقليدية المتمحورة حول وصف 
الدولة المثاليةء جواباً مقدعاً على القضايا التي طرحها على نفسه؛ ومع ذلك فقد رفض أن 
تقتصر رؤیته على ضصربات مصير أغمى ومهم › فعاد إلى الذات وذهب في ذلك إلى أبعد من 
التحليلى الفردي لمرارة ذكرى كبواته . لقد أراد الانطلاق من الفردية إلى الشمولية وذلك عبر 
دهج جر بته الشخصية بتجربة عامة أكثر إتساعاً وقد عبر عن ذلك بقوله: «إن العزم على كتابة 
التأريخ ألما هو حجز الإنسان مصيره بالبعد السياسي ؛ والروعي بان يکون موضوعاً فالا» . 


وما لا ریب فيه أن ابن خحلدون کان يمي وإلی حدٌ كبير الأزمة التي يعانيها المغرب منذ 
مرحلة طويلة . من هنا كان وعيه لهه المعاناة منطلقاً لمسيرة دت به إلى التفكير التاريخي ؛ 
وفي ذلك يدکر هو نفسه وبوضوح؛ أنه كان ينوي أن تقتصر أبحائه التاريخية على القطر 
المخربي دما بقول: «وأثا ذاكر في کثاپي هذا ما أمكنني مله في هذا القطر المغربي» إما 
صریسحاً وما متدرا في آلحباره وتلوپحا لاخحتصاص قصدي في التأليف بالمخرب وأحوا 
اجیاله وأممهء وإن الألحبار المتاقلة لإا توفي که ما ريده منة» . 


لکن اين ادون عاد فوسم تاق تابه اعله اریخا عاماً لجميع الأمم الشهيرة 


والمعروفة في ا وأشار إلى ذلف في فأتجة تأده دول ان يمحر العبارة السابقة التي تذل 
على اقتصاره على شووت المغرب فقال: «ورتبته على مقدمة وثلاث كدب إلى أن يقول 


ابن لفوت : والمقلمةء؛ چ عن ۴۵۵ , 
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خلال حديثه عن الكتابين الثاني والثالث من مولفه: «والكتاب الثاني في أخبار العرب 
وأجيالهم . . . والكتاب الثالث غي أخبار البربر ومواليهم. . . فاسحوعب حبار الخليقة 
استيعابا»). وبعد أن إت هذه الكتب أعطاها عنواناً جامعاً لالواحها اللالة» وهو كتابه 
المعروف «كتاب الجبر وديواك ألمبثداً والخبر في يام ألعرب وألعجم والبرہر:» ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر» . وقد أهدى السحة الأولى إلى السلطان ابن العباس في (أوائل سنة 
٤‏ ھہ آوائل عام ۱۳۸۲ م) فتقبلها بامتئان وأثابه عليها. وهه هي النسخة التي تطلق عليها 
الآن تسمية والئسسفة التونسية) . 

من مطل الاهتمام والتعميم؛ لم ينقطح ابن حلدون عن مراجعة مؤلفه مع المقدمةء 
حتى بعد إقامته في مصر» مضيفاً إليه عدّة فصول موسّعاً أبحاثه المتعلقة بتاريخ الدول 
الإسلامبة في المشرق؛ وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية والأعجمية. وقد وصل في 
رواية حوادث المشرق والأندلس والمغرب إلى أواخر القرن الثامن الهجري ‏ أي إلى ما قبل 
وفاته بقلیل . وإلی هلا یشیر ابن حلدون فیقول: ءثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء أنواره 
والوقوف على آثاره» فزدّت ما نقص من أخبار ملوك العجم بتلك الديار ودول الترك فيما ملكو 
من الأقطاں» إلى أن يقول: «كلت قد أنهيت تأليف الكتاب . . . ثم ركت البحر في منقصف 
أربعة وثمانين إلى بلاد المشرق ونزلت بالإسكندرية ثم بمصر. ثم صارت أخبار المغرب تبلغنا 
على ألسلة الواردين» وأضاف كذلك بعض فصول وبعض فقراث إلى المقدمة نفسها؛ وأعاد 
کتاية بعض فصولهاء وقح كتانب وألتعريف» الذي أسماء في بداية الأمر «التعريف بأبن 
حلدون مۇلّض هذا الكتاب» وذيّل به كتاب «اليبّرء فادحل عليه كثيراً من التعديلات والزيادات 
المتعلقة بالمراحلل التي عرض لتاريخها في وصفها الأول. وأضاف إليه تاريخ المراحل 
الأخحيرة من سحياته » ووصل في رواية حوأدثه إلى نهاية سنة ۸٠۷‏ هى أي إلى ما قبل وفاته ببضعة 
آشهر» فشمل بذلك جمیع مراحل حیاته مما اقتضی تغییر تسمیته إل : «التعریف پابن لحلدوك 
موف الكتاب ورحلته غرباً وشرقاءء وقدّم ابن حلدون نسخة من كتابه» تشمل المقدمة 
والتاريخ والتعريف» إلى الملك الظاهر برقوق» كما أرسل نسخة ألحرى مع وفك أرسله برقوق 
إلى سلطان المغرب الأقصى » هدية إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز ابن أبي الحسن. 
وعن هله النسخة الأحيرة لقلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة معظم الطبقات المتداولة سبعة 
مجلدات تشكل المقدمة مجلداً واحداء فيما تشخل الأبحاث التاريخية الخالصة المجلداث 
الستة البافية. رغم أن ابن حلدون كان قد قسّم كتابه كما ذكرنا إلى مقدمة وثلائة كتب: 


() تفس المعلرء سس ١‏ 
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: المقدمة : في فضل عذم التأريخ اقيق مذاهيه وال لماع لا پعرس للمؤر سين من 
إالمغائط وألأوهام . 

: الکتاسه الأول : :في العم ان في الخليقة وما يعرض فيها من البدو رالحضرء 
والتغلب والكسب والمعاش والمنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل 
وألأسبأب . وهو القسم الرٹيس ما سمه ألآن جاوزا اهتدم أبن حلدون» ویشتمل 
على ما يلي : 

| - تمهيد يتحدث فيه صاحبه عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطا في رواية أحداأئه 
والأسباب التي دعته إلى البحث الذي يتضمنه هذا الكتاب الأول من مؤلفه. كما 
يبين الفصول الستة الرئيسة التي يشتمل عليها الكتأاب وموضوع كل فصل منهاً. 

الفصلل الأول: في العمراك البشري في الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض 

ویشتمل لی ست مقدمات ؛ تتناول المقدمة إلأولى تسرورة الإاجتماع البشرى ؛ 
وتششمل المشدمات الأربم اللاحقة على بحوث جغرافية تعلق بأثر ألبيئة الجخراأفية 
في ألوأن البشر وأحلاقهم وطرق معأشهم؛ أما المقدمة السادسة فتعرض للوحي 
والرؤيا وأصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة» ولحقيقة النبوءة 
وألرؤية وإالكهانة وألعرأفة. 

الفصل الثاني : في العمران لبدوي والأمم الوسحشية وألقباثل» ویشتمل على 
تسعة وعشرين فصلا فرعياً. . تعرس ض ألفصول العشرة الاولى مها للشعوب إلبدوية 
ونشاتها وبعض شؤۇونها الاجتماعية وأصول ألمدنيأات » وتعرض باقي الفصول 
لملاثشة نه عر نظم ألحكم واأسياسة المتعلقة بالش عو س البدوية وتيرها. 

£ الفصل التالت: في الدولة العامة والملْك وأليخلافة وإلمراتب السلطانية» ء 
ویشتمل على أربعة وللاتین فصا فرعياً تعرس جميعها لشم الحكم وشۋوك 
السيأسة . 

ب الفصل الرابع : في أليلدأن وإلأمصار وسار الممرأن:» ویشتمل على أنٹين 
وعشرين فصلا فرعياً» تعرض لنشاأة المدن ن والأمصار ومواطن المع الإنسانيء» 
وها تمثاز نے أأمخرت ع غیرهاً من ميلف الو جوه الااسسانية وألا جتماعية 
وألا قتصاأدية واللخوية . 

الفصل الخامس: «في المعاش ووجوهه من الكسب والصناثع وما يحرض في 
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ذلك كله من الأحرال» ويشتمل على وأحد وستين فصب فرعياً في الطبعة التي 
حقّفها علي عبد الواحد وافي» وواحد وحمسين فصلا في الطبعات الأخرى. 
وتتحدث عن التجارة وما يتعلق بها من العرض والطلب والاحتكار والأسعار 
وغيرها. كذلك تدرس الصناعات وأنواعها وأحوالها. ويرد ابن خلدون لكل من 
الرراعة وألبناء والحياكة والترليد والطب بحا حاصا به. 

۷ الفصل السادس: «في العلوم واكتسابها وتعلّمهاء ويقتصر فيه المؤلف على العلوم 
والتعليم» وكيف أن العلم عن طباثع العمرانء يكثر ويزدهر حيث يعظم العمرآن., 
كما يعرض لأنواع العلوم الدينية والمدنية أو الوضعية والعقلية» وكذلك العلوم 
التربوية . ويختحم الفغصلل بدراسة لعلوم اللغة والبلاغة والشر والنظم ومذاهب 
الشعر. 

ثالثا ‏ : الكتاب الثاني : وقد وقفه ابن حلدون على «أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منل ميدأ 
الخليقة إلى هذا العهد» أي عهد صاحبه» وفيه إلماع إلى بعض من عاصرهم من 
مشاحير الأمم ودولهم مثل النبط والسريانيين وبلي إسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك واللإفرنجة وسوأهم. 
ويشغل هذا الحتاب أربعة مجلدات من الطبعات المتدأولة أي من المجلد 
الثاني إلى المجلد الخامس. وقد افتعحه أبن خلدون» شأن معظم المژرخحين 
بجديد في هذا المجال. لأنه اقتصر على إيرأد الروايات والأساطير الدينية القديمة 
التي نقلتها كتب التاريخ الإسلامية عن العهد القديم والإسرائيليات الألحرى» وعن 
المؤرخ هرشيوش'). وإن کان ابن حلدون لم يحب شه في صسحة الكثير من هذه 
الروايات. وبعد الافتتاح هذا تحدذث ابن حلدون عن العرب في الجأهلية وعن 
اليهرد واليونان والروم والفرس ناقلا عن ابن العميد معظم ما رواء عن اليونان 
وألروم. ٹم آفرد لظهور السلا وسحياة النبي محمد صلی الله عليه وسم وعصر 
الخلفاء الراشدين جزءا حأصا الق بالمجلد الثاني . 
ما المجلد الثالث؛ فيتداول الحديث عن تاريخ الأمريين والعباسيين بشكل 


(ا) له مزلف في التاريخ القديم ؛ أعمدى الإمبراطرر قسطنطين نسخة منه إلى عيد الرحمن الناصر في الأئدلس سنة 
کہ 
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مستفيض » ليقتصر المسجلد لرایع على تاریخ الفأطميين والقرامطة وتاريخ الأندلس 
من الفتح حتى بداية دولة بلي الأحمر وثاريخ بلي بويه وبني سبكتكين . أما بقية 
زاء الکتاب الثاني غد اس أبن لحلدون فيها بدراسة تاریخ السلاجشة الأتراك 
وثارپخ الحروب الصايبية وتاريخ المماليك في مصر حتى أوأعر القرن الثامن 
ألهجري مقتبساً مادته ممن سبقه من المؤر ين کابن هشام والواقدي وألبلاذري 
وأبن عبد الحكم والطبري والمسعودي وأبن الأثير وسواهم. 
رأبعا : الكثاب الثالث : ويضسم أخبار البربر حتى عصر المؤرح: ويشخل المجندين السأادس 
والسابع من الطبعة المتداولة. ويستهل ابن خحلدون حديثه في هذا الكتاب الثالث 
عن «العرب المستعربة في بقية الدول الإسلامية من العرب بالمغرب») وييحث بعد 
ذلك تاريخ قبائل البربر الشهيرة مثل زنائة ومخرأوة ولواته ومصمودة والبرانس وكتامة 
وصنهاجة مئل أقدم العصور حتى أيامهء كما يتعرض في بحله لأصول البرير 
وأحوألهم وعقاثدهم قبل الفح ويكشف حقاثق كانت مجهولة قبله. 
وفي حين يذکر بإيجاز تاريخ الخرابطين والموحدین» يُسهب کثيراً في دراسته 
اريخ إلدول البربرية القريبة من عهده والتي عاصرها كدولة بلي حفص وبني مرين 
وبي عېد ألواد. ويفرد فصلا للحدیث عن خلال البرہر وما كان ديهم قديماً وحديا 
من الفضائل الإنسانية والخصال الشريفة. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن حلدون لم بُخف أن هدفه الأساسي من وضع 
مله التاريخي هو كتابة تاريخ البربر. وقد كان هذا مَجلبة ألتقأده ورميه بالقصور 
وعدم الاطلاع › پل عدم التحق فيما كثب عن المشرق. وقد أعتبر محعظم الدارسين 
أن المقدة والكتاب الثآلث هما أنفس اقسام الكتاب وأوفرها طرأغة وأقواها عر شا 
وتحقيقاً؛ إذ فيه من الروايات والحقاثق الغريبة عن أحوإال تلك الأمم والقبائل 
لبربرية ما لم یوفق إلبه آي مؤخ قبل ابن حلدون أو بعل ولا عجب في ذلك لان 
طبيعة ثشاة أبن حلدون وطبيعة حياته وتقلبه في حدمة الدول والقصور البربرية 
ودرسه لأحوإالها درأسة المطلم حولته ان يكوت الرجل المناسب بل الأقدر على 
تلارل موضوع كهذا بالبحث والتنقيب. 
اين خلدون المؤزخ: يبدو أن ابن خلدون لم يعن بالتاريخ في فترة شبابه» بل 
انصب إهتمامه على الفلسفة . وهذاأ طبيعي إذا عرفا أن ابن حلدون الشاب كان قد لازم أسثأذه 
الأبلي المتخصّص بالفلسفة والعلوم العقلية ولخص بإشرافه مؤلف العالم الرازي المشهور 


۴ 


و«كتاب بمجمل أفكار المتقدمين والمتاحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين». وقد وصالنا 
الملخصس المذكور بخط أبن حلدون نشسه وهو «كثاب المحصل في أصول الدين». كما أن 
لابن حلدون كبا أحرى أشار إليها لسان الدين بن الخطيب في كتابه «الإحاطة بأخبار غرناطة 
وإكبت الفترة الأولى من حياته» وكلها تشر إلى عدم أهتمامه بالتاريخ ء» وهذه الكتب هي : 
شرح البردة للبوصيري» وملخص في المنطقء مؤلف في الحساب» عدَة ملخصات لتاليف 
ابن رشد؛ شرح لقصيدة أبن الفقيه في أصول الفقهء وهذا مأ جعله يستقر في النهابة بالقأهرة 
قاضياً وأستاذاً يدرس الفقه المالكي والحديث. 


وإذا كالت شهرة ابن حلدون قد قامت على تميزه وفرادته في التاريخ › فإن هذا لا يعلي 
آنه اتجه نحو علم التاريخ بقرار مدروس» حاسم» بل الغريب في الأمر أن التقاءه بالتاريخ كان 
عرضياً مغاجقاً؛ وصل إليه عن طريقين: طريق التجربة السياسية الغنية وطريق التامل العقلي ؛ 
فتجربته الشخصية القلقة المضطربة الفاشلة لم تكن سوى صورة مصغرة عن تجربة العصر 
كله. لقد عاش في عصر كان كل شيء فيه يشير إلى أن شمس الحضارة العربية - الإسلامية 
آوشکت على الأفول. فالشر ت الثامن الهجري کان بحق قرن التراجعات وألهزاثم في العام 
الل سلامي شرقاً وغرباًء زه عهد ضعف الاسر الحأكمة وتنافسها ودحولها مع بعضهاً البعض في 
مۋامرات وحروب عبثية لا نهاية لها؛ بل عهد الطاعون الجارف الذي حلق اوش اعا عر تة 
تسودها الفوضی من کل جالب؛ الأمر الذي عأیله اہن حلدون وعانی مله معاناة لم یشمالف معا 
من إعلان يأسه من إمكان إجتياز الأزمة بسلام . لقد بدت له أحداث عصرء في هُولها وتزاحمها 
وتعاقبها وكأنها تسارع إلى تلبية نداء كوني يدعوها إلى الالسحاب من على خشبة المسرح 
لفرقة أحرى ومسرحية أحرى. وفي هذا الصدد يقول ابن حلدون: «وكاني بالمشرق قد نرل به 
مثل بالہغرب؛ لکن على نسبته ومقدار عمرانهء وکانماً نادى سان الكون في العالم بالخمول 
والائقباض» فبادر بالإجابة وإلله وأرث الأرض ومن عليها؛ وإذا تلت الأحوال جملة فكانما 
تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه حلق جديد ولشاة مسثانفة وعالم محدث. 


وهکل|ء امٿزجت في وعي ابن حلدوك تجربته وتجر ية الأمة» فحبر عن هذا الوعي الذي 
احتلط فيه الذاتي والموضوعي بتوجهه نحو كتابة التاريخ » بل قل نحر إعادة كتابة التاريخ على 
ضوء تجربته الشخصية وواقع عصره معأً. وقد أوضصح ذلك بقوله: «.. . وسبرت غور ألأمس 
واليوم » نبهت عين القريحة من سنة الغفلة والنومء؛ وسمت التصنيف من نفسي وأا المفلس 


ابن شلدرن: دالمقلمة: س ٣؟,‏ 


£ 


أحس السوم ؛ فأنشأت في التاريخ كتاباً. . . ٠»‏ إلى أن يقول في موضع آخر: «. . . وانتقض 
عمران الأرض بائتقاض البشر» فخربت الأمصار والمصانع ء ودرست السبل والمعالم» ولت 
الديار والمنازلء وضعفت الدول والقبائل. . . فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة 
والآفاق وأ۔جیاها والمرائد واليخل التي تبدلت لأهلها. . .". 


وإذا كان أبن حلدون يتمتم بوعي عمیتق مزدوج لاحداث عصره» وأحدإث العصور التي 
حلٹ» وإذا كان قد عكف طيلة سنوات أربع في قلعة بني سلامة بفكر ويتأمل؛ فقد کان عليه 
أن يظلهر احتمامً بالغ للتأكد من صحة ما يروي وسلامة ما ينقل وای يکون له ذلك دون 
البحث عن ملهجية ثوفر له كل ذلك؟ . لذا كان مرتاحا عندما اكتشف علماً مستقلا بلفسهء 
وهذا العلم لاغنی مۇرخ عه لکونه من العلوم الأساسية المساعدة له في معالجة فنه . وقد 
عبر أبن حلدون عن مدى أرتياحه لاكتشاف ذلك العلمء وشبهه بإلهام إلّهي وذلك بقوله : «كأن 
هذا علم مستقل بنفسه» فإنه ذو موضوع» وهو العمرإن البشري وإلاجتماع الإنساني» وذو 
مسائل وهي بيان ما بلحقه من العوارض والا-حوال لذاته واحدة بعد أخرى. وهذا شان کل علم 

من العلوم وضعياً کان أو عقليا؛ واعلم ان الكلام في هذا الخرض مستمدث الصنعة زير 

الفائدة؛ أعثر عليه البحث وأدّى إليه الغوص»”. ليقول في مكان آخر: «.. . ونحن ألهمنا 
الله إلى ذلاك إلهاماًء وأعثرنا على عم جچعلثاً بن نکرة وجهينة خبرة؛ فن کیت قد استوفیت 
مسائلهء ومیزت عن ساثر الصنائم آنظاره وآنحاءه » فثوٹیق من الله وهداية . ون فاٿني شيء من 
إحصاثه ۽ وأاشتبهت ٻغيره مساثلهء فلداظر المسقق إا حه » ولي الفضل لاي لهجت له 
السبیل وأوضصحت له ألطریق ۽ والله پهدي بلوره من پشاءې ‏ . 

وبائفعل؛ء فإن ما أطلق عليه أبن حلدون أسم «المقدمة» هي في حقيقنها وجوهرها رعا 
لعلم جديد تهدف للكشف عما يلحق العمران البشري والاجتماع الإنساني من العوارض 
والأحوال الذاتية » أي كشف النوأميس البشرية التي نرك الكون وتدفعه في طريق التاريخ ؛ 
وبعبارة أحرى» فالتاريخ هوعلم سيرورة العمرآن» والعمران هذا متغير بطبيعته » والتخير يكون 
طبيعياً عندما يكون عن طريق توارث إالأجيال لتراث الجيل الذي يسبقه مم إضافة شيء من 
أحواله ؛ وهكل! فالعغير ربما لا يلحظ بمرور جيل واحد بل يلظ بعد تراكمه عبر عدة أجيال 


(1) اين حلدون: ءالقدمة؛» س د-٦‏ 
() تفس المصلر» س ۳۳ . 
)٤(‏ تقس آلمعسدر: یں ٤٦‏ 
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دون أن يُحدث صدمة في نفوس الناسء رغم أن أجيالا لاحفة تختلف عن أسلافها احتلافا 
جذريا» وهداً ا يعبر عنه أبن دوك «المباينة بالجملةة . 


وقد يكون التغير في أحوال الناس مفاجعا وجارفاً مثل «انقلاب» ودفيضان؛ ووطاعون: 
وهو ما يعبر عثه ابن حلدون بعبارة «تبدلت الأحوال بالجملة». 


ولك التغيرات التي حصلت البطيئة مدها والجارفة لم يواكبها برآي أبن حلدون علم 
ألتأريخ م الذي ظل جامداًء ليس فقط في طرقه ومفاهيمه؛ بل وفي سرود أنتجت في نسق 
ارين معين ومن أجل فثات معينة . وظل المؤرّخحون المقلدون يكرّرون السرد كما هوء وبهذا 
تأكد إلانقطاع بين التاريخځ وعلم التأريخ حين سقطت الكتابة التاريخية في التقليد الذي هيمن 
على مجموع العالم الإسلامي » وبناء عليه تجمد التاريخ في حطاب يتعاقب الموؤرحون على 
تکراره في جين ان التاريخ أو سيرورة العمران قد شهدت تغيرات كثيرة وانقلابات متعددة. 


وإذ يمیز ابن خلدون ٻين التاريخ وعلده» فإنه يشيد بفن التاريخ حيث يقول: «أما 
بعد. . . إذ هو في ظاهره لا يزيد على آخحبأر صن الأيام والدول, . . وفي بأطله نظر وتحقيق ؛ 
وتعلیل للکائنات ومہادئهاً دقيق » وعم بکیقیات الرقائثم وأسبأبها عميق . . . فهو لذلكف اصیل 
في الحكمة عريق, E.‏ إنه بلك يربط بين التأريخ وتعليل اداه ويفهم ذلك فهماً 
عمیٹا عن طريق أستقصاء آلأسباب والمسببات متعمدا الفلسفة والحكمة , وبثاء عليه يأخحل 
پاستعراض ما اجر قبله من أصحاب التوأريخ العامة أمثال: ابن إسحق والطبري وأبن الكلبي 
والواقدي والمسعودي وغيرهم + كمأ يستعرض بعض المؤرحين أصحاب التواريخ المقيدة 
بقطر أو عصر أمثال ابن حيان وأبن ألرقيق . ليقول بأنه «.. . لم ات من بعد هؤلاء إلا مقلّد 
بليد الطبع والعقل» أو متبلد يسح على ذلك المثوالء ويحتدي مله المثالء ويذهل عا 
أحالته إلأيام من الأحوال, . .04 فالچمود المتراجع كما هو وأضح دفع بان تحلدون ليضښع 
کتااً بتجدد التاريخ په شک ومضمونا. وقي ذلك يتول: + . اتشات في التاريخ کتاباء 
رفحت به عن أحرال الناشثة من الأجيال جاب وفصضلته في لابا والاعتار بابا بایاء وأبدیت 
فيه لأولية الدول والعمراب علا وأسباباً. ۰ فهذبت ناجه تهذيباًء ور بته لأفهام اعذماء 
والخاصة تقریباًء وسلکت في ر ابو مسلکاً غریباًء واشحترعته من بین المناحي مذهاً 
عجيياً وطريقة مبتدعة وأسلوباً. . 


(ا) أبن حتدرن: واليقلةعء مس "ب غ 
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وإذا كان ابن خلدون قد انتقد أسلافه من المؤرخين وأشار إلى أغلاطهم» ولا سيما منها 
تلك التي تظهر جلية أمام التحليل والتمحيص» كروايات المسعودي مثلا والتي بدت ضعيفة 
مام المجهر النقدي › فإنه مما لا شك فيه آن ابن حلدون هذا قد اثر يمن سبقوه من المۇرخين 
الكبار» ومنهم المسعودي المۋرڅ الشهير» صاحب كتاب «مروج الذهب» دون أن بحو 
خد وهم إذ حاو جاهد! الاستفادة من ا حطاتهم ء وهو يهم بوضصسع قواعد جديدة تشکل اسا 
لعلم التاريخ وتیحول پینه وبين آلا بعاد عن الموضرعية التاريية » كما تعتبر المدماك الأساسي 
للمنهجية التاريخية الخلدونيةء وء من فلسفة التاريخ عند ابن خحلدون؛ أا آم شلیه 
الاسس هي 


اول : تجئب التشيع للاراء والملاهب: يقول ابن حلدون: «... ولماً كان الكذب 
مقط للخبر وله اسپاب تقتضيه » فمنها الشيعات للآرإء والمذاهب. فإن النفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قبول البر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى 
نثبين صدقه من كذبه . وإذا خامرها تشيم لرأي أو نحل قبلت ما يوافاقها من الأخبار 
لاأول وهلة واکان كف اميسل والتشيم اء على عین بصیرتهسا عن الانتقاد 
والتمحيیصس فتقع في قبول الكلب ونقلهي؛. 


ايا : تمسحيص الروأیات ۽ وعدم الثقة بالناقلين : ويتم هذا الأمر عن طريق البحث والنقد» 
فقد ينقل المؤرح الكذب عن طريق الخطاً عندما لا يفحص الروايات والاخبارء 
ويكتفي بالاعتماد على مجرد الرواية شأن أصحاب العلوم النقلية كلها سراء كان 
«أئمة النقل»ء من المؤرحين والمفسرين أو من المحدثين وغيرهى ذلك أن 
الأحبار إذا اعتمد فيها على مجرد اللقل «. . . فربما لم يمن فيها من العثور ومزلة 
القدم والحيد عن جادة الصدق . 

لذلك يرى ابن حلدون أن منهجية أهلل الحديث القاتمة على الثقة بالرواة» 
قد تصلح للعلوم الشرعية وما يتبعها من أوامر ونواو» ويعترف أنها في ميدانها هذا 
المحدود لا تزال صالحة ومفيدة بل لاأ وسيلة غيرها. ولكنه يؤكد من ناحية أحرى 
على أن التاريخ ليس من نوع العلوم الشرعيةء بل هو متفصل كلية عن العلوم 


زا ابن خلدرت: «المقشة)ء س ١ء‏ 
(۲) نفس المسدر؛ س ,١‏ 
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النقلية» وهنا تكمن جذته بل ثورته خي أسالیب عصره وتفکیره . ما ساب هذا 
الاحتلاف فهو كون التاريخ حسب رأيه حركة ونمو؛ وقي هذا يقول: «... إن 
أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونخلهم لا تدوم على وتيرة واسصدة ومنهأج 
مستظر. . . وکماً يكون ذلك في الأشخاص رالأوقات والأمصارء» فكذلك يقم في 
الآفاق والأقطار والأزمثة والدولء؟. 


ویتفق ابن حلدون في ذلك مع ماقام به البلخاء في تقسمم الحلام إلى حبر 
وإنشاء. فما هو إنشاء في تعریفهم لا يصح فيه ثکذیب ولا تصديق › كالأمر والنهي ؛ 
والاستفهام والدعاء وما إلى ذلك؛ وقد وضع العلماء لهذا الغرض علم التعديل 
والتجريح » وما تم تأليفه في طبقات الرجال حيث يقول ابن خحلدون: «... وإدما 
كان التعديلل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية» لأن معظمها تكاليف 
إنشائيةء أوجب الشاأرع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها وسبيل صحة الظن 
الففة بالرواة بالعدالة والضبط . . . »"). وأما مأ هو حبر فهو في تعريفهم ما يصح فيه 
التصديق والتكذيب ويدخل في ذلك مجموع الشهادات» وكل أنوإاع الأخبار على 
اتناف أقسامها. 


وعلى هذا فإن توثيق الرواة عن طريق الشجريح والتعديل لا يضمن له السلامة 
من الوقوع في الأحطاءء وليس أدلّ على ذلك من المخالط التي وقع فيه المؤر حون 
أمثال الطبري والسعودي ممن لا يختلف في عدالتهم ؛ بل أن الجرح والتعديل في 
راي ابن خلدون هو حطوة لاحقة تتم بعد التأكد من إمكان الخبر أو امتناعه أو 
استحالته . إذ ما فائدة نقد السند عن طريق التجريح والتعديل عندما يكون الخبر 
المنقول حرافة مسشحيلة الوقوع عقلاا. وفي هذا يقول في مقدمته: «... وأما 
الأحبار عن الواقعات فلا بذ في سدقها وصحتها من اعتبار المطابقة فلدلك وجب 
ن ينظر في إمكان وقوعه وسار فيها ذلك اهم من التعديل ومقدماً عليد 7 . 

وہناءٌ عليه كان لا بد من إيجاد منهج جديد يأاتي فيه نقد السند في المرتبة 
الثائيةء فكانت منهجية التاريخ التي اكتشفها ابن حلدون حيث يحتل «قانون 
المطابقة» فيها المرتبة الأولى » وعن هلا القأنون ائبٹق عنم العمراث المستقل الكيان 

۲ تفس المسدرء: س د۴., 
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الغا 


رابعاً 


سادساً 


والمستنبط النشاةء والذي هر موضوع الكتاب إلآول «المقدمة» ومماً جاء فيه: 
.. . وإذاً كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأحبار بالإمكان 
والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ولميز ما يلحقه من 
الأحوال لذاته وبمقتضی طبعه وما یکون عارضاً لا یعتد به» وما لا يمکن أن عرض 
له وإذا فعلنا ذلك كان ذلك قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق 
من الكلذب بوجه برهاني لا مدخل للشڭك فيه وحينئذ فإذأ سمعنا عن شيء من 
الأحوال الواقعة في العمران » علمنا ما نحكم بقبوله مما نحکم پتزييغهء وكان ذلك 
لنا معيار! میا یری به ألمؤر حون طريق الصدق والصواس فيما ينقلونه؛ وها 
هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفناء“. 


: عدم الذهول عن المقاصد: فکٹیر من النأقلین لا يعرف القصد بما عاين أو سمع؛ 


وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب. وفي هلا يقول ابن 
دون : #وکشرا ما وقم للمۇر ين وألمفسرين وأثمة اقل ی إالمخاأليذ في 
الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد الئقل غا أو سميناً. . . .)١‏ 


مطلقة عمياء بمؤرّخ سابق متوهماً الصدق في الخبر «. . . لأن الأحبار إذا اعتمد 
فيها على مجرد النقلء ولم تحكم أصول العادة وقوإاعد السياسة وطبيعة العمران 
والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغاثب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب: 
فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق0. 


: الفحص عن الخداع وكشف التلبيس والتصليع في الأخبار: فإن المؤرخ أو ناقل 


الخبر قد يكون على حال «... الجهلل بتطبيق الأحوال على الوقائع لاجل ما 
يداحلها من التلبيس والتصنيع فينقلها للخبر كما رآها بالتصتع على غير الحق في 
ه۲2 , 

تجنب المدفعة الشخصية : وهي أن يتجنب المؤرخ المنافع المادية والمعنوية التي 
تاتي عن طریی اقرب مر حاب ألسلطة, لان ذف يده انى إنشاء لهم 


() ابن لحلدرت: «المقدمةء س ۷ا۸ 
(۴) تفس اليصدرء س 4. 
(۴) نفس المصلر والصفحة, 
)٤(‏ نفس المضصخر؛ س ٣۵‏ . 


ومدحهم وتجاهل أنحطائهم والاستفاضة في أخبارهم على غير حقيقة. وفي هذا 
يقول أبن خحلدون: «فالنفوس مولعة بحب الشناء والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها 
من جام وثروة:؟. 
سابعا : الاطلاع والمعرفة: ويقضي بأن يكون المؤرخ عارفاً بطبيعة الحوادث والأحوال وأن 
يكون مظلعاً على تطورات الأحداثء وواقفاً على حقائق الظراهر الطبيعية 
والإنسائية والاجتماعية عالما بها حى يستطيع ألتمييز بين الخبر ألصادق والخبر 
الكأذب , فإن أمم الأسباب المفضية للكذب حسب رأي إبن حلدون «. . . الجهل 
بطبائع الأحرإال في العمران» فان كل حادث من الحوادث ذاتاً کان أو فعا لا پد له 
من طبيعة تحخْصه في ذاته» وفيما يعرض له من أحوالهء فإذا كان السأمع عارفا 
بطبائع الحوادث والأحوال في الرجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على ييز الصدق م ألكذب . وهلا بلغ و في التمحيس من کل وجه بعرض<). 
وقبل أن نختم حديئنا على أبن خلدون لا بد من نظرة إجمالية ناقدة لما كتبه أبن حلدون 
في تأاریخه ومدی اتر امه العملي لنظريته التاريشية التي تضمنتها مقدمته وألتي علیها قامست 
شهرته التأريخية . إن تلك آلنظرة في مضمون كتابيه الثاني والثالت . تظهر ن الرجل لم يستطم 
أن يوفق بين النظرية والتطبيق » بين كتابته التاريخية» وبين تعريغاته الواسعة التي تمحدثنا عنهاء 
وبتعبیر آحر: فإن ابن حلدون» کان سین کنب مقدمته منظرا لد مايل له ين لوين ؛ لکته 
حين كتب التاريخ › کان تقلیدیاً بحیٹ بحيث إنه لم يجد عن طريقة أسلافه من المؤرحين الذين 
تناولهم شاه إللادع. 
لقد طمح ابن حلدون لأن يجعل من التاريخ منهجاً يسير على سنة النشوء والارتقاء 
ووعاء ضما يستوعب ساثر ما يحدث في العمران حسب النواميس الطبيعية التي تسيره» 
والتي كان يعتزم استكشافها وإجلاءهاء وإلى هذا أو شبهه تسعى اليوم الكتابة الحديثة 
تاريخ » وخصوصاً منل منتصف هلا القرن . غير أنه من الجليّ والبديهي ؛ أن ذلك المؤرح لم 
يکن ليستطپع د تحقيق هذا الهدف الطموح الذي يتجأوزء لاأ مقدرة شخص مهما بلغت 
عبقریته» بل ات الاشخاص لان عماڈ کھدا هو اة با متیر لا یکن ان حا إل عل 
مر الأجيال» وبمشاركة جماعية متواصلةء إلما يكفي أبن حلدون فرا أن يكون حدسه ألهمه 
هذا التصور ألعريض للتاريخ » وهداه إلى رسمه كفاية» عبر عنها بدقة مدهشة سابقة لحصره 
وإمكانأته . 


.۴١ تفس المسدرء س‎ )۲( ٣١ ابن يدون : المقدمةع؛ س‎ )١( 
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نمادج مختارة 


مقتطفات ص کتاب العير : 

علم التاريخ في ظاهره وداطنه: أما بعد فإن فن التاريخ من الفدرن ألتي تتدأوله 
الامم والاسچیال» وششدّ زليه الرکاثب والرحاي» وتسمو إلى مرفته السوثة والأغفال» وتتنافس 
فيه الملوك والأقيال؛ وتتساوی فی فهمه العلماء والجهال ؛ إذ هو في ظاهره لا يزيد على بار 
عن إلأيام وإالدول. والسوابق من ألشروك الال تمو فيهأ إلأقوال» وتضرب فيها الأمثالء 
وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال وت تۋدي لنا شان الحليقة كيف تقلبت بها الأحوالء 
واتسع للدول فيها النطاق والمجال وعمّروا الأرض حتی ادى بهم الارتحال وحان مهم 
اروا . . رفي باطنه نظر وتحقيق » وتعلیلى للکاتنات ومبادثها دقيق ء وعام | بکیفیات الوفاثم 
وأسبابها عميق» فهر لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يعد في علومها ونحليق . 

وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوهاء وسطروها في 
صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخحلطها المتطفلوكن بدسائس من الباطلى وهمراً فيها وابتدعوهاء 
وزنحارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعرها. واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم 
واتبعوها وأدوها إلينا كما سمعوهاء ولم پلا حظوا اسباسب ألوقأئم والأحوال ولم ير اوها ولا 
رفضو! ترّهات الأحأديث ولا رفعوهاء فالتحقيق فيل › وطرف التلقيح في ألغالب کيل 
والخلط والوهم نسيب للأخبار وحليل» والتقليد عريق في الاذميين وسليل› والتطفل على 
الفنون عريض طويل» ومرعى الجهل بين الانام وخيم وبيل» والح لا يقاوم سلطانه» والباطل 
يقذف بشهاب البظر شيطانه ء والناقل إنما هو ملي وينقل» وإالبصيرة تنقد الصحيس إذا تقل 
والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويعقل . 
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هذ! وقد دون اللاس في الأخبار وأكثرواء وجمعرا تواريخ الأمم والدول في العالم 
وسطروا» والذين ذهبوا بمضل الشهرة والإمامة المعتبرة» واستفرغوا من قبلهم في صحفهم 
المتأاشرة هم فلیلون ا یکادون پجاوزون عدد الأئامل» ولا حركات العوامل » مش أبن إسحى 
والطبري وأبن الكلبي» ومحمد بن عمر الواقدي» وسيف بن عمر الأسدي وغيرهم من 
المشاهير المتميزين عن الجماهيرء وإن كان في كب المسعودي والواقدي من المطعن 
والمخمز ما هو معروف عند الإثبات ومشهور ٻين الحَفْظة اللقات إلا أن الكافة الحتصتهم 
بقبو ل أخبارهم» واقتفاء سننهم في التصليف واتباع آثارهم › والناقد البصبير قسطاس نفسه في 
ٿزپيفهم فيما پنقلون أو أعتبارهم » فللعمران طبائع في أحواله 5 رجح إليها ألاحبار» وتحمل 
عليها الروايات والاثار. ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين 
صدر الإسلام في الفاق والممالك. وتناولها البعيد من الخايات في المآحذ والمتارك. 

ومن هؤلاء من اسٹوعب ما قبل الملة من الدول والامي» والآمر العميم كالمسعودي 
وسن بيجا ملحاء وجاء من بعدهم من عدل عن الأإطلاق إلى الشبيدء ووقف في أأحموم ۽ 
والإاسحاطة عن الشأو البعيدء فقيد شوارد عصرهء واستوعب ألحبار أفقه وقطرهء واقتصر على 
تاريخ دولته وعصره» كما فعل أبو حيان مؤزخ الأندلس والدولة الأموية بهاء وابن الرقيق مؤرخ 
أفريقية والدولة التي کانت بالقيرواك . 

ثم لم يأت من بعد هؤلاء إل مقلد وبليد الطبع والعقل أي متبلدء ينسج على ذلك 
المنوال ويحتلي مله بائمتال ویدهل عما اسالته الايام مرن الأ حوال» واستبدلت به من عوائد 
الأمم والأجيال» فيجابون الأخبار عن الدول» وسکايانت الوقائع في الحصور الارل» صوراً قد 
تجردت عن مواذهاء وصشاحاً انتضیت من أغمادهاء ومحارف تستنکر للجهل بطارٍفها وتالادهاً ۽ 
نما هي -حرادت لم تعلم أصرلهاء وأئواع لم د تمتبر اجناسها ولا تحقّقت فصولهاء پکرروك في 
موضوعاتها الأحبار المتداولة بأعيانهاء اتباعاً لمن عَين من المتقدمين بشأنهاء ويخفلون أمر 
الأحوال الناشئة في ديوانهاء بما اغوز علیهم من ترخجمانها. فتستعجم صحفهم عن بیانها. ثم 
إذا تعرضوا لذكر الدولة نسفوا أبارها نسقاء مُحافظين على نقلها وهماً إو صدقاًء ولا 
يتحر سرن لبدایتها؛ ولا يذ كرون السب الذي رفع من رايتهاء وأظهر من آيتهاء ولا علة الوقوف 
عند غایتهاء فیبقی الناظر متلا بعد إلى افتقاد أحوال مبادىء الدول ومراتبها مفتفاً عن 
أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء باس عن المقنم في تباينها أو تناسبها. 

ثم جاء آلحرون بإفراط الاختصار وذهبوا! إلى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصار مقطوعة 
عن الأنساب والأخبار» موضوعة عليها أعداد آيامهم بحروف الخبارء» كما فعله ابن رشيق في 
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ميزان العمل» ومن اقتفى هذا الأثر من الهمل. وليس يعتبر لهؤلاء مقال ولا يعدلهم ثبرت ولا 
انتقال » لما أذهبوا من الفواثدء وأخلرا بالمذاهب المعروفة للمؤرحين والعوائد. 

ولم طالعت كتب القوم» وسبرت غور الأمس واليوم» لبهت عين القريحة في سنة 
الخفلة والنوم ء وسمت التصليف من نفسي › وأا المفلس اسن السوم» فانشات في التاريخ 
کتاباً» رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجاباء وفْصّلته في الأحبار والاعتبار بابا باباًء 
وأبديت فيه لأولية الدول والعمران علا وأسباباً. وليته على أحبار الأسم الذين عمروا المغرب 
في هله الأعصار» وملأوا أكثاف الضراحي مله والأمصارء وما كان لهم من الدول الطوإال أر 
القصارء ومن سلف لهم س الملوك والأتصار: وهما العرب والبربيء إذ هما الجيلان ابذاك 
عرف بالمغرب مأراهماء وطال فيه على الأحقاب مثواهما حتی لا يكاد يتصور فيه ما عداهماء 
ولا يعرف آهله من أجيال الآدميين سواهماء فھّبت مناحيه تهذيباء وقربته لأفهام العلماء 
والخاصة تقریا؛ وسلکت في ترتیبه وتبوپبه سسکا شریبا والحترعته من بين الملاحي مها 
عمجا وطربقة مبتدعة وأسلوباًء وشرحت فيه من أحرال العمران والتمذن وما يعرض في 
الاجعماع الإنسائي من العوارة ضس الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها ويعرّفك كيف دخل 
آهل الدول من آبوأپها حتى نزع من التقليد بدك وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام 
والأجيال وما بعذك. 


ورتبته على مقدمة وللاثة كتب 

المقدمة: في حقل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع بمغالط المؤرخين . 

الكتاب الأول: في العمران وذكر ما عرض فيه من العوارض الذاتية هن المُلْك 
وإلسلطان والكسب والمعاش والصنائم والعلرم وما ذلك من العلل والاسباس. 

الكتاب الثاني : في ألحبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدآ الخليقة إلى عذاأ العهد . 
وفيه من اللإلماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مثل النبط والسريائيين والغرس 
وبني إسرائيل والقبط واليونات والروم والترك وال فرنجة. 

الكتاب الثالث: في أحبار البربر وموالیهم من زثاته وذکر آولیتهم واجیالهم وما کان بدیار 
المغرب ححاصة من الملك والدول. 

ثم كانت الرحلة إلى المشرفق لا جتناء نرازه وقضاء الفرصس والسنة في مطاغه ومزاره؛ 
والوقوف على آئاره في دواوینه واسفاره» فردت ما نقصس من حبار ملوك العجم بتلكف ألديار؛ 
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ودول الترك فيما ملكوء من الأقطار» وأتبعت بها ما كتبته في تلك الأشعار» وأدرجتها في ذكر 
المعاصرين لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك الأمصار والضواحي » سالكاً سيل الالحتصار 
والعموم » مقتدياً بالمرام السهل من العويص» داك من باب الأسباب على العموم إلى 
الإخبار على الخصوص» فاستوعب ألحبار الخليقة إستيعاباًء ولل من الحكم النافرة صعاباً» 
وأععلى لحوادث الدول عللا عللا وأسبابا فأاصبح لاسحكمة صواتاً وللتاريخ جراباً. 


ولما کان مشتملا عل أخبار العرب والرير» من أهل المدر والويرء والإلماع بمْن 
عاصرهم من الدول الكبرء و وأفصَح بالذكرى واليبرء في مبتدأ الأحوال وما بعدها من ال 
سميته كتاب الجبر وديوان المبتد والخبر في أيام العرب والعجم وألبربر» ومن عاصرهم من 
ذويي السلطان إلاكبر., 

ولم أترك شيعا في أولية الأجيال والدولء وتعاصر الأمم الأؤل» وأسباب التصرّف 
والحولء في القرون الخالية واليأل وما يعرض في الحمران من دولة وملةء ومدينة وحلة وعرّة 
وذلّةء وكثرة وقلةء وعلم وصناعة؛» وكسب وإضاأعة» وأحوال معقأبة مشاعة وبدو وحضر؛ 
وواقم ومنتظرء إلا وأستوعبت مله وأوضصحت برأهینه وعللهء فجاء هدا الکٹثاس فاا ہا 
ضمنته من العلوم الغريبة والجحكم المحجوبة القريبة. . 

في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يحرض للمؤرخين من 
المخائط والأوهام: اعلم أن فن ألتاريخ فن عر المذهب جم الفواثد» شريف الخاية» إذ هو 
يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أحلاقهم وألأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم 
وسياستهم ۽ حش تتم فائدة الا قتدأء فيي ذلك لمن پرومه في أحوال الدين وإائدنياء فهو محتاج 
إلى ماحد متعددة ومعأرف متئوعة وحسن لظر وتثبت يفضيان بصا حبهما إلى الحق وینکبان به 

عن المزلات والمغالط. لأن الأخبار إذا إعثمد بها على مجرد اللقل» ولم تيحكم أصول العادة 

وقواعد السياسة وطبيعة العمرات والأحوال في الاجتماع الإلساني» ولا قيس الغاثب منها 
بالشاهد. والحاضر بائدأهب» فربما لم يؤمن فيها من العور ومزلة القدم والحيد عن جادة 
الصدفق., 

وکٹیراً ما وقع للمۇرحين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في السكايات والوقاتم 
لاعتمادهم فيه على مجرد إلنقل» غ أو سمیناًء ولم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها 
باش اهيا ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في 
الأحبار» فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم را ولا سما في إحصاء الأعداد من 
الأموال وإلعساكر ذا عرضت في الحکايات ؛› إذ هي مظن الکلب ومطية الهذر ولا بد من رڏها 


4 


إلى الأحوال وعرضها على القراعد. . . فقد زلْت أقدام كير من الأثبات والمژرخين السسفاظ 
في مش هله الأحاديٹث والاراء وعلقت إفكاأرهم ونقلها عنهم الكافة من ضصعفة النظر وألغْفْلة 
عن القياس وتلقوها هم ايضاً كذلك من غیر بحث ولا روي . واندرجت في محفوظاتهم حتی 
صار فن التاريخ وأهياً میختایلا وناظره مرتبکاًء وعد س مٺاحي ألعأمة . 


فإذاً يەحتاج صاحب هذا القن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واحتلاف 
الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخحلاق والعوائد واليحل والمذاهب وسائر الأسصرال 
والاحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بینه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من 
ألشلاف وتعليل المتفق منها والمختلف والقيام على أصول الدول واليال ومبادیء ظهورها 
وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القأثمين بها وأخحبارهم حتی یکون مستوعباً لأسباب کل 
لحبره وسحینگذ يعرضش حبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول» فإن وافقها وجري على 
مشتضاها کان صحیحا وإلا رغه يغه واستغنى عته وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك حتى 
انتحله الطبري والبخاري وابن إسحق من قبلهما وأمثالهم من علماء الأمة. 


وقد ذهل الكثير عن هذا الس فيه حتى صار انتحاله مَجهلة واستخف العوام ومن لا 
رسوخ له في المعارف مطالعته وحمْله والخوض فيه والتطقل عليه فاختلط المرعي بالهَمّلء 
واللباب بالقشر»ء والصادق بالكاذب . 


ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل 
الأعصار ومرور الأيام وهو داء دوي شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من آهل الخليقة . وذلك أن أحوال العالم والأمم وعواثدهم وتخلهم لا 
تدوم على وتيرة وراحدة ومنهاج مستقرء إنما هو احتلاف على الأيام والازمنة وانتقال من حال 
إلى حال . وکما کون ذلاف في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الأفاق وإلأقطاأر 
والأڑمنة والدول» سلة سه الله التي قا لت في عیاده . 


والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوإئد أن عوإئد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه. . . 
وأهلل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والامر فلا بد أن يفرعرا إلى عوائد من قبلهم 
ويأحذون الكثير منها ولا يغفلون عوائد جيلهم مح ذلك فيقع في عواثد الدولة بعض المخالفة 
لعرائد الجيل الأول فإذا جاءت دولة ألخرى من بذهم ومزجت من عراند هم وعرائد ها الفت 
أيضاً بعض الشيء وكانت للاولى أشد مخالفة . ئم لا یزال التدريج في المبخالفة سحتى ينتهي 
إلى المباينة بالجملة. فما دامت الآمم الأجيال تتعاقب في المُلْك والساطان لا ترالء المخالفة 
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في العواثد والأحوال واقعةء والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفةء ومن الخلط غير مأموزة 
تشرجه مع الذهول والغفلة عن قصده وتو به عن مرامه . فربما يسمح السامع كثيراً من أخبار 
الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانغلابهاء فيجريها لأول وهلة على مأ عرف 
ويقيسها بما شهد. وقد يكون الفرق بينهما كثيراً فيقع في مهواة من الخلط. 

ومن هذا الباب ما پسلکه المؤرخحون عدد ذکر الدول ونسق ملوکها فیدکرون سمه ونسبه 
وآمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضیه وحاجبه ووزیره» کل ذلك تقلید لمؤرحي الدولتین من غير 
تفطن لمقاصدهم . والمؤرحون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل الدولة وأبثاڑها 
متشوفون إلى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم حتى في 
اصطناع الرجال من حلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لأبناء صناأثعهم وذويهم وألقضاة 
أيضاً كانوا من أهل عصبية الدولة وفي عداد الوزراء فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. 


وأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك 
بأنفسهم حاصة ونسب الدول بحضها مع بعض في قوتها وغابتها ومن كان يناهضها من الأمم أن 
يقصّر عنهاء فما الفائدة للمصنف في هذا العهد في ذكر الأبئاء والثساء ونقش الخاتم واللقب 
والوزير والحاجب من دولة قديمة لا يعرف فيها أصولهم ولا السابهم ولا مقاماتهم . إنما 
حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين والذهول عن تحري 
الأغراض من التاريخ » اللَهِمْ إلا ذكر الوزراء الذين عَطّمت آثارهم وعَفْت عن إلملوك أخبارهم 
كالحجاج وبين المهلب والبرامكة وبني سهل بن نوبخث وكافور الآخشيدي وابن أبي عامر 
وأمثالهم فغير تكير الإلماع بآبائهم والإشارة إلى أحرالهم لانتظامهم في عداد الملوك. 

. .. ولتذكر هنا فاشدة ختم بها كلامنا في هذا الفصل» وهي أن الساريخ إنمساأ هوذكر 
الأحبار الخاصة بعصر أو جيل فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهواس 
لامور ېني عليه أکثر مقاصده وتتہین به أخحباره. وقد کان الناس يفردوته بالتاليف كما فعله 
المسعودي في کتاب مروج الذهب شرح فيه أحرال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلائين 
والدلالمأئة غربأً وشرقا وذكر خلهم وعراڈذ هم ووصف البلدان والجيال والبسحار وائمسالك 
والدول وفرق شعوب المرب والعجم فصار إماماً للمؤزخين يرجعون إليه» وأصلا يعولون في 
تحقيق كثير من أخبارهم عليه,. ثم جاء البكري من بعده ففعل مثل ذلك في المسالك 
والممالك دون غيرها من الأ-حوال لأن الأمم والأجيال لعهده لم يقع فيها كثير انتقال ولا عظيم 


پا 


لاا . 
وأعا لهذا العهد وهو آنحر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوء 
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وتيدلت بالجملة واعتاض من أجيال البربر أهلّه على القوم يما طرأ فيه من لدن المائة البخامسة 
من أجيال العرب يما كسروهم وغلبوهم وانترعوا منهم عامة الأوطان . وشأركوهم فيماً بقي من 
البلدأن لملکهم؛ هذا إلى ما نزل بالعمران شرق وغرباً في منتصف هذه الماثة الثامنة من 
الطاعون الجارف الذي تيف الأسم وذهب اهل الجبل وطوى کثیراً من محاسن العمران 
ومحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقأص غلالها وقلّل من حذَّها 
وأوهن من سلطانها وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال من أحرالها واتتقص عمران الأرشس 
بانتقاص ألبشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وسحلّت الديار والمنازل 
وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساکن» وکاني پالمشرق فد نزل په مثل ما نزل بالمغرب لکن 
على نسبته ومقدار عمرانه» وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض غبادر 
بالا جابة والله وارٹ الأرض ومن ليها . 
وإذا ثلث إلأ-حرال جملة فكأنما يدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه حلق 
جفيد ولشاة متانفة وعالم محدذث» فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال إلمخليقة والآفاق 
وأجيالها والعوائد واليسل التي تبدلت لأهلها ويقفو مسلك المسعودي لعصره ليكوت اسلا 
دی به من ياي من المڙرحين من بعده. 
واا ذاکر في کتابي هذا ما آمکنئي مله في هذا الققطر المخربي › إما صریحاً إو مندرجا 
فی الحباره وتلويحاً لاحتٹصاصس قصدي في التاليف بالمغرب وأحوال جال واممه وذکر ممالکه 
وله دون ما سواه من الأقطار لحم اطلاعي على أحرال المشرق وأممه. وإنث الأخبار المتناقزة 
١‏ تفي کله ما اریده والمسعودي إنما استوفى ذلك لبحد رحلته وتقلبه في البلاد كما ذكر في 
کتابهء مع آنه لما ذكر المغرب فصر في استيفاء ا-حواله. 
حقيقة التاريخ: اعلم لما أنه كانت حقيقة التأريخ آنه حبر عن الا جتماع الإأنساني 
اللي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوإال مثل التوخثر, والتائس 
والعصبيات وأضاف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشا عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسأثر ما 
يمحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأ حو له. 
ولما کان الكذب متطرق للخبر بطبیعته وله آسباب تقتضيه : 
فمنها التشيعات للاراء والمذاهب فإن النشس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر 
أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين هدفه من كلبه. وإذا حامرها تشيم لرأي أو 
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نحلة قبلت ما يوافقها من الأحبار لأول وهلة. وكان ذلك الميل للتشيّعم خطاء على عين 
بصيرتها عن الاننقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله. 
ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع إلى 
التعديل والتجريح . 
ومنها الذحول عن المقاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر 
ومنها توهم الصدق وهو كثيرء وإنما بجيىء في الأكثر من جهة ألثة بالناقلين . 
ومنها الجهل بتطبيق الأسرال على الوقائع لأجل ما يداحلها من التلبيس والتصتع فيئقليا 
المخبر كما رآهاء وهي بالتصنع على غير الحق في لفسه. 
س ومن التقرب إلى أصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر 
فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقةء» فاللفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى 
الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسون في 
أهلها. 
- ومن | الأسباب المقتضية له أيضاًء وهي سابقة على جميع ما تقذم ء الجهلل بطبائم الأحوال 
في السمرانء فإن كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلا لا بد له من طبيعة تمخضه في 
ذاته وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان السامم عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في 
الوجود ومقتضياتها آعأنه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب . وهذا بلغ 
في التمحيص من كل وجه يعرض . وكثيرآً ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة 
وپنقلونها وتژثر عنهم. 
وتمحيصه إئما هو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجوء وأوثقها في تمحيص الأخبار 
وتمیيز صدقها من کذبها وهو سأبق على التمحيس بتعديل ألرواة, ولا يرجح اى تعدیل ألروأة 
حت يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتثع . وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في 
التعديل والتجريح . 
ولقد عد آهل اللظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله 
العقل . . وإنما كان التعديل والتجريح هو المحتبر في صححة الألحيار الشرعية لأن معظمهاً ثكاليف 
إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل اظن بصدقها. وسيل صحة الظن الثقة بالرواة 
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بالعدالة وألضبط . وأما الأخبار عن الواقعأات فلا بد قي صدقها وصستها من أعتبار المطابقة . 
فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقتًعاً عليه إذ فائدء 
اللإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. 

وإذا كان ذلك فالقانون قي تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالامكان والاستسالة أن 
ننظر في الاجتماع البشري الذي هو الحمرآن ونميز مأ يلحقه من الأحوال لذأته وبمقتضى طبعه 
وما یکون عارضاأ لا يعد به وما لا يمكن أن يعرض له. . وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لدا قانوناً في 
تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدحل للشيك فيه. 
وحيلئذ فإذا سمعنا عن شي ء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقيوله عما نحكم 
بتزيرفه وكان ذلك لنا معياراً يتحرّى به المؤرّحون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه» وهذا 
هو غرض هذا الحتاب الأول . وكأن هلا علم مستقل بلفسه» قإثه ذو موضوع وعو العمران 
البشري والاجتماع الإنساني وذو مساثل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والاحوال لذاته 
واحدة بعد ألحرى وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً. واعلم أن الكلام في هذا 
الخرض مستحدث الصنعة غريب النرعة غرير الفائدة أعثر عليه البحث وأدى إليه الخوس. 
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أهم المصطلحات الي استخدمها ابن خلدون 
تقلا عن كتاب «العصبية والدولة» 


الأستيداد: الاستقلال بالامر استقاال العامل بولايته وإعلان حروجه على ألسلطة 
المركزية .. استقلال رئيس العصبة بالملك وثمرته دون أهل العصبة» والملك بالاستبداد هو 
ألملكف اتام . 

استظهار: كسب الدولة ولاء فبيلة ما تعريزاً لنفسها مع احتفاظ تلك القبيلة باستقلالها. 

ا الملكف بألمظاأهرة : فهو النغود الذي تتتم ن الشيلة المتسانقة م الذولة. 

استيبصار: هو الوعي؛ والوعي الديني على الخصرص إن الصبغة الديئية ذهب 
بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق» فإذا حصل لهم الاستبصار 
في آمرهم لم يقض لهم شيء». 

امة: ويعلي بها في الغالب القبيلة الكبيرة أو مجموعة القيائل اللي يربط بها نسب عام 
وأحاا تخا مها پمعنی جس وأحياناً آلحرى يقصد بھا أل دين واحد» فالامة عنده وسح من 
الشحب» والشعب أوسع من القبيلة «إن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من آمة فلا بذ من 
عودته إلى شعب أخر منهاه. 

إعأرة: اسلوب معين سن العيش يعتسد على الجاء والاطة لا على العمل والارنتأج . 

نخدي : يستعمل ابن دون هذا التعبير رة بھی سکنی البادية والعیشس فیهاً ۇء 
هم القائمون على الفلح والحيران تدعرحم الضسرورة› ولا ب للبدو لأله متسع لما لا يتسع له 
الحواضر»ء وتارة بمعنى سكان البادية ألفسهم «رإن البدو هم المقتصرون على الضروري في 
أحوالهم» . 
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المادية: تطلق على الصحراء وما يجأورها مباشرة من الأرض المزروعة بالمطر, 
العدأوة: جاو آهل البذو سان ألصبحرأء : 
احشونة البداوة هي الظروف المعأاشية القاسية ومجموع الصفات الجسمية والخلقية 
وأنماط السلوك الفردي والجماعي لأهل البادية وهي علده قيض رة الحضارة. 
توخش: النمط العام لسلوك القبائل المنغردة المنعزلة بالبادية والصحراء منها حصوساً: 
الامم الوحشية هي القبائل الموغلة في البداوة التي لا تختلط بغيرهاً وتعيش متئقلة في 
القفر. 
خحلق التوحش وطبيعة التوخش وعوائد التوخش» تعابير يطلقها أبن نحلدون على مجموع 
الصفات الخلقية والجسمية ألتي يختص بها البدو الرحل نثيجة الظروف المحيشية القاسية 
اللي تقر ضهاً الصحرأء علیهم وذنف مث اة والكرم و اء إلضيم وألا شششال ٻألخزو 
الجاه: السلاطة ویسبره این دون هم معصدر للثروة. 
اأجيل: يستعمل ابن خحلدون هذه الكلمة لندلالة على : 
الأمة والمقصود بها القبيلة الكبيرة أو مجموعة القبائل المرتبطة بيْسب معين . 
ب مرحلة معينة أو مستوی معین مرل مستویات التطور البشري نيحو اليحضارة وإلتمدن . 
س آبتاء وفدة إحدى العصبيات الأجيال اليحادثة». 
الحضارة: الحضارة ضد البداوة والحضر هم سكان المدنء وفي المصطأح الخلدوني 
الحضارة تعني أسلوب حياة الأرستقراطية الحاكمة المقيمة في العاصمة والتي تعيش من 
الا مارة وهي مقروتة بالملك؛ وأهل الحضارة هم آهل إلدولة في مرححلة هرمها . ما رة 
الحضارة» فهي ضد حشونة البادية كما أنها مجموع الصغات الجسمية والخلثية وأنماط 
السلوك الفردي والاجتماعي الثاتج عن حياة الحضارة. وهي برأيه مفسدة للعمران مادة 
وصورة» اقساد «بأدة العمران يعني به ساد حادق الأفراد و فساد صمو زة ألحمر ان يعي به فساد 
الدولة واضمحلال أجهزتهاء أي تفكك العصبية صاحبة الأمر. 
الحي؛ فرع من فروع القبيلة » وإحياء البداوة هي جماعاتهم المرتبطة بسب قريب أو 
بحا . 
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الخطة: الوظيغة . وهي ديلية خلافية إنسبة نى المخلافةع كإمامة الصلاة والقضاء» أو 
سفطانية ملوكية للدلالة على الوطائف الإدارية من وزاآرة ور حجابة . 

الدولة: في مصطلح أبن خلدون هي الامتداد المخائي والزماني لعصبية ما. 

فمن حيث الامتداد المكاني تكون الدولة عامّة وهي مجموع المناطق والأقاليم التي 
تسري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة فعلية آم أسمية . أو بكون الدولة 
خحاصة ويعني بها الولاية أو الإقليم الذي استقل به الوالي خاأرجاً عن السلطة المركزية . 

وعلى هذا فالدولة العباسية ثلا هي دولة عامّة بالنسبة إلى الدويلات التي استقلت عنها 
كالدولة البويهية والدولة الحمدائية وغيرهما من السويلات التابعة أسمياً للخلافة العباسية. 

ا من حيث الامتداد في الزمان فإن الدولة تكون كلية وإما شخصية. 

فالدولة الكلية هي مدة حكم عصبية من العصبيات والتي يتعاقب فيها الملوك واحداً بعد 
الأحر. إنها حكم أسرة معينة منذ استلامها الحكم إلى حين حروجها مله (الدولة العبأسيةء 
الأموية ؛ الموحدية إل . . ). والدولة الشخصية هي مدة حكم شخص واحد من أشخأص 
الدولة الجلية إدولة معأويةء دولة المامون أخ . ( کما پشحدت ابن حلدوت عن الدولة 
ألمستقرة والدولة المستجدة أو الحادثة وذلاف سین يعلق الأمر بألفثرة التي يتدم فیا اضراع 
بين العصبية صاأحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضذها والتي تستهدف الإحاطة بها 
وتاسیس دونه سا دة ۽ فالدولة المستقرة هي الذولة ألفاثية التي تشست الثورة ها والدولة 
اليحأدثة هي دولة ألحعصسية ألأئرة المطالية بالحکم والتي م تنته بعك من القضاء على إلدولة 
آلقديمة المستقرة . 

ولا يختلف أبن خلدون في مفهومه للدولة عن معناها عند ألقدماء باستثناء هذه 
التقسيمات , إن إلدولة في الا طاح القديم هي ألْقَّوة والسيطرة وألسلطان . فيقال دولة 
مساوية » ودولة صاااح ألدين الأيوبي ودولة ألفاطميين . 

وتطلق لفظة الدولة إيضاً على المنطقة التي يشملها نفوذ الدولة وأصحابها. والفرق بين 
الدولة والمملكة في الاصطلاح القديم هو أن الدولة عبارة عن الحكومة ورجالهاء أما المملكة 
فهي البلاد وأهلهاً. 

الرئاسة: «الرئاسة إلما هي سؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم رأي على أهله 
وغرۇوسيه) قهر في احکامه»» وار تاسة إا أن تکون اة رهي ارئأسة على صصبية لجاصة » 
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وإما أن تكون الرثاسة عامة عندما تكون على عصبية عامة وهي تبقى في دائرة العصبية الخاصة 

التي قادت ألثورة من أجل الملك وألرئاسة العامة هي ملك وهي بهذا المعنى «لا تكون إلا 

بالغلب؛ والخلب إنما يكون بالعصبية . . . فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون في عصبية 
غالبة لحصبياتهم والحدة واحدة» . وألرثاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم وهي 

منصب متوارث متناقل ولا تسقل إلا إلى الأقرى من فروعه. 
سذاجة: الفطرة السلمية والوضم الطبيعي الذي لم تشه شائبة (سذاجة الدين » سذاجة 

اليدأوة» سذأاجة الحروبة ا «. 
سياسة: هي اسلوب الحكم والطريقة التي يسلكها الحاكم في تدبير شژون مملكته 

ویصنفها آہن علدو كما ڀلي “ 

سياسة مدنية وهي تدبير المنزل أو المدنية بما يجب بمقتضى الأحلاق والحكمة ليحمل 
الجهود على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاژه. 

ب - سيأاسة ملوكية أو سياسة عامة وهي املك وديحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح 
العامة» وهي على نوعين؛ مياسة شرعية تستند إلى شرع مزل من عند الله» وسياسة 
عقلية مستندة إلى قوانين مفروضة من العقلاء وإكابر الدولة وبضرائها ويسلمها الكافة 
وينقادون إلى أحكامها وتسمى أيضاً السياسة الملكية وإالسياسة الحكمية . 
مسورة ومكدة: يستعمل ابن حلدون عدذين المصطاسحين الأرسطيين في ميد إن العمرأك 

البشري على النيحر التالي : 

س الصورة هي المۇسسات والنظم التي لا تستقيم الحياة الاجتماعية بدونها مثل الدولة 

والدين إلخ . . 
المادة هي الجماعات البشرية التي تتكون منها الحباة الاجتماعية فتتطور لتصبح تدظيماً معينا 
عو ألدولة. 
إت الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادةء وهي الشكل الحافظ بنوعه 
وچودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن الفكاك أحدهما عن إالألحرء فالدولة دون 
العمران لاا تتصورء والعمران دون الدولة والملكف متعلر». وقد استعمل ابن حلدون هذين 
المصطلحين أول مرة في خطبة كتابه حيث ينتقد المؤرحين لكونهم «يجلبون الأحبار عن 
ألدول » وسکایات الوقأثع في الحصور الأول صوراً قل تجچردنت من موأدهاء . يعني أب 
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المؤزنخين كأنوا يقتصرون على ذكر أخبار ألملوك والوزراء (صورة العمران) ولا يهشمّون بمادة 
ألعمراب (رالقہائل والعصبيانت ) . 

الصنائع: الموالي والمصطنعين والموظفين. 

المصطدعون : م ألأفراد ادير تمم آفشاة ليها بلحل أو الولاء هم E aaa‏ 
الموالي . 

طبع وطبيعة وطبائع: تتردد هذه الكلمات في فصول كثيرة من المقدمة (طباشم 
العمرأك) وما يحدث العمران بألطبم» وطبيعة الملك: . وتعين العوأرض الذاتية والخصائصس 
ألملازمة للشيء نتيجة العادة أو «مستقر العادة» إنها عبارة عن المشيئة الإلهية كما تتجسم في 
حوادث الكون بأسرهء لذلك كان بالإمكان أن تحدث أشياء مخالفة لطبائع العمران بفعل 
الشذدرة الالهية وهي حینش صوارق للعادة أو یز ا , 

عرب: (العرب ومن في معنأهم). 

يقصد ابن حلدون بالعرب القبائل العربية القاطبة بالصحراء وتمتاز بأسلوب عيش معين 
يغلب عليه شظف العش والتسقل والترحال والاحتفاظ بالأنساب وكثرة العصبيات . ويوسمع أبن 
خحلدون هذا المعنى ليشمل من يسميهم (بالعرب ومن في معناهم)ء من (ظعون اليربر وزناته 
بالمغرب » وألا گراد وألترك والتركمان بألمشرق) . 

العصبية: هي القوة والمنعة الناشتتان عن روابط القربى والسب الأدئين. 


ولا يقصد أبن حلدون بالنسب الرابطة الدموية فهو بهذا المعلى أمر وهمي لا حقيغة له 
وإنما المقصود فاثدته وثمرته وهي «هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقم المنأاصرة 
والنعرة»» وكل ما يقع به هذ! الالتحام فهو دال في معنى اللسب (الحلف والولاء والاصطناع 
وطول المعاشرة والصحبة). 

غير أن هذا الالتحام لا يشت ويصبح عصبية إلا إذا كان هناك ما يهدّد كيان الجماعة. 
فيقظة العصبة مشروطة بوجود تهديد أو عدوانء وفاعلية العصبية لأ تشتد إلا عندما تمس 
المصلحة المشتركة للجماعة» وهي المصلحة التي تشكل فيها آمور المعاش العنصر ألرئيسي 
وأأفغال , 

إن الفاعلية. السياسية للعصبية تستهدف بنظر ابن خلدون الحصول على الحياة والمنك 
من أجل توابعه من الترف والنعيم . 


والعصبية ظاهرة نحاصة بالبدو لأن أحياءهم مفتوحة وتحتاج في الدفاع عنها إلى تكتل 
وتعاضصد فتيأنها الشجعان . وأما الحضر فإن أسوار المدينة وسحاأمياتها يكفيانهم مۋونة الدفاع عن 
أنفسهم وآموالهم ولذلك فهم لا يحتاجون إلى التعصب والالححام» إن الحصبية في البادية 
بمثابة الأسوار في المدينة . وتكون العصبية إما خحاصّة أو عامة . ما ألخاصة فمبئية على اللسب 
الريب فيما تقوم العامة على النسب البعيد. وكل عصبية عامة تثألفس من عدة عصبياث 
حاصة. ومن هنا كانت العصبية تقوم على الكثرة داحل الوحدة وعلى التنافس والتنافر داخحل 
التعاون والتناحر . ولا تسح العصيية فو ة سياسية إلا إذا الشحمت السصبيات الخاسة المتنافسة 
في إطار عصبية عامة واحدةء غير أن هذا الالتحام العصبي مشروط بوجود ظروف معيلة يحبر 
عنها أبن حلدون بهرم الدولة. إن العصبية بالمعتى المشار إليه يعتبرهاً ابن حلدون عصبية 
طبيعية إذ لا بذ مئهأ غي الحماية والمطالبة والمواجهة أما العصبية المستندة فقط على التحصب 
للأنساب والاعتداد بها فهي عصبية جاهلية لا فائدة منها إطلاقاً وهي المقصودة بذم الشارع 

عمران: العمران د الخلاء وهو من العمارة والتعمير. ويقصد به ابن خلدون 
الاجتماع البشري الذي يعم بالسكن في مصر أو حلة الإئسان بالعشيرة واقعضاء الحاجات لها 
لما في طبأع البشر من التعاون على المعاش من العمران ما يكون بدوياً وهو مکی الضواحي 
والجبال واليحلل المشجعة في القفار وأطراف الرمالء ومنه ما يكوت حضرياً وهو الذي 
بالأمصار والمدن والقرى للاعتصام بها والتحصن بها وبقلاعها. 

العمران البشري: ويقصد أبن خلدون بالعمران البشري الحياأة الاجتماعية وما ينتج 
عنها أو يرأفقها من مظاهر اجتماعية وسياسية وأقتصادية ولقافية . . . وهلا العمران لا يكون تامأ 
إل إذا قامت به الدولة «العمران دون الملك والدولة متعذر لما في طباع البشر من العدوان 
الداعي إلى الوازع». أما الاجعماع البشري اللي لا يؤديي إلى قيام الدولة فيه فهر عمران 
ناقص . 

عئم اتعمران: علم يدرس کل ما يحدث في العمران البشري ألحام بالخصوص من 
ظواهر نحاصة به مثل التوخش والتانس وألعصبيات والمللف والدولة. . . على أن المهمة 
الرئيسية لعلم العمران هي البحث في عوامل قيام الدول وسقوطهاً وأسباب تعاقبها وتزاحمها. 

قبيلة: صف علماء السب العرب القدماء التجمعات القبلية على أساس الكثرة والقَلّة 
كما يلي : الأمة » فالشعب. فالقبيلة » فالإمارة» فالبطن» فالفخذ فالعشيرة » فالفضيلة ,. وأكثر 
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المصطلحات استعمالاً عند ابن خلدون هي القبيلة والعشيرة والبطن. وأحياناً يستعمل الأمل 
والجيل بمعنى القبيلة الكبرى. 
وتضم القبيلة عأدة ثلائة اصناف من الأفراد هم : صرحاء اللسب الموالي واللعقاء» 


والحبيد المسترقين . 
مبدا الدولة: الكيفية التي تقوم بها الدولة بالعصبية التي تجري إلى الملك الذي هو 
ياتا . 


المطاولة : هي الحرب على فترات وتقوم بها إحدى العصبيات على الدولة وهي بعكس 
المناجزة التي هي المعركة الحاسمة «الدولة المستجدة تتولى على الدولة المستقرة بالمطاولة 
لا" بالمناجزة» . 

الملك: السلطان والقهر «إما الملك فهو التخلّب وإالحكم بالقهر». ويكون الملك تَامَاً إذا 
كان صاحبه «يستعيد الرعية ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي ألثغور ولا تكون فوق يده 
يد قاهرة له وهذ! هو «إالملاف الأعظم». وهو لا يكون إلا «لأصحاب القبائل والعشاثر 
وألعصبيأت وألر جوف وألحر وب والأعطار والممائك» . 8 اماف الناقس؛ فهو سجرد سداد 
واي بولايته. 

وازع: السلطة إلتي تكبح جماح الفرد وتعطل غريرته العدوانية وهي إما ذاتي مرجعه 
اقتناع الغرد بمحض رادت وعدي تسیر د ۽ او حأرجي بالخة وألقهر. وآلوأزع عند ابن حلدوك 
هو على العموم الحاكم وفاحتاجوا من جل ذف إلى الوأزع؛ وخ الحاكم عليهم › وهو 
بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القأهر المتحكم». 

وقائم: کل ما پحدث في المجتمع من تغيّر وتطور وهو يقرنها أحيانا بارال ويعني بها 
مراحل التغير والتطور»ء فالمؤر حون ملم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها»» كما 
يقرنها في احیان آخحری بالحوادث وهم هم من الوقائع لأنھا تشمل الذوات كما تشمل 
الأفعال . أما الوقائع فيعني بها خحاصة الأفعال والعلاقات الاجتماعية . 
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لفل السابع 
انمانج الإسامية اعام انريغ اللاي 


النمود جح الأول : «الكير» 

النموذج الشاضي : «الخولیات» 
النمودج أالثالت : ,الموضوعات» 
النموذج الراسحم : «الخوأرنح العالمية» 
النموذج الخامس: «التوأريسخ المحلية» 


الغصل السايج 


«النماذح الأساسية لعلم التاريخ الأسلامي » 


النموذج الأول: والخبر: 

لقد عرفنا من خلال تعمقدا في دراسة البواكير الأولى للتدوين التاريخي عند العرب 
والمسلمين بأن الكتابة التأريخية؛ برأي بعض الدارسينء كانت استعمراراً طبيعياً لقصس 
الأيأم› ولکنها تطو رث جيل السئد العمود الفقري لاي عمل تدويلي ا پتعدی حدود الحادثة 
الواحدة التي قد لا تتجاوز بضع صفحات وهذا ما أطلق عليه بعض الباحثين تسمية 
«ألخبر»'٠؛‏ كونه لا يتعدى بتفاصيله أخبار حادثة واحدةء وكونه غير قابلل للارتباط بأخيار 
حوادث آخحری . وبالتالي فإنه لا یمکدتا تکوين كتاب تاريخي من محموعة أخحبار؛ ربما تباینت 
موضوعاً وبقعة جغرافية وفترة زمنية ؛ وإذ لا يتسنى لنا ذلك فإئه من غير الممكن تحقيق أي نفاذ 

تأريشي سمیق للا نساب ألتألية : 

١‏ - صعوبة أستعمال هله اللماذج الخبرية في كتابة فترات طويلة من التاريخ ؛ إذ لا يمكلا 
احتصأرها إلى حدود غير معقولة لتلا تفقد حصأئصها المكونة لها. 

۲ إن النماذج الخبرية هذه إحتفظت بخصائص القصة المروية بشكلها الحسي» فهي 
مألتصقة بقصص إلأيام وامتداد له لذا نراها تفضل الوقائع المثيرة على الوقائم الرزينةء 
كما أنها كثيراً ما تعرض الواقعة على شكل حوأر يعرض مباشرة أمام إلقارىء دون أن 
تفسيح للمؤرخ مجال ألقيام بتفسير الحادثة أو تحليلها. 


)١(‏ ابن سيدة الاس : الضر؛ النبا. والجمع أخبارء ألعابير؛ فأما قوله تعالى : ط يومتل تسبذث أخارما ) ء متاه يوم 
تزلزل ٹیر ہیا عمل علیهاء؛ انظر: لساب العرب؛ ج ٤‏ ؛, ہیں ۲۲٦‏ دار عادر , 


۳۹ 


٣‏ ۔ ہما آن النماذج الخبرية استمرار لقصص الأيام» فإئها تحتاج حكماً إلى الاستشهاد بالشعر 
پأعتیاره عښورة هن وره الفنية . 

والسؤال المطروح الآن. هر مدى إمكائية العثور على الكتب بل على الكحتاب الأول 
في الارسلام الذي إعثمد النمودج الخبرى هذا الذي یت اصله الجاهلي وائلي اتسم کا 
دکرنا: 
أ باستقلالية الأبار وانفصال كل منها عن الآخر. 
ج باعتماد الشعر وسيلة للاستشهاد. 

وللإجابة على سؤال كهذا علينا العودة إلى الفصل الثالث من كتابنا هذا والذي أشرناً فيه 
إلى أن الأخحبار كانت تسند إلى الروأية الشفهيةء لأن الركون إلى الكتب المدوّلة كان عمك 
لاقصاً لا بخلو من التشكيك به» وربما کان هلا هو السبب الذي جع العلماء يومها يبقون في 
حوزتهم الکٹي التي دونوها وألتي أشرنا إليها في جيه وسمي اها «تاریخ الخبر»ء واعتبر تاها 
اأہراكير اإلأولى لعلم التاريخ في القرن الأول الهجري . ولا باس مهن التذكير بأمثلة لهرت غي 
كتابات عروة : بن الربير عن حوأدث معينة فى حياة ألرسول» وردت أيضاً في تاريخ طبر 
وهي تمثل اعدم ما وصلنا من آثار الثشر التاريخي العربي . 


ورغم تقذم علم التاريخ عند العرب والمسلمين› فالملاحظ أن ظهور الدماذح الخبرية 

کان يتكرر في الرسائل القصيرة التي تناول أنحباراً تأريخية » وفي معظم الكتب الإسلامية التي 
تعذدت إلقرن الأول الهجري . مختلطة في ألغالب بمعلومأات حول الأنساب وما يعلق بها., 

وهلا ما لجده مثا عند الهيشم بن عدي وأبي مخنف والمدائني( الذي تتضمن بعض عناوين 

کتبه رسائل يقتصر كل منها على أخبار معركة واحدة تمختاط بتراجم بعض الأفراد"). ورغم 

التقذم الذي آحرزه معاصرو المدائتي أمثال الهيڻم بن عدي وأبي مخف الانفي الذكرء فإنه لا 

یمکننا اعتبار إنتاجهم بدأية جديدة و نموذجاً جدیداً في عم ألتاريخ الإسلامي > پل جل ما 
یمکننا قوله آنه یشکل نموذجاً متطوراً وشبه مسقل سن الدمادذج ألخبرية للكتابة التأريخية . 


() اين إلنديم : والفهرست:۲؛ مشر سابقء س بغ 
3( انظر القصل س ۴ . 


¥ 


النموذج الثاني : «الحوليات» 

إن غزارة إلمادة التاريخية والتي تعذت الشانين السياسي وألديني إلى الشؤون الإدأرية 
والاقتصادية والاجتماعية والحضارية» دفعت العاسلين بحقل التأريخ إلى التفتيش عن مبادىء 
من الشنظيم لاستيعاب تلف ألمادة بشكلى يتعدى الحدود التي عرغها هڑلاء أو أقرانهم»› دوي 
ما عرف ب «تاريخ الخبر»ء فكان النسوذج الخولي أو طريقة الددوين حسب السنين 
( !رليات ) ؛ وهذه ألطريتة يقة ألتي م تجن کما دکرناًء کشر من نمودج أعرضس ألمادة ألتأريسخية 
قد ضمدت على الاقل اسعمرارية ظامرية للحادثة التاريخية ثية» وأسهمت في تسق مواد تاريخية 
منوعة» وپالتالي استطاعت أن ت تبتنعم طريشة التدوين ألأولى آي #ألخبر». 


من هنا فالدموذج اللي أو التاريخ على السنين؛ يكن علما تخصصياً من علم التاريخ 
على السنين (الخوليات)» وبعبارة أخحرى فهو تاريخ للاأحداث سنة بعد سنة» بحيث تجمح 
ممختلف الحوادث في كل سنة تحت عئاوين متعددةء كأن يقال : «في سنة كذا» أو «ثم جاء في 
سنة كذا» ؛ أما الصلة بين مختاف الحوادث المدولة والتي نجري في سنة بعيلها فتقوم بإضافة 
جملة «وفهاء أي «وفي السنة نفسها». 

ورغم أن المؤأف هو الذي كان يقرر مدى التفاصيل في وصف الحوادث» غفإنه لم يكن 
بإمكائه أن يعطينا صورة وأضحة متتابعة لأحبار حادثة طويلة تمتد لعدة سثرات ؛ لأنه كان 
محكرماً بذكر تفاصيل تخص سلة بعينهاء أما بقية أجزاء الحادلة فإنها كانت تاتي في سياق 
أحداث أخرى تعود للسنة التي تليها؛ وبالتالي فالحادثة الواحدة تأتي مقطعة الأرصال» وهذا 
ما كان ضيف شكلها ويبيدها عن الوضوح والفهم. وقد النتقد المؤرخ الكبير علي بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الوإاحد الشيباني المعروف بابن الاير الجرزري والملقب 
بعر الدين (009 ے ۳۰ هم هلا النمودج إذ قال : «ورآيتهم ايضا يذكر ون الحادثة ألرإحدة 
في سٺينء ويد كرون منها في كل شهر أشياء» فتاتي الحادثة مقطعة» لا يحصل منها غرض ؛ 
ولا نهم إل بعد إمعان ثظرء فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد» وذكرت كل شيء منها في 
أي شهر أو سئة كانتث» فأئت متناسقة متتابعة » قد أخحذ بعضها برقاب بعض» وذكرت في كل 
سنة» لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخضها. فام الحوادث الصغيرة التي لا بحتمل منها كل 
شييء ترجمة» فإنلي أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سلة فأقول: ذكر عدة حوادث . 
وإذا ذكرت بعض من تبع وملك في قطر من البلاد ولم تطل أيامهء فإني أذكر جميع حاله من 
أوله إلى آخره عند ابعداء أمرءء لأنه إذا تغرق خبره لم يعرف للجهل به» وذكر في آحر كل سنة 
سن توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء » وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة 


‘۴۴۳ 


في الخط المختلفة في اللفظء الواردة فيه بالحروف ضبطاً يزيل الإشكال ويغلي عن الأنقاط 
والأشكالء؟. 


كذلك انعقد الكاثب الشهير شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (توفي 
سنة ۷۴۲ ه) فيي مقدمة كتابه «نهاية الإإرب في فلون الأدب» هذه الطريقة للضعض نفسهء وآثر 
إلكتأبة -حسب الموضوعات ۽ فكب في تاريخ الدول دولة دولة» فلا بتتقل سن الحديث عن 
تاريخ دولة إلا إذا انتهى من عرض تاريخ الدولة السابقة» متبعاً في نفس الوقت النموذج 
الخولي في ذكر أحرالها. وفي ذلك يقول: «ولما رأيت غالب مَن رخ في الملة الإسلامية 
وضع التأريخ على حكم السنين ومساقهاء لا الدول واتساقهاء علمت أن ذلك ربما قطع على 
المطالع لذ واقعة استحلاهاء وقضية استجلاهاء فانقضت أخبار السنة ولا استوعب تكيلة 
فصولهاء ولا انتهى إلى جملتها وتفصيلهاء وانتقل المؤرخ بدحول السنة التي ليها من تلك 
الوقائع وأحبارهاء والممالك وآثارهاء والدولة وسيرهاء والحالة وخبرهاء فتنقل من الشرق إلى 
الغرب؛ وعدل من السلم إلى الحرب. وعطف من الجنوب إلى الشمال؛ وتحول من البكر 
إلى التصالء وقد تەچول په لحيل الاستطراد عك ۽ وتحول بيلة وبين مقصده السنوك؛ فیغوزر 
تأرة وتارة يدجدء فلا يرجع المطالع إلى ما كان قد أهمله إلا بعد مشقةء وقد يعدل عنه إذا 
طألت المسافة وبعدت عليه الشقة. فأخحترت ان اقيم التاريخ دولا وا أبغي عن دولة إذأ 
شرحت فیها حولاء حتى أسردها من أوائلها إلى أواحرهاء وأذكر جم من وقائحهاً ومآئرهاء 
وسياقة أحبار ملوكهاء ونظم عقود سلوكهاء ومقر ممالكها وتشعّب مسالكهاء فإذا مضت مدتها 
وانقرضت عذتهاء وانتقلت من العين إلى الأثر» ومن العيان إلى الخبرء رجعت إلى غيرهل 
فقفوش آٹرهاء وشر حت برها , , ۽۲ . 


ویجم المؤرخون بان كبير مرحي العرب» الطبري › هو أول ملف وصلنا إنتاجه 
التاريخي مرتباً على السنين » هند بداية التأريخ الهجري حش سل ( ۳۹۲ ۔ ٣۰۳‏ ھل ۹۱٤‏ 
٥‏ م). لكن المستشرق روزنثال يشك في ا يكوث الطبري هو أول من طبق النموذج 
الحرلي على الكتابة التاريخية » متذرعاً بکبر -حچم کتابه الذي لا يمکن ان يکون بکراًء 
ومستشهدا بعبارة لأحد المؤلفين المسلمين »› يعتبرها روزنثال صحيحة» وهي : «إن کل مېتدیء 
لشيء لم يسبق إليه ومبتدع لأمر لم يتقدم فيه عليه فإنه بكون قليلا ثم يكشر» وصغيراً ثم 


)1( اہن الاير والكامل. , i4.‏ مسلر ساب + ج ٢‏ + یں # س 1ب 
(۲) محمد عبد الغلي سحسن: «وعلم التاربش عند العرب٠؛‏ مصدر سأبق؛ (نقلا عن النويري)؛ س ۱۷٦‏ , 
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بکیں»'). کہا أن لدی روزنغال أخباراً تشير إلى استعمال المؤلفين الأول الذين سبقوا الطبري 
الترتيب على السنين . وهنا نتساءل : ما هي الأدلة والبراهين التي أعتمد عليها روزنثال للدفاع 
عن وجهة نظره المشككة هذه؟ علماً أن ثلك الأخبار ليست واضحة تماماًء لأن وجود كلمة 
لاريخ في عدرآن كتأاب لا يعني أستعمال الشكل الحولي للعرض التاريخي ؛ وربما كان أعتماده 
عل ما کته ابو عیسی المنجم قبل الطبري بعدة عقود بنرا «تارپخ يمني العالم م , إعتقاداً 
مله أن ما يتضمنه الكتاب من مادة تاريخية منذ خليقة العالم جاءت مرتبة على السلين أو أنه 
اعتمد على ما كتبه عمارة بن وثيمة من تاريخ قائم على السنين في القرن التاسع ٠‏ , أو على مأ 
کتبه محمد بن يزداد من مادة تاريخية مرتبة على السلين حسب ما ذكره أبن النديم: «أن 
عبد الله بن محمد بن پزداد تمم کتاب التار ب الذي عمله أبوه إلى سنة ثلالمائةو؟. كما 
یرجح روزنثال بان مقتطفات من تاریخ محمد بن موسی الخوارزمي » والتي نجدها فيي تاريخ 
حمزة الأصفهاتي وفي تاريخ إلياس اللصيبيِ وكذها سابقة للطبري : وكالت مرتبة على 
السنين) . يضاف إلى هذا كله أستناد روزن لی کتاب «التاریخ على السنين» الذي يعود 
إلى القرن الثاني الهجري والذي يسب إلى الهيثم بن علي رالدي عرفناه ممق للكتابة 
الاريخية بصورها الخبرية › ریخاعی روزنال إلى القرل ان اریخ عا الستین کان مستمماة 
في العراق في اللصف الثاني من القرن ألثاني الهجري › كما يخلص إلى التشكيك بان تكون 
الختأبة لار ت على السنين تعود إلى أصول إسلامية. 
فالعلماء المسلمون الدين تعرفوا إلى أستعمال المادة التاريخية منذ إدخحال ألتقريم 
الهجري ربما توصلوا بصورة مستقلة تبعاً لمعطياتهم التقافية الجديدة إلى الاستنتاج بأن 
النموذج التاريخي المرتب على السلين هي الوسيلة الفضلى للوصول للغرض التأريخي ؛ لكن 
ما دفع روزشال إلى التشكيك هو وجود أفكار وصور أدبية قديمة لا يفصلها حواجز منيعة في 
الزمان والمكان عن موطن تعرّف المسلمين إلى هذا النوع من الكتابة التأاريحخية » وبالتالي قد 
تکون اللماذج المرتبة على السنين قلت إلى المؤرحين المسلمين من مواطنها الأصلية» 
وتحدیداً م ی يستعر المژرحول المسلمون مادة كت التاريخ ؛ ولکنهم استعأروا مجرد فكرة 


التنظيم على السنين. 


(۱) روزنشال: وعلم آلتاريخ. . ٠4,‏ مصدر سایق قا دی الشبلي)؛ س ٠١۲‏ . 
(۲) اہن النديم: والفهرست, ٤.‏ س ۴۹ . 

٣۷ مصلار سابق؛ ع د س‎ $i, , . الرزي : والمنتظم‎ CH! (TY 

. ۷4 اہن النديم : ”والفهرست»؛ مسفر سأبق ۽ س‎ )٤( 

(ه) روزشال: وعلم الخارڀح , , .٠ء‏ مصفر سایقء س ٠٠١‏ , 


o 


ولو سلّمنا بما ذهب إليه روزنثال علينا تعليل الأفكار التالية التي لا بد منها للمؤرخين 


المسلمين بغية التوصل إلى النموذج المرتب على السلين: 


ا 


اسسا بء مخرقة ألعذماء المسلمين معرفة وأسعة للکتب التاريخية الأعسجمية. 
ج . معرفة العلماء المسلمين كحد أدنى بالكتب التاريخية الأعجمية المرتبة على السئين. 


ت 


مادتها على السئين» قد تير السبيل أمام مژرځ مسلم . 
يمیل روزنثال إلى الاعتقاد بان المؤرين العرب المسلمين لم يبتكروا علم الثاريخ 


المرتب على السئين› بل اذوه و ٤‏ ٹروه عن غيرهم» دون أن يستطيع الجزم بذلك أو تحديد 
أأجهة التي أستندوا إنيهاً؛ دافا عن وجهة نظره تلك تلك ومناقشا س أولثك إلذين دوا 
المعيادر التي أستند ايها المؤ رحو العرب في کتاباتهم الملا كورة ؛ وها نەحن نع رکس أبعض 
آرائه في هذا المجال : 


يڏ عي البعض سيظرة الاثر الفارسي هی اسول انتاربخ اسلاس > لکن الأدلة التي شیر 
اى استخدام المؤرنحين الفرس للأشكال المرتبة على السلين في القرن السابم ضثيلة 
جد وهذ! يدفعنا إلى عدم الاقتناع بأن الفرس كانوا! قد استخدموا التأريخ على السلين»› 
بل على العكس فالادلة تميل إلى عدم استعمالهم لهذا اللموذج من نماذج الكتابة 
التاربخية ؛ وبالتالي عدم تأثيرهم على الكتابات التاريخية السولية الإسلامية. 


أما على صعيد الآداب البيزنطية والإأغريقية ‏ السريانية » فالقراثن تؤكد عدم -حصول 


المؤرخين العرب على ية كتب تاريخية قديمة تعود للتاريخ الإغريقي» كما تؤكد عدم 
حصولهم على تراجم عربية كاماة للخوليات البيزنطية » بل على العكس فالتاليف التاريخية 
البيزنطية والإغريفية ‏ السريانية كانت مارا لارتياب العلماء المسلمين أكثر من ارتيابهم في 
تاليفهم في العلوم ؛ وفي هذا السياق يروي الطبري ما يلي : #. . . وقال الشافعي ما ود 
من کتبهم فهو غنم کله وينبغي امام آن يدعو من يترجمهء فان کان علماً من طب أو غير. 
لا مځروه فيه باغه كما یبیم مأ سواه من .المغائم . وإن کان كتاب شرك شقی الکتاس وانثفم 
باوغینه واداته فباعه ولا وجه لتحریقه ولا دفله قېل أن پعلم ما هو" . 


(۱) روزثالء مدر ساق تقلا عن الطبري : :احتلاف الفقهاءء» ص 1۷۸ . 
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إن دراسة التاريخ لم تكن موضوعاً مجهولً في سوريا حيث فهمت الكتب التاريخية 
الإغريقية ؛ وذلك من خلال الخوليات الإغريقية التي تعود للعصر الذي ظهر فيه الإسلام والتي 
تشبه تماما ما نجده في الكتب الإسلامية المتاحرة من التاريخ المرتب على السنين؛ والدليل 
على ذلك الوليات الإسلامية التي تشبه صورة ومحتوى ما جاء في الكتابات البيزنطية عند 
المؤرخ «أيوئيس ملالاس» الذي كان يستعملل في الأحداث القريبة من عصره التأريخ المرتب 
على السئين» وذلك باستخدامه العبارات التالية : روفي السنة ذاتهاء وفي نهاية الْشُترة نفسها)» 
ود أضاف «ملالاس» هذا إلى مادته المرتبة على السئين تاريخاً مرتباً حسب حكم الأفراد 
الأباطرة؛ rT‏ الأحداث الطبيعية الكبرى كالرلازل والرعود والفيضانات , والأوبشة؛ 
والمجاعات» والغلاءء بل نجد الصورة نقسها في الآداب السريانية وتحديدا في الكتب 
التأريخية ليعقوب الرهاوي الذي عاش في القرن السابع ؛ ورغم أن هذا الاير قد واجه بعض 
الصعوبات في تحديد زم الحوادث الناجمة عن وجود حقب مشتلغة في أوإجر العصور 
إأقذيمة التي سبقت العصور الوسطى والتي طمست بعضس معالم مۇلفاته فإن طريقة الترتیب 
على السلين تبدو وأضحة» كما تتضح فيها طريقة ايونس ملالاس التي أشرنا إليها سابقا 
والمتضمنة إضافة إلى الأحداث المرتبة على السئين؛ تاريىخا لليڪڪام الدنيوبين وتاريخاً لكبار 
رجال ألكنيسة» وتار يشا لبعض العلماء والاتقياء وتاریخاً لاحدات آنحری کالرلازل وغزو الجراد 
والأعمأل العمرانية والحرائقء وهذه جميعها تعتبر من الخصائص التي تظهر في التموذج 
الحولي . 


وهكذا لا يمكن الجزم بان المؤرخحين العرب المسلمين يدينون بمعرفتهم الكتابة 
التاريخية المرتبة على السئين للنماذج الإغريقية أو للدماذج السريانية . كما أنه لا يمكن الجزم 
بان کتاباً معي من الكتب الإغريفية أو الكتب السريائية كان له الفضل في إلهام المؤلفين 
المسلمين الد" المرتية على السنينء إلا آن يکون ذلك قد تم عن طريق اتصال العذماء 
المسلمين بالمتعلمين النصارى. إذ كان التبادل اللقافي ونيا في سوريا حيث كان المسلمون 
والتصاری یعیشون معا مرتبطین بصلات وثيقةء وإذا كان المسلمون قد إستعأروا أو أستوحوا 
طريقة التاريخ على السئين من جيرانهم e‏ المؤرحين السريان وألاإاغريق› فإنهم یکونوت قد 
حسنوا هذه الطريقة تحسيناً عظيماًء تساعدهم ظروفهم السياسية والديئية التي ترتب عليها 
توقيع العهود والموائيق» على تجذير مادتهم التاريخية وتسهيل عرضها. 

أما أولئك الذين يعملون على إثبات الاتصال بين علم التاريخ الإغريقي والسرياني وبين 
علم التاريخ الإسلامي ء فهم يستندون إلى براهين وأدلة ية ؛ لا سيما رأنهم پسٹندون إلى 


¥ 


إمثال كتاب والتأربخ: المسند إلى يحيى النحويء ودتاريخ الفلاسفة» ل «فورفيري» الذي 
یُعنی بالتراجم والذدي عرف من المقتبسات العربية الماحوذ عنه» والتي لا تبخلو من المأدة 
السولية . كما أنه لا يمكن الركون إلى هذين الكتابين اللدين لم يكونا مرتبين على السلين؛ 
كما يستند هؤلاء الدارسوت إلى کاب ثالث للمۇرځ إلمسيحي المشهور دیوسیبیوس» (1۵ ۲ . 
۰ م). وقد کان هذا الکتاب معروفاً لدى المسلمين» كما كان معروفاً لدى المؤزخين 
السريان» وقد أحذ عله الكثير من كبار مؤرخحيئا كالطبري واليعقوبي وأبي الفدا عن عصور ما 
قبل الإإسلام» وسواء حل المؤرّخحون المسلمون مباشرة عن هلا الكتاب أو عن طريق وسطاء 
مسیحیین أمثال هارون بن عزوزء فن کتاب «یوسیہيوس» هذا لا يمت إلى الترتيب الخولي 
بصلة؛ ولا فضل ليوسيبيوس في إيصال علماء المسلمين لطريقة التأريخ الحولي أو الترتيب 
على السئين. 

وإذا كان المۇرخ أندرونيكوس وهو من رجال القرن السادس الميلادي » مصدراً لتاريخ 
إلياس النصيبي المكتوب باللغتين العربية والسربائية؛ وإذا كان كتاب «مصنف في أخبار 
اليوثائيين» الذي ليست لدینا معلومات عن شکله أو محتویاته أو تأليفه» بل جل ما يقال أن 
حبيب بن بهرز مطران الموصل ء كان قد ترجمه إلى العربية منل أيام المأمون واستعمل هذه 
الترجمة حمزة الأصفهائي» وإذا كانت معلومات المسلمين عن ملوك «الوثنية» والنصرانية 
والرومانء ترجع إلى المصادر الإغريقية - النصرائية أو السريانيةء وإذا كانت معلوماتهم عن 
تاريخ العهد القديم والعهد الجديد وملوك آشور وبابل ترجع أيضاً إلى المصادر المسيحية 
رأحياناً إلى المصادر اليهودية ؛ إذا كان كل ذلك بأستشاء التوراة فليس من الضروري أن تعتبر 
تلك المصادر كتا تاربخية بالمعلى الدقيق). وإذا كانت قد وفرت للعلماء المسلمين معرفة 
علم التاريخ الإغريقي . السرياني» فليس محتوماً أن تكون تلك المعرفة جاءت للمسلمين 
بالطريقة المرتّبة على السنين» لا سيما وأن معظمها لم يكن مرتبا على السئين ومن هذه 
الكتب٠؛‏ كتاب «تاريخ العالم والمبدا والأنبياء والملوك والأمم والخلفاء والملوك في 
الإسلام» لمزلفه حثين بن إسحاق (توف. في ۲٠٤‏ ه/ ۸۷۷ م) لكن لبست لدينا أية معلومات 
أحرى عن هذا الكتاب» وكذلك كتاب «تاريخ الأطباء» لإسحاق بن حئين (توفي في ۲۹۸ ه/ 
٠‏ م) فمن المؤكد أنه كان مجموعة من التراجم وقد إستعمل أحياناً التقويم السلوقي . 


)١(‏ باکر بو الفدا من تاریخ آبو عیس المنجم؛ حیث پذکر أن مسدر هذا الاير لي تحدید اریخ هیئین ومرسی هو کتاب 
١الرة‏ على جوليان اللي آلفه كيرليا الإسكندرائي . انظر: روزثال : «علم الغاريخ . . ٠٠.‏ مصدر سأيق؛ س ٠٠١‏ . 
إ١‏ تفس المصدر واتسقحة, 


TA 


وقد كان العلماء المسلمون يعرفونه ويذكروثه رغم أنه لا أثر له على عل التاريخ 

الا لامي . وهناك تاب «الفردوس في التأريخ؛ الذي له فسطا بن لوقا (توفي في ۹ ها 

1۲ م( والدي لا يزال مفقوداً. کذلكڭ کٹا هورشيوس في ألتاريخ القديم المترجم وإلذي 

ما زال موجوداً» ولکن لا اثر له على التاريخ الإسلامي» رغم آن بعض المؤرشين المسلمين 
المتأخرين أمثال أبن حلدون والمقريزي وغیرهم قد استفادوا! من مادته. 


ومهما يكن من أمر تلك المؤلفات فإن كتب التاريخ المرتبة على السلين عند المسلمين 
تحتو أستمراراً للكتب المرتبة على السنين التي ألفها المؤ حون إالأرّلون؛ يؤكد ذلك ما ذكرء 
بن القن دزن سن السهل على المرء الحصول على أوثى الألحبار التاريية من بده الخليقة 
إلى السنة التي كتب فيها أي إلى سنة ٦۱٦(‏ ه/ ۱۲۱۹ - ٠۲۲١‏ م»(. وبالتالي فكتي 
التاريخ المرتية على السئين بالاستناد إلى ابن القفطي تولف تكملة واستمرارا لسابقاتها. 
وقد لا نتفق مع روزنثال في تفسیره وتعلیله لما قاله این القفطي الذي يال عئه روزنثال 
آیشاً ما ذكره عن الطبري وغيره في حين آننا نعلم علم | ليقين وبإجماع الدارسين أن الطبري 
اعتمد في كتابه المشهور «تاريخ الرسل والملوك» نظامين من نظم الكتابة التاريخية ؛ نظام 
التاريخ حسب الموضوعات في القسم المتعلق بتاريخ ما قبل الإسلام وإلنموذج الحولي أو 
التاريخ المرتب على ألسنين في القسم أالمتعلق بتاريخ ما بعد الأإسلام؛ وهذا يؤكد بأن ما 
أده عن الإغربق أو الفرس أو اليهود أو اللصارى من مادة ثاريخية عائدة إلى ما قبل الاإسلام 
لم تكن مرتبة على السينء وهلا بحد ذاته يشدنا إلى الاعتقاد بأن ما كتبه الطبري من تاريخ 
حسب اللموذج الحولي لم يكن أستعارة من مؤرنحين ضير مسلمين . وفي ذلك لتفق مع ما ذهب 
إله الأستاذ عبد الحميد العبادي ؛ من أن توقيت الأحداث على السنين والشهور والايام نهج 
انفرد به مؤرخو المسلمين من بين ظرائهم من مؤرخي اليونان والرومان وأوروبا في العصور 
الوسطى + ولعلا نذهب إلى ما هبت إليه الدكتورة سيدة كاشف؛ من أن ألكتابة التاريخية 
السريانية لم يكن لها تأثير على المؤرخين المسلمين على الرغم من يام مدارسهم في الرّها 
وتصيبين بممارسة نشاطها العلمي في الترجمة عن الإغريق؛ في ین أنها لم تفي تأثير الكتب 
التاريخية الفارسية في كتابات المؤرحين المسلمين عن التاريخ الفارسي . 
ومع تكاثر المادة التاريخية في العصور اللإسلامية المتاخرة» أحس المؤرحون بحاجتهم 
إلى نموذج إضافي للمادة التاريخية» وربما وحدات زمنية أكثر اتساعاً. فأدخل المؤرخ 


(۲) روزنشال ؛ وعم التآريخ . ؛ ٤,‏ مكار ابق ا ع ۷۹ , 


۳۹ 


الذهبي في كتابه «ثاريخ الإسلام» تقسيماً فرعياً ثيعأً للعقودء وبالتالي فكتابه الذي يتالف من 
واحد وعشرين مجلداأء والذي بدأ به التاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الثامن الهجري ؛ 
كتبت ألحباره متسلسلة بحيث يخطي كل منها عشر سنوات» كأن يبدأ بالسنة الأولى حتى السنة 
العاشرة الهجرية» وهكذا ليشمل التنظيم على العقود كافة أجراء الكتاب. غير أن ما قام به 
الذهبي لم يستمد اصوله من التنظيم المرتب على السنين بل استمدها من تاريخ السيرة» حيث 
أنه پربط بین تأريخه وبين آدأب الطبقات والتراجم. وعلى غرار ما فعل الذهبي؛ كأن !بن 
الجوزي قد كثب كتاباً عن «عصور الرجال المعروفين» رب فيه من توفو! في العقد الثاني أو 
الثالث. . , من حياتهم بمجموعات ودرس كل مجموعة على أنفراد“". 

کما ظهرت كتابات تاريخية مقسمة على أساس القرون» ترجع أصول تقسيمها إلى كتب 
الطبقات والتراجم» ومثالنا على ذلك كتاب «الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة 
السابعة» للغوطي ۽ وكتاب ءالدرر الكامنة في أعيان إالمائة الكامنة» لابن حجر العسقلاني» 
وکتاب «إلضوء اللاامع في رجال الشرن اسح ۾ للسخاوی ؛ وکتاب وأللور السافر في اسار 
القرن العاشر» لابن العيدروس ؛ وكتاب والكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة: للخزي ؛ 
وكتاب «زبدة الفكر» لبيبرس المنصوري ؛ وبعض هله الكتب مرب على السنين «كالتجارب 
اللافعة» للغوطي» أو «كزبدة الفكر» لبيبرس المنصوري المذكور» وبعضها مرتب على 
الحروف الأبجدية وكالدرر الكامنة» لابن حجرء وكتاب «النور ألسافر» لابن العيدرورس. 

وال «قرن») ليس وحدة عددية مطلقة مثل «مئة» بل غالبا ما كانت ترتبط بطول عمر 
الأفراد أو الجماعات بحيث جد في مرحلة متأخرة كالقرن الخامس عشر مؤلفاً كالمقريزي 
بحذف القرن من مختلف تقديرات الزمن التي تلسب إلى «قرك». 


(1) هر: السحافظ آبر عبد الله میم بن إحيد الذهبي (1۷۳۴ ۔ ۷٤4‏ ه). 

() روژنشال : عم التاريخ . n.‏ مصدر سابق: س ۲۲ , 

(۳) تفس اتمصدر والسفحة تقلا عن : بروكلمات ۽ الملحلء جرا س 4۱١‏ رقم ١ء‏ 

(8) أنطر: روزنثال: ءسلم التأاريخ , . ٠٠١‏ مصدر سابق» س ٠۲۴‏ #الخبر عن البشرة مصور القاهرة رقم :4٤۷‏ 
سس ۱۴۶ ۽ #والقرت الأمة تأي يعد الأمةء فيل مدت فشر ستين ۽ رقیل صشررت سنه وقیل اد توله: رقیل ستون ؛ وقیل 
عوك وهو والله أعلم . ويمكن تحديده مم شيء عن التجرز بمقدار المتوسط في أعمار أعلى الزمانء فالقرن في 
کرم نوع على مقدار اعمارهم وشي قوم عوسی وعیسس وعاد وٹمود بمقدار أعمارهم أيضاء وفلان على فرن فلان آي 
سئه وقته وهو قرنه آي لونه» قاله ابن سيده ولي الصحاح؛ القرن ثلاثون سنة والقرن مثلاك في الس تقر حو 
على قري آي على سئي والقرن من التأس أهل زمان واحدء . أما لسان المرب فهر يذكر النص السابق تم يضياف.: 
ووني النهاية أل کل زدان مأحرذ من الاقتران لكأنه المقدار الذي يقترن فيه امل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم: 
وئي الحذيث أن رجلا اتا فقال علمني دعاء تم أئاء عند قرت الخول أي عند أخر الول الأرل وأرل الثاني رالقرت « 


£ 


ويقضي الترا م المؤرخ طريقة تاريخ إما للدول أو لعهود الشلغاء والحكامء وإماً للسير 
أو للطبقات. وتبعاً لهذا النموذج يرى الدكتور سيد عبد العزيز سالم أن الأشخاص هم قوام 
الكتابة » والمقصود بهم أشخاص الخلغاء أو الحكام» بخلاف النموذج السابق القائم على 
ترتیب السنين . 

- تاريخ الدول: إن النموذج المعتمد في عرض المادة التاريخية تبعاً للحكام قديم 
وواسع الانتشار, وهو معروف في الثاريخ الشرقي القديم» كما في التاريخ الإغريق ۔ 
البيزنطي + بيد أن ما ميزه في العهود الاإسلامية أهتمامه الخاص بالمسائل الأحلاقية والإدارية› 
ويعتقد روزنثال أن ما تميز به العصر الإسلامي في هذا المجال يعود للأثر الذي ححلفه التاريخ 
القومي- الفارسي › الذي کان ينحو اللو لفسه في تقسيم التاريخ حسب حكم الحكامء فقد فقد 
کان الرس يولون أهتماما اسا في كتاباتهم التاريخية بأحلاق الحاكم وبإدأرته السياسية» وإذا 
کان روزنٹال لا پعارض آن تكون سيرة الرسول تحتوي علي مثل تلك إلمادة وذلك الموج فإنه 
يستمر في اعتقاده بأن الأثر الفارسي قد يعود إلى عهد الرسول» بل ريما سبق عهد الرسول» 
باعتپار أن معرفة علماء المسلمين بالتاريخ الفارسي القديم هوالدافع لكتاباتهم التاريخية تبعاً للموذج 
التقسيم على الدول . 

وبالفعل فقد وجدت مؤلغات متعددة اعتمد مۇلفوها الكتابة التاريخية -حسب الاسر 
الحاكمة أو الدول أو العهودء ومن هؤلاء : أبو حليفة الدينوري في كتابه «الأحبار الطوال»؛ وأبو 
شامة في كتابه «الروضتين في أحبار الدولتين»؛ وابن وأصل في كتابه «مفرج الكروب في أخبار 
بي أیوب»» وآبو بكر الصوفي في كتابه «الأنوار الجلية في أشحبأر الدولة المرأبطية»؛ ولسأن 
الدين بن الخطيب في كتأبه واللحمة البدرية في الدولة النصرية»؛ وأبو الوليد إسمأعيل بن 
الأحمر في كتايه وروضة السرين في دولة بني مرين»» وإابن خحلدون في کتابه «العبر ودیوان 
المبتدا والخبر في أيام الحرب والحجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». وهذه 


في قرم لوح على مقدإار إعمارمم» وقيل القرك أربعون سلة بدليل قول الجملي ؛ 
اة هيسن أفشيتشهسم وان الات هو E OC E‏ 
وفال ابن الأعرابي : القرن الوقت من الزمانء يقال هو أربعون سئةء وقالوا هو مائون سنة وقالو! مالة سنةء قال آبو 
العباس وهو الاشتيار لما تفم مر الحديث, 
إن الاشتعاقات الحقيفية لهذه التعريفات غير مؤكدة أو قاطسةء فكلمة فرت مشتقة من قرن الحيوافن أو وة زالفرد 
أو الجماعة) تطررت لتعني ومدة وة ألفرد أو الجماعةع أي و«جيل» أو ما يشبه ذلك من الزمن , 


E3 


الکتي اة تیختصں ن خلال شناو ينها في تاریخ الدول والاسر الحاكمة . 


وھکلا؛ نیچد الکٹیرین یکتبون في تاريح الخلفاء والملوك والسلاطين مشل : البلوي في 
سيرته لأحمد بن طولوت. وابن الداية في سيرة احمد بن طولرت. وابن زولاق فيي سيرة 
الإحشيدء والصولي في كتابه «أحبار الراضي والمتقي بالله»» وابن شذاد في كتابه «سيرة 
صلاح الدين»ء والبيذق في كتابه «أنحبار المهدي بن تومرت»» ومحيي الدين بن الظاهر في 
كتابه «تشريف الأيام والحصور في سيرة الملك المنصور»» وبدر الدين العيني في كتابه 
«الروض الزاهر في سيرة املك الغلاهر»ء والسيوطي في كتابه «تاريخ الخافاء» والمقريزي 
في كتابه «اتعاظ الحنفاء بذكر الأئمة الخلفاء؛ 
ويعتبر عمد بن يي يعشوب بن وأضصح المعروف بای قوبي في کتابه تاريخ اليعقوبي» 
من آقدم الكتب الاريخية البأقية التي اتخذت من عهود حكم الحكام مدا فریدا في الترتيب» 
دون الاألحذ بعين الاعتبار القسيم الحولي المعروفب كما كان من الكتب إلتي أشارت إلى 
الصور الفلكية التي كانت سائدة في بداية كل حكم؛ وقد كان كتانه في التاريخ بتالف من 
جراین : 
الأول : في التاريخ القديم» عبر فيه عن فكرة التاريخ العالمي ي العصر السابق على 
الإسلامء وفي الثاريخ الإسلامي حتى سلة ۲١۹‏ مء متتبعاً في کتاہته الشسلسل 
التاريخي للأحداث؛ ويبدا في هذا الجزء بالخليقة وتاريخ الأنبياء وتاريخ الفرس 
القديم؛ وتاريخ العرب في الجاهلية » وتاريخ البابليين والأشوريين والهنود واليونان 
والروم وتاريخ ا والربر لاسا والزنوج والترك والصينبين ؛ والأشر 
الجخرافي واضح في كتابته عن هذه الشعوب بحكم كونه رخالة ومؤرحا في آنٍ 
وإسحل , 
الثاني : أفرده للتاريخ الإسلامي» رتبه حسب الخلفاء مع مراعاة تسلسل الأحداث على 
السثين» فبدأه بمولد الرسول ومغازيه حتى وفاتهء ثم تتبّع تاريخ الخافاء وصولا إلى 
الجعتمك العباسي . 
وقد تار المسعودي في کتاپته التاربخية بما كته اليمقوبي» فجمع الحوادث التاريخية 
تحت عناوین تتعلق پالشعوب أو الاسر والدول والحكام ؛ لذا نلاسظ ج مشاه القائمة بين 
تاريخ اليعقوبي وومروح الهب» للمسعودي الذي پجمع بين التأريخ على آساس الموضوعات 
المختلفة كتاريخ الهنرد والفرس والروم واليهود والصينيين والعرب والأتراك في الحصور 
القديمة » وبين التأريخ على أساس الدول والحكام. 
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ویتد حل الدكتور سيد عبد العريز سالم' ليقول بان معظم مؤرشحي العرب الذين أتبعوا 
هذا اللموذح في الكتأبة التاريخية أمشال ابن عذارى المراكشي في والبيان المغرب في حبار 
الأندلس والمغرب»ء وابن قتيبة الدينوري في كتاب والمعارف»» واليعقوبي في تاأريخه 
المرسوم بأاسمه» يضيفون قبل ألمضي في دراستهم لشخصية الحاكم أو الخليفة موضوع 
الدراسة» صفاته الخلقية والمعنوية» ويذكرون أيضاً صفاته الجسمانية » وأحيائاً يرددون قوائم 
پأسماء أولاده ولسأئه وموظفيه» وبعضهم يضيف إلى ذلك قوائم بأسماء القضاة والوزراء 
والكتاب والعلماء والشعراء المعاصرين لذلك الحاكمء فابن عذإرى المراإكشي عندما يكب 
عن قيام دولة بني أمية في الأندلس وإمأرة عبد الرحمن بن معاوية يحدثها عن عيدالرحمن هذا 
وكنيته ؛ ويدكر اسم أمه» وتاريخ موده والبلدة التي ولد فيهاء وتاريخ وفاته » وتاريخ مبايعته 
بالاعأرةء وید کر أسماء وزراثه وعددهم؛ وأسماء حجابه وقضاته» ويصغه» ثم پد کر علد 
أولاده"؟. وأبن فتيبة عندما يث ر جم للصحابة پهتم بد کر آنسابهم وصفاتهم ريحصي عدد 
آولادهمء ویذكر أسماءهم كما يذكر أسماء مواليهم؟. 


الثاريخ على أساس الطبقات): يجيم الدارسون على أن التأريخ على أساس 
الطبقات إسلامي أصیلء بل يعتبره روزنثال) أقدم تقسيم زمني ود في التفكير التاريخي 
الا سلامي » وأيست له أية علاقة في الأصل بنموذح الترتيب على السنين التي كانت مألوفة في 
تقاليد التراجم الإغريقية > ودخحلت الأدب العربي في زمن متأحر مم «التراجم الإغريقية». 
ويضیف روزنثال بأن الاستعمال الشديم لكلمة طبقات وإالذي جاء ليصف الدول الغارسية 


المتعاقبة الأربع » لا علاقة له بأصلى هذه الكلمة لأن تقسيم الطبقات هو نتيجة طبيعية لفكرة 
«صحابة الرسول» تطورت في أوائل القرن ألثاني الهجري مرتبطة مع نقد عللم البحديث 


() عد العزیز سالم ؛ «التاریش والژرحون العرب؛ عصدر سایق ص ۹۳ 4ة 

(۲) اہن عذاری: «البيان المغرب في اپار المغرب»ء ج ۲ اخار الآئدلس» بیروت ۱۹۰۱؛ ص .۷١‏ 

(۳) ابن ية : «المعارف» القاعرة ٠٠١٠١‏ ع» راجع ترجمة الزبير بن العوام» ص ۷٤‏ وما يليهاء وترجمة طلحة بن 
عبيد الله ص ۷۷ء وترجمة عبد الرحس بن غوف ص *۸؛ وترجمة سعد بن أي وقاس» ص ۸۲. 

)٤(‏ إن معلى كلمة وطبقاتء» وتطورها معروف» وهو مشتق من يق أو طب وسن السهل أن بتطور هدا المعنى إلى وصف 
اناس يرجعون إثى طبقة أو صف في تعاقب زمني للا جال , انظر: أسان العرسب وقد حارل أصحاب المعاجم أن 
يدوا الفط طرل مدة كل طغة مثل ما لملوه لي لحديد القرف» الذي يسبق الطبغة في استعماله بمعنى جيل ؛ وقد 
ارتا البعضس أن مدة الطقة عشرون سلة» وارتاى آحرون إن طول مدة العلبقة قد پكون عشر سلواتء مستندين في 
ذلك إلى حديث بسب للرسول جاء فيه: وتكن امتي من حمس غات كل واحدة مها أربعون سنةه» اتظر: 
روزشال» مدر سابقی : سس ۲۳۳ . نفلا صن : ابن الجوزي : تلقيح مخطوطة باریس س ۲۷۷ ؛ ۲۷۲ ابه. 

. ۳۴ ۔‎ ۲٣۳ ؛ عچښفر ساق ۽ س‎ ٠ ١ . , روزنشال: رضيام ألتأريخ‎ {û} 
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للاستاد. وما يژد الصلة بين تقسيم ألطبقات وعم الحديث هر أقتصار استعمالها على 
التراجم فقد فقد استعمل ترتيب الطبقات في أول الأمر كما كانت الحال عند ابن سعد لتراجم 
الشخصيات المهحة في تقل الأسحادیٹ . وكان مقصوراً لی رواة الحديث في التراريخ المحلية 
الأولى «كتاريخ وإسط» لبحثل؛ ثم أصبح بالامكان إستعمالها فيماً بعد لتصنيف أنواع الرجال 
وحاصة العلماءء ثم أستعملت مع مرور الزمن بشكل غير ملائم في تصئيف الأحداث كما هو 
الحأل في «تاريم الاإسلام» للذهبي . 

أما التقسيمات المحلية التي شاع وضعها فوق تقسيم الطبقات فقد بدأت مبكرة في کتب 
الطبقات العامة . والواقع أنها كانت قد ظهرت عند ابن سعد الذي أضاف أقساماً خاصة عن 
الكوفيين والبصريين . فلقد كأن التقس ر المحلي أو الإقليمي أمراً متعلقاً بالمفاخرات المحلية 
أو الاقليميةء غير أنه كان كذلك مساعدا في تبريو الأعراف السائدة في محل ماء لذلك تظهر 


هذه الأعراف في تأريخ «طقات: فقهاء سختلف المذاهب. أمثال وطبقات الشافعية» لتاج 
الدين السبكي ؛ «طبقات الصوفية» للسلمي ؛ و«طبقات السحنابلة» لاہن يعلى ؛ والطبقات 
الكبرى» للشعراني 


ولم ثلبث طريقة التاريخ على ساس الطقات ن حرجت عن عبد أنها الديني لتسشخدم 
في میادین أحرى غير دينية مل : #علقات الأطاء» لاہن ابي أصيبعة؛ ووطبقات الشعراءء لابن 
المعتز؛ ودطبقات اللسحويين» للزبيري وغيرهم . وتجدر الاشارة أن أعظم عيوب کت 
« الشات ۽ وآبرزهاً برآي روزنتال هي انه یسب جد على دوي الذهية التأر ية ان يلوا 
فیھا ما پیسثون عله . 
ومح الأيام ألحدذ پزداد علد مؤرخي الطبقات إلذين فضلوا الميداً الأبجدي في اثر تيبا : 
ومثالنا على ذلك کتاب ادياج الذي ااه أبن فرحون فيي القرن الرابم عشر عن «تأريخ 
المالكيةة حيث تنجد يقذم بحا عن علماء ألمالكية حسب ترتیب أسمائهم ؛ غير ان هدا 
الترتيب فسم أيضاً إلى طبقات» ورتبت الطبقات بدورها حسب الأماكن الجغرافية . 
التاريج عذی ساس الأنساب: : ازدادت أهمية الا نساب كما ا کر سابقاًء واحلت 
عاي 4ن £ طالب ونشل | إلعسحابة الازلين)» س ت لابراب ا لز رکز القيادةء 


(١‏ افظر: الفصلن ٤‏ ۲ س ۷د من هذا الکاني. 


ليس جديداً على الكتابة التاريخيةء فقد صادفا عند اللخويين الذين كائو! يهتمُون بالتاريخ 
والآثار القديمةء كتباً تعود للقرنين الثامن والتاسع الميلاديين» وتعتمد نموذج «الخبر» في 
تدوينها» وهي تتحدث عن أعمال مختلف الجماعات القبليةء ومن الأمثلة على ذلك كتاب 
«نسب قريش» لمصعب الزبيري الذي حققه «ليشي بروفسال»؛ وكتاب «نسب قريش: 
للزبیر بن بکار (توفي سنة ۲٠۹‏ ه) الذي بقي بعضه» وهو ککتاب آبي عبيدة معمر بن 
المثئى")ء وهو يهتم بفضائل القرشيين ومراياهم أكثر من اهتمامه بوصف ألعلاقة فيما بينهم ؛ 
وكتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري. الذي اعتمد في تدوينه النموذح الخبري ونمودذج 
الدولء وعيي فيه بدراسة نبلاء العرب» وبمعنى آخحر بدراسة الشخصيات العربية التاريخية ٠‏ 
وقد كان اهتمامه مميزأً بنسب قريش وبتراجم الخلفاء. 

ومع اجتيأز الإسلام الحدود الجغرافية للجريرة العربيةء ومع أجتيازه الحدود الا جتماعية 
البدويةء ومع قيام الدولة العربية - الإسلامية في الأندلس والمغرب وما رافقها من صراعات 

ین العرب وغیرهم؛ في ظلل هذا كله ومع تعقّد المجتممع الأندلسي بعد تكونه من أحلاط 

بشرية ير منظمةء وأجلاس مختلفة تقوم على العصبية مرةء والعثصرية الجنسية مرة ألحرى. 
كما حصل لدى العرب والبرير والمولدين؛ وجدت الأنساب مادة ححصبةء ريما فاقت في 
أهميتها بقية العلوم الإسلامية والعربية . فكان كتاب «أنساب مشاهير أهل الأندلس» لأحمد بن 
محمد الرازي ومؤلفات أخحرى في الألساب لعبد الملك بن حبيب» ومحمد بن حزم القرطبي . 
وأبن عبد البر. 

أما عرض العلاقات السبية على شکل جداول آو ما یس بشجرات السب » فلعله كان 
معروفا عند المتعلمين العرب قبل الإسلام . ومن العبث محاولة تقرير أقدم تاريخ ظهر في 
الأدب الإسلاميء وعلى كز فزن «الفهرست») عندما يذكر كت النسشب لا يشير إلى أن 
واحداً منها يختصس بفروع شجرة معينةء إلا إذا كان في كتاب « المشجر؛ لأبي جعفر محمد بن 
حبيب بن أمية بن عمرو"؛ جداول نسبية» ويبدو الراجح أنه لم يكن كذلك» وأن جداول 
الأنساب لدى النسابين القدماء كانت مقبولة في عدأد الأدب اما فيما بعد فبتنا تنجد مقتطفات 
من «المشجرء لابن ميمون"؟ء وكتاب بالفرع والشجر: لا بي الحسن محمد بن ألقاسم 
التميمي ٠‏ الذي يدل عنوائه على إن فيه جداول وبالتالي فالشجرات قد أصبحت شائعة . 


1( هن التشيم : «ألشهرسستة؛ مصدر صانق¿ سس ٤۳‏ 
() ضس المصدر والصفحة, ٍ 
(۴) روزنشال: عش التاريخ , , ا مدر سایق مس ۴۸ نفغا عر أین السباآغي وحار الخلا . 
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ومن الطريف أن نلاحظ أن ملفا أفخر الدين ميارك شاه من سلة (۲ ٦“‏ ها ٠٠۲٠٠١‏ 
٩‏ م) جاءته فكرة كتابة «شجرة ألساب الفرس» عندماً كان يكتب عن نسبه القرشي 

وأحيراً نستطيع القول بأن الأنساب لم تكن ذات أثر هام في نماذج الكتابة التاريخية 
الإسلامية؛ وإن تكن قد دت بعض الخدمات في المحتوى التاريخي للكعب التاريسية 
أللإسلامية. 


وسوف لقتصر في درأستنا لها على الكتب التي طبعت كاملةء أو بحدودها القصرى. 
وإذا عثر فيما بعد على كتب جديدة من هذه النمأذجء إن ذلك لن يضير دراستنا في شيء ولن 
بغر شيا في جوهر نماذجنا المذكورةء ہی على العكس فإنه قد يسأعد على تجذرها وتعمقهاً. 

لق ظهرت. ومن أوأحر القرن الفالت الهجري أوائل العاشر الميلادي للاثة أشكال 

رئيسية للتواريخ العالميةء الم يسبقها سوى كتاب «الأخبار الطرال» لأبي حنيفة الدينوري. 

إلذي أولى اهتماماً اسا تاریخ الغرس؛ وقد يداه اس4 باستهراضس تاریخ امل الحتاب 

والفرسر, وعرسب ألجاهلية » يتوه تاریخ صدر اللرسلام؛ لن دون التعرض لسيرة لبي محمد 

صلی الله عليه وسلّم . 

س وول هله إلأشكال ؛ تار د بخ البعقوبي”" ٤‏ وهی تاریخ عالمي ‏ أذ انه يتناو ل تاریخ ما قبل 
الرسلام وما بحده» فهو يتناول في المجزء الأول منهء تاريخ ما قبل الرسلام بدءا د بقصة 
ألتو رأة ۽ يتلوها وباب الأناجيل الأربعة› وصول إلى تواریخ الإغريق وألهنود وهل الجاهاة 

من ألحرس . كما يبحٹ في الجزء الثاني من الكتاب ألتاريخ الرسلامي؛ فيتعرضس لبحضص 

الحکميآت الي زشنها س علي بن ابي طأل ۽ ھرل! ل بجت الختا بالا لسار 
الأسلامية : مسادر مانت ن تاریځ العهد ألقدذيم وتأريخ أأعهد ألجديد ۽ بل تعدی ذف 
ليستقي معلوماته من الكتابات الاصاية عن طریق بعض إلروأة, 

وتيجدر الإشارة لى ن هلا التأريخ فد آولى للشۆون ألثقافية وأأحضارية اهتماماً کان 


)١(‏ انظر: الفصل » » ص ١ب‏ من تابنا هذاً. 

(۴) انر : افم ١۰ء‏ ص بب من کتابنا هغا, 

(۳) في هده الحكميات تظهر مول اليعقربي الشيعية من خلال تفديمه الروابات الشيمية عن أحداث القرن الأول 
الهجري ١‏ ومن خلال ما يذكره عن الأئبة الإثلي عر من معلوماث تكد فضلهم على الحكمة . أنظر: روزنال: 
ويلم التاريخ . 1 هسیر سایق ۽ سس کب ٤دا‏ 
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یزداد بوضوح ويطخى على مادته كلما أفتقر الكتاب للأخبار المتعلقة بالتاريخ السياسي . 


بس وتاني یلم الأشکال : تاریخ الرسل والملوكء٠‏ طبري اللي اول شیاه موضصوعانت تتعلی 
بافترأت التاريخية 4 ية الساشة الاحوسلام؛ مروراً بعهد الرسول» وصولاً ! زف تة +٣‏ أو 
۳ هب معتمداً فیه منهجا ربما کان جدیداء کما فصلئاء في کتابنا هذا. وقد أسبغ 
الطبري على مولفه ذ المتكلمين ولول تفْسهم ؛ وخب القغهاء والعتماأء للنظأم ‏ تبسر 
السياسي القانوني بالأمور السياسية , وقد أعطت هله الخصائص قيمة معلوية للكتاب» 
ومكانة مرموقة ۽ دفعت بالمؤرخين والدارسين لاعتباره إلمثال الذي يحتذى في الكتابة 
آلتار ية . 


وثالت هذه الأشكال: «مروج الذهب ومعادن الجوهر»" للمسعودي الذي انمه سنة 
۲ هب ثم رأجعه سنة ۳٠١‏ ه. ويعتبر الكتاب حلقة في سلسلة الكتب التاريخية التي 
دوّنها المژآف» والتي جمعت بشكل راثع بين التاريخ والجخرافية» بحيث أنه يبدأ بوصف 
شكل الأرضس والمدن؛ والظراهر الجغرافية البارزة والمحيطات والجبال والأنهار والجزر 
والبحيرات والأبنية والتخيرات الطبيعية التي حدثت على إلأرض رامال ذلك من المواصيع 
وبعد أن يبحت كل ذلك ينتقل إلى ذكر أخبار التاريخ بدءأً بأخبار الملوك الغابرة والأمم 
الداثرة والقرون الخالية والطوائف البائدة على احتلاف أجناسهم وتغاير أتوأعهم وأختلاف 
أديانهم » وما مضى في أكناف الزمان من حکمهم» ومقائل فلاسفتهم وأخحبأر ملوکهم . . 
ى ما في تضاعيف ذلك مر أنحبار الائبياء والرسل والأتقياء إلى أن أفضى الله بکر امته 
وشرف برسالته محمد لبه صلی اله عليه وسلّم فذکرنا مولده ومنشاه ومبعثه وهجرته 
ومغازیه وسرایاه إلى أوان وفاتهء ثم اتصال الخلافة وأتساق المملكة بزمن زمن ومقاتل من 
ظهر من الطالييين إلى الوقت الذي شرعنا فيه تصنيف كتابنا هذا من حلافة المتقي له امير 
المۇمنين وهي سلة إتنتين ودلاائين وثلالمغة 0 , 


وق ترون شارات المسعودي المتكررة ی که الأحری في کتأبه #ألتلبيه واا شراف»؛ 
دلياا واضحاً على توجهه إلهادف إلى بحث ظواهر العالم المادية كافة ضمن نطاق التاريخ ؛ 


رام انظر: القصل د . س ۸ب من کتابنا هدا 

(۴) عنوانه الكامل: واار ألزمان ومن أباده الحدثان سن الأمم الماشية والاجيال الطالية والممائك الدائرةهء ملشورات 
الجامعة اللثانية ۽ 2 + ص 

(۴) تقس المصلر» س ٠١‏ . 


¥ 


وهذا تعبير حقيقي للنظرة العالمية في التأريخ › وتفسير لدوره السبّاق في توخي الدقة والتقدم 
على غيره في كتابة التواريخ العالمية. 

ولم تكن الأشكال إلثلاثة المذكورة وحيدة في هذا المجال» بل هناك أشكال أخرىء 
وأن لم تبلغ المستوى الذي توصلت إليه سابقاتها. وأبرز أصحابها: 

حمزة بن الحسن الأصفهاني في كتابه «تاريخ سني ملوك الأرض والانبياء» الذي 
يعر مصدراً ۴ ا لا حبار الخفأفية » وقد اتبع ساد هھ ي تاليغة مط الأیصسايات ألتار ية 
للفلكيين ؛ ويتضمن دراسة لتأريخ الفرس وطبقات ملوكهمء وتاريخ ملوك الرومء وتاريخ 
اليونان ۽ وتاريخ انقبط وتأريخ ملوك الحيرة وتاریخ ملوك غسان وتاریخ سلو کلدة »> شم تاريخ 
فریش . هذا وقد أولٰى عبلاية لحاصة بتأريخ جراسان وطبرستان» ببرز دلب من ااال قصره 
فصولا مستقلة على ولاة هذين المصرين ودورهماً في تاريخ الإسلام أيام أبي مسلم 
إالخراساني ۽ والحكم ألبويهي . 

بس اھ یوس بن قسطادەتین المتبجي: الملقب ايو اة , , وله تاب وصفه 
المسعودي بقوله: , وق الف جماعة من الملكية والسطورية واليعقوبية كتباً كثيرة ممن 
سلةت و نف متهم » وا کشا رایت للمدكية في تاریخ م ملوك وإالانياء والأمم وإلبندان 
وير ذلاف کتابی محبوب بن ٤‏ قسطنطين الملبجي . . PH,‏ وید کر روزنشال( باه بیز 
بالطريقة العلمية التي عالج بها جخر افیة العام و باستقادته التامة من الأخبار التي نجدها في 
الحو لیات البيزنطية » أي تاريخ بلي إسرائيلل الممترج بالأساطير وبتاريخ اللقافة الإغريقية» مح 
التوأريخ السياسية الهللينية والرومانية والشرقية . 

پوتیخیوس: توفي سل ۳۲۸ ه.. ویعرف بسعید بن پطریق؛ مؤرځ نصراني له 
كتاب باللغة العربية بعنوان : ألتاري يخ المجموع على التسقيق والتصديق:؛, ويعشر الکتاب 
تعبیراً صادقاً عن وجهة نظر المؤآف أالمسيحية لتوأرينح ما قبل الارسللام وٹحدیداً فما يتعنق 
بتاريخ بني إسرائيل واللإغريق وألرومان والنصارى والروم والفرس. وتبرز أهتماماته بألشؤون 
ألدية ال من حال مناقشته للمانوية واللسأطرةء وإشاراته إلى الأ-حدات الهامة في 
تاريخ الكئيسة » كالمجامع الكنسية وتعيين كبار رجال الكليسة. وقد أعتبر يوتيخيوس ألهجر. 
(1) حمزة الأصفهاني : «تاريخ سئي ملوك الأرض والآساء»» برلين سئة ۱۴۳۲۰ هب الفصل ٩‏ و١٠‏ من الباب العاشر 
(T}‏ المسعودي : و اتبيه وألإشرآف»م؛ چ ص OF‏ وسا ليها . 


۹١ روزنشال : عم آلتأر پخ . فيكو سایق ۽ ہں‎ (TT 
.۲۱۹۱٩ طبعة پیررت. في جزآین ۱۹۰۵ ۔‎ )٤( 
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IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


النبوية حًا فاصاا للتاريخ » دون أن يتعرّض لحياة الرسول. وقد أكمل يحيى بن سعيد 
الأنطاكي کتاب پوتیخیوس هلا!ء بعد مرور حوالي مئة سنة على تأليفه» ليشمل التصف الثاني 
من القرن الخامس الهجري . ووضع له عنواناً: وصلة کتاب سعيد بن بطريق م . وقد أعتمد 

پحیی بن سعید المنهيح نفسه الذي أعتمده يوتيخيوس » بيد أن فهمه للتأريخ العالمي كان أكثر 
دقة واتساعا, 

أبن العبري 7 الذي آلف بألعربية «تأريخ مختصر الدولء متناو فيه سيرة 
الرسول والخلفاء والراشدر» وأحدأث عصره حسب مأ شأهدها وعأينها. وقد أعتمد في 
تأريسه لبعض السحوادث النمودج الخولي . هذا وقد أبدى ابن العبري اهتماماً بالترجمة لخبأر 
ألعلماء والأطباء من النصأرى. أما مصادر معلومأته فكأئت سريانية وعربية على سد سوآء. 

تستخدياً الجاعوني: : وهو مۇرخ يهودى › وجدت له مۇلشاىت في اکسفورد» مجهولة 
المؤلف. تعود للقرن الثاني عشر الميلادي . ویقال أن المزرخ کان يبحٿ دمند آن لی الله 
السموات والأرض حتى يومنأً هذأ») . وتشتصر أحدذاثه آلهامة على التاريخ اليهودي » مث بدء 
الخليقة حتى نهاية الحياة السياسية أليهودية. وهو يكتفي ببعض الأخبار المقثضبة خلال 
تعرّضه للتاريخ الفارسي أو العربي . وقد كان يستقي مادته من معلومات اريخية يهودية . 

مسكوية: (أبو علي أحمد بن محمد توفي سلة ٤۲١‏ ه). هو فيلسوف فارسي 
النرعةء بيقول آنه «وجد المصادر التاريخية مغمورة بالأحبار التي تجري مجری الأسمار 
والخرافات التي لا فائدة منها غير استجلاب الناسء ولا فاثدة متها إلا أنها تجعل الإنسان 
باخحذه النعاس:). ویعتبر کتابه :تجارب الأمم+ من أكثر المصادر ثقةء لأنه اتل فيه من 
إحداث التاريخ وتجارب الام أمثلة وموأعظ ؛ ولم يجد ضرورة للحديث عن المعجزات؛ 
مپرّراً ذلك بقوله : «وآنا مبتدیء بإكر الله متم بما نقل إلينا من الأحبار بعد الطوفان تقلته الثقة 
بما کان منها قبله » ولان ما نقل لا یفید شیثاً ما عزمنا على ذكره وضمناه في صدر الكتاب 
(وهو د التجارب ألتي تؤحذ عبرا) ولهدذ! اأسبب يته م يتعرفس لذکر معجزانت إلا نبيأء 
وصلوات الله عليهم وما تم لهم من السياسات. . . ». 


, ۱۹۰٩۹ لشرة الأب ریس شیخو. بیروت›»‎ )١( 

(۲) هو الاب غريخوريوس (أبو الفرج بن هأرون الملطي؛ توفي سنة 1۸٥‏ م). 
(۳) تحقيي الأب أنطران سالساني اليسرعي » طبعة بيروت سنة 144٠‏ , 

. %۲ رىزنشال: وعم ألتاريش . . . 4+ مكدر سایق س‎ )٤( 

(#) تقس المصلر؛ س ۱۹۵ تقلا عن سسکویه: وارب الاصم٤‏ ج +١‏ س ٤‏ . 
(7) فس المصدر والصفحة. 
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ویعتقد مسکوية آن اقدم تاريخ مسجل هو تاريخ ملوك الفرسء لذا یبدا تاریخه بهم ثم 
يندفع في البحث فيصل بتاريخهم إلى نهاية الأمبراطورية الفارسية » ويشير بإشارات هامشية 
إلى البابليين والإغريق واللصارى والروم والعرب في الجأهلية » وإذا مأ دعت دراسة التاريخ 
الفارسي لذلك. وقد أحسن مسكويه اختصار مصادره في أبحاثه عن التاريخ الإسلامي 
مستفيداً من المصادر الموثوقة» فهو عندما يأحذ عن الطبري يعمد إلى حذف سلساة الإسئاد 
وإلى أختصار الروايةء كما يعمد إلى إهمال الأمور التافهة ؛ من هنا كان يدرك كل مأ له قيمة 
تاريخية جوهريةء وبالتالي يعطينا عرضاً موضوعياً معقولا ومتماسكا للأحداث إلهامّة. 


الشعالبي(): (توفي سئة ۲۹ ه). ولعل كتابه «الخرر شي سير الملوك وأحبارهم» 
يشبه في بعض النواحي كتاب «تجارب الأمم» لمسكويه؛ وقد بفي للا من كتاب ألغرر ذاك 
أجزاء متفرقة قد لا تكفي لإصدار حكم تاريخي كما فعل المستشرق روزنشال”")؛ وقد استقى 
الثعالبي معظم مادته من الطبري لكنه عزف عن التموذج الحولي في تأريخه معتمداً نموذج 
الثأريخ حسب عهد الخلفاء . 

اين الجوزي: (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي » توفي سلة ۵۹۸ ه)؛ ريعتبر كتابه 
والمنتظيم» والدي لحه بكتأبه وشذوذ العقود من التواريخ العالمية الهامة ؛ إذ ييداء بثاریخ ما 
قبل السلام مع تصوير لجغرافية العالمء مروراً بتاريخ بني إسرائيل حتى زمن المسيح› 
وص تاریخ ملوك الرس وغيرهم من الشعوب الأعجمية. أما التواريخ المتأحرة فتتبع النظام 
الحولي بصورة دقيشة > فتعد السنين من ولادة الرسول إلى الهجرة,؛ ئم تبح ألتفويم ألهجري › 
مُحارلة اتباع الترتيب الشهري في أحداث كل سئةء ويتجلى إدراك إبن الجوزي أهمية القرى 
التأريخية رغم كل شيء» في إدراكه أهمية الإسماعيلية في زمله. وبذلك يكون قد ذهب إلى 
أبعد مما ذهب إليه الطبري في وصفه المفصل للقرامطة في سنة ۷۲۸ هى حيث يذكرهم لأول 
مرة. 

وقد اهثم أبن الجوزي بأخبار الوفيات من كبار الشخصيات» ويذكر بعض الأخبار 
ألهامشية التي يعتقدها هامة وحطيرة ؛ كالرلادات الشادةء واأرلازل؛ وإالأوبثةء والمجاعات› 
والحرائق » وموجات البرد الشديدء وظاهرة تزوج إمرأة زوجين » وموت الخلفاءء وإاضطراب 
الأ-حوال ألمالية وغيرها. 


)١(‏ الشعألبي : (أبر متصور عبد اللاك بن محمد بن إسماعيل), «غرر ألخبار ملوك الرس وسيرهمء؛ لشر مع الترجمة 
الفرنسية» زولتبرج؛ باریس ۹ انر سالم؛ مصدر ساق س ٦۲‏ , 
(۲) روزنٹال: عيام التاريخ , . ۰ مصلر سایق جس 14۷ , 
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سبط أبن الجوزي: (أبو المظفر شمس ألدين يوسف بن قيزوغلي ؛ توفي سن 
٤‏ ه)+ ويعتبر كتابه «مرآة الزمان» من التواريخ العالمية ؛ وإذا كان فيما يختص بالعصر 
الل سلاسي قد قم لتا معلومات تأريخية تفرق كثرة المعلومات التي قذمها ابن الجرزي العجد. 
فن القسم المختص بعصر ما قبل الإسلام قد تميز بغزارة المادة التاريخية والدقة في التأريخ . 


أبن الاثير: (توفي سنة 1۲١‏ هى)؛ ويعتبر كتابه «الكامل في التاريخ» حير ما لف من 
الخوليات في التاريخ العالمي في الإسلام . وقد حرص ابن الأثير على إظهار أتزانه في بحث 
الفترة الشاملة التي درسها؛ وقد تناول في تاريخ ما قبل الإسلام مسألة خلق العالم» وتاريخ 
بني إسرائيل مختلطاً مم تاريخ الفرس» ثم قصص النصارى والقديسين» والعرب الجاهليين. 
وقد مالع بشکل سریم أحدأث التاريخ لار سلا مي ۽ الهم إلا ما پتعلق بعصره ء غه کان اول 
عندها تفصيل الأحداث التاريخية دون أن يخْل بنسبة المادة التي يوردها. آما من حيث المنهج 
فالملاحظ أنه طبّق نموذج الكتابة الحوليةء واضعاً الأحبار الثالوية تحت عنوان «ذكر عدة 
حوادىث: . 


ومن أهم ما يتميز به كتابه؛ التمهيد للخبر بمقدمة مختصرة ثد کر القاریء بما كان قد 
روآه منه قبل ذلك فيتيح للقاریء بذلك آن يربط بين أجزاء الخبر. كما يثميز بتلخيص الخبر 
أولاء ثم بروايته مصلا بالإضافة إلى قيام المؤلف بتلبيه القارىء إلى وجود بقية للخ إذا 
كانت له بقيةء أو إلى القضاء حادث هام كسقوط دولة مثلا. وتجدر الإشارة إلى أن إلكتاب قد 
خلا من حشد الأسانيد التي قد تعرقل مابعة القارىء للمادة التاريخية . 


هذا وقد غلب النقل والتقليد على المؤلفات التاريخية التي ظهرت منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي » كما غلب عليها الاهتمام الديني» فجاءت سيرة الرسول مثلا لتتجاوز بطولها 
الحدود المعقولة» وخير نموفج لهذا الاتجاه كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي 
المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه. وكتاب «تاريخ الإسلام» للفقيه ابن أبي الدم (أبو إسحاق ابراه ب ٻن 
عد الله بن غك المنعم)» وكتاب «عيون الأبارء للكتبي ( (المتوفى سلة ۷٣۸‏ ه). ویحدها 
ققد التاربخ العام العالعي قدرته على تصوير المالم تصويراً شاملا بعد أن آثر المۇرخوك في 
القرن الثامن الهجري الترأجم: ویمٹل ھۇلاء ألمۇرخين : اللهبي في كتابه «تأريخ الارسلام»» 
والسخاوي في «التبر المسبوك». 
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النمودج ألخاأمس : «التوار يح المعحلية» 

إن المشاعر القرمية > وال" رتباطات الإقليمية التي ارتفعث حدتها في شتى أنساء العالم 
الا سلامي ۽ ولّدث عند بعض أالمؤر شين اعتزارا بمصرهم أو بإقليميهم ا بمکأن مود هم ؟ 
وهذا ما دفعهم إلى الكتابة عن هذا المكان أو المصر أو الإقليم ء وقد صنفت مؤلفاتهم تلك في 
باب التواريخ المحلية؛ رغم أنها على قلتها لم تخرج عن اعتباراتها الدينية أو الفقهية . لذا 
اعتبر المح أبو الحسن علي بن أحمد السلامي قَلّة التواريخ المحلية عيبا فاضحاً وذلك 
بقوله: «. . . فقرآأت بخط الحافظ الجمال أبي المحاسن اليغموري() فيما لحصه من «أخبار 
ولاة نحراسان» له وأن صثوف المعارف كثيرة» وطرقها مدشعبة » وإنواعها متفئنةء ويجب على 
دل قسم بالأدب ومنتسب إليه أن يجتني من أجناسها نصيباء وأن يضرب من المتنازعين فيها 
بسهم » ويفوز من زينتها بقسم . . وأنحد رۋوساء المعارف عام التاريخ > لأنه باب یدل لی 
اعلام آهل کل زمن» ویبین عمًا دت فيه من حذٹ» وتجدد فيه من حبر وعرضص من سیسا» 
مستفیداً صاحبة المعرفة بأرقأات إلأكوان وأحوأل يام ألأعيان , في کل جين وزمان؛ فيامن 
عيب الخلط والعغليط فیما يقوله فیهم ؛ وبورده فیما يخر عنهم . فنا نری قوماً یسکون أشیاء لا 
يعرفوك عهود حدوٹها ووقوعهاء فیقدمون ما تحر ويؤ رون ما قم عه ملهاء سیماً مر کأن 
من أرضس شراسان» فقد جرى على أيدي أعلها ما لم يجر على أيدي غيرهم من الواجب 
اليظام» والواجب على صاحب المعرفة من أهلها أن يعلم جمّل أبائهاء ويحفظ يام أمرأئهاء 
لا شيء أزرى عليه أن يجهل أخبار أرضهء ولعلّه يتطلب أخبار غيرهاء كمْن ترك الواجب واتبع 
الثوافل »0 , كذلك يعيب ألمؤرخ آبو الحسن بن محمد بن الربيع التميمي ألقيروأني على 
مۇرحي الأندألس تقصير تقصيرهم في الكتابة عن بلدهم وذلك في رسالة وجهها إلى أبن حزم 
القرطبي» قال فيها: «. . . إن علماء الأمصارء درئرا فضائل أمصارهم» وشلدوا في الكشب 
مآثر بلدانهم » وآخبار ازمل والأمراءء والكتاب والوزراء» والقضاة والعلماء . فأبقوا لهم ذكرا 
في الغابرين يتجدّد على مر الليالي والأيام» ولسان صدق في الآخرين يتأكد مع تصرف 
الأعوام . وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم» كل أعمرىء منهم قائم في ظله لا يبرح»› 
وراتب علی کعبه لا پترحزح» یخاف إن صف أن عاف وإن الف أن پخالف ولا يژالف. أو 
تخطفه الطیر أو تهوى به الريح في مكان سحيق» لم يتعب أحد ملهم فسا في جمع فضائل 
أهل بلده؛ ولم يستعمل حاطره في مفااحر ملوکه» ولا بل قلماً بمناقب کتابه ووزراثه» ولا سود 


م٣۷۵ هر پوسف ہن احبد المتوفی سل ۷۳ هار 1۹۷4 ہہ‎ )١( 
.:4۳ ع٤١ انظر: السشاوي : وال وان بالتوبيخ . . . 5+ قلا عن : روزتئال ۽ عصدر ابق س‎ ۲( 
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قرطاسه بمحاسن قضاته وعلمائه»؟. فرد عليه ألوزير ألحافظل بو محمد علي بن حزم دافا 
عن مؤرحي الأندلس مشيدا بكر أبحاثهم ومصتفاتهم + قال؛ «. . . فإذا فيه حطاب لبعض 
الكتاب من مصاقبينا في الدار أهل أفريقيةء ثم ممن ضمته حاضرة قيروانهم» إلى رجل 
اندلسي لم یعینه باسمه» ولا ذکره بنسبه» یذکر له فیھا إن علماء بلدا الأندلس - ون کانوا 
على الذروة العليا من التمکن پأفانین العلوم: زفي ألغاية القصرى من التحكم على وجود 
المعارف - فإن هممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بلدهم » ومكارم ملوكهم » ومحاسن فقهائهم ء 
ومناقب قضاتهم؛ ومفاحر كتابهم » وفضائل علماثهم» ثم تعدّى ذلك إلى إن احلى رباب 
العلوم منا من أن يكون لهم تاليف يُحيي ذكرهم وقي علمهم. . . فاا مآثر بلدنا فقد آلف 
في ذلك أحمد بن محمد الرأزي التاريخي كبا جمة: منها كتاب ضاخم ذكر فيه مسالك 
الأندلس ومرأسيهاء وإمهات مدنها وأجنادها الستةء وحواص كل بلد منهأء وما فيه مما ليس 
في غيره» وهو كتاب مريح مليح » ونا أقول: لولم يكن لأندلسنا إل ما رسول الله صلى الله 
عليه وسم پشر به ووصف اسلافا المجاهدين فيه بصفات إلملوك على الأسرة في الحديث 
الذي رويناه من طريق آبي حمزة أنس بن مالك أن حالة أم حرام بنت ملحان؛ زوج أي ألوليدذ 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنهم أجمعين» حدثته عن انين صلى الله عليه وسلم أنه 
أخبرها بذلك» لكف شرفاً ذلك بسر عاجلهء ويخبط آجله. . .0 . 

ويعثبر كتاب «محاسن أصبهان» للمافرحي الذي أف في القرن الحادي عشر الميلادي 
بزيران» آول الكتب التي إعتبر فيها حب الوطن الدافع الحقيقي لكتابة التاريخ المحلي . 
والذي صار مثالا بحدذى لاستمرار كتاية التواريخ المحلية. ومهما بلغت درجة التقليد في 
كتابات التواريخ المحلية نحاصة تلك التي تعلق بالأمكنة» ومهما خحضعث تلك الكتابات 
المحلية لميول المؤرخين وأمزجتهم الشخصية» فقد كانت هناك نماذج متنوعة شكلت تيأرين 
متميزين واضجي المعالم» لكنهماً غير منفصلين أحدهما عن الألحر» أحدهما نموذج التاريخ 
المحلي الدنيوي؛ والآحر التاريخ المحلي الديني . 


التاريخ المحلي الدنيوي: 
يجمع الدارسون على أن أقدم !امثلة لكتب التاريخ المحلي الدنيري الإسلامي ترج 
إلى العراق؛ وذلك من خلال كتابين محليين دنيويين : الأول تاریخ بغداد» الذي أله 
)١(‏ عبد العزيز سام ; «التأريخ . . .٠؛‏ مصدر ساب س ۱٠٥‏ ۽ قلا عن المقري ؛ تقح الطيب من غصن أندلس 
لر یب , ایق محمد یي ألذين عد البحميد اأقاهرة 45 £ میں ۵۴ ٣2ا‏ 
(۲) تفس امرجم س ٠١١‏ . 


for 


أحمد بن أبي طاهر طيفور)ء (توفي سنة ۲۸۸ ه) والذي أكمله أبنه عبد اللّه. وقد أراده 
مؤفه أن يكون تارياً للخلفاء العباسيين» يدور حول حوادث عاصمتهم بغداد اي فصل 
المؤلف حططها فصل خا ص )؛ وهذ! ما أشار إليه ألوزير أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعید بن حزم » عندما تعرض لكر شيوخ مؤرخي الأندلس ومنهم أحمد بن محمد بن موسى 
الرازي الذي أف كتابا في «صفة قرطبة به وحططها ومنازل العظماء بها» على نحو ما بدا به 
أحمد بن ابي طهر المذكور فى بار بخدادء وذکر مبازل اة بي جعفر المتصور فيها. 
والثاثي : «تاريخ الموصل» لأبي زكريا يزيد بن محمد بن أياس الأزدي (توفي سنة ۳۳۲ م)» 
دفع اهتمام صاحبه بالترجمة لمحدّثي الموصل » إن مأ تبقى من هذا الكتاب يتضم دراسة 
تاريخية على اللموذج الحولي عي فيها بالموصل فما بين سلتي (۱ ۱١‏ ۔ ٠۲۶‏ هم من لحلال 
اهتمامه بولاتها وأعمالهم؛ وبتواريخ وفيات علماأثهاء وبوصفه للمجاعة التي حصلت سنة 
۷ س 

وينسب إلى سعيد ومحمد بن هاشم الخالديين كتاب «تاريخ الموصل» الذي يشبه في 
موضصوعاته وثرتیب آبوابه ثاريخ أبي زكريا المذكورء وربماً اشتمل كتابهماً وصغاً جغرافيا 
وتاريخياً أكثر اتساعاً من سابشیه . 

ويذكر ابن حزم أربعة كتب عن نحطط البصرة وقطائعها وذكر أسراقها ومخالها وشرارعهاء 
احدها من تاليف عمر بن شت (توفي سلة ۲۹۳ ه»؛ والثاني من تاليف رجل من ولد 
الربيم بن زياد المنسوب إلى آٻي سفپان ۽ والثالث والرابم لرچلين من امل إلبصرة؟؛ , 

ما مصر؛ فقد كان التفاحر بتاريخها الذي سبق الإسلام واضسحاً فيما الف حولها من 
تواریخ ولعل خير مَّن يمل ذلك «تأريخ مصر وفضائلهاء لابي محمد الحسن بن زولاق» بحيٹ 
إن ما حقظنه المخطوطات لا یتعدی مقتطفات من کتاب المؤلف(*, وعدا الاعتقاد يحود إلى 
أن كتاباً موْلفاً في القرن العاشر ينتظر أن يكوت أكشر اتقانا وأوسع أخبارا عن عصور مصر 
ألقديمة . كما كتب محمد بن عبید الله بن أحمد المسجي (توفي سئة ٤٤١‏ هم كتاباً عن 
مسر »4 تبعاً لنموذج ألتأريخ المحلي الدئيوي ؛ وقد ذيل لکتابه محمد پن علي ٻن پوسف پن 
ميسر توفي سلة 1۷۷ ه) في كتاب عن «تأريخ مصر». وقد الحشصت الإسكندرية بعناية بعض 


() البخدادي : #تاریڂ بداد مدر سابق ۽ ج س 1١۷‏ 

(۲) انظر: سام ۽ مصفر سابق ۽ ص ۱۲۷ قلا عن : منطوط؛ تحقیق هنس کر پاژل» ۱۹٥۸‏ ., 
(۴) ياقوت الحموي: «ممجم الپلدا» دار صادر» ج ۲ ص ,۳۲١‏ 

, ۱٩١ س‎ ٩ سالم؛ عسدر سایق؛ س ۸+ا؛ تقلا عر ؛ ألمقرج؛ مصدر سابی؛ ج‎ )٤( 

(ھ) روزنظغال: وعم ألتآرپخ . , ٠‏ فر ساہقء؛ س ۲۲ , 
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المؤرخين المصريين» فكتب محمد بن القاسم النويري كتاباً غريباً كما يصفه روزنثال تناول 
فیه تاریخ حوادث (سنة ۷۹۷ ها ۱۳۹٩ - ۱۳٦١‏ م). 


الميلادي » فظهرت كتب هامة تضمنت معلومات جغرافية وعمرانية وحضارية وقافية ‏ إضاأفة 
إلى المعلومات التاريخية» وكان أعظمها كناب : «المواعظ والاعتار بذكر البخطط والاثارء 
للمؤرّح تقيّ الدين أحمد بن علي المقريزي؛ الذي ذم له مؤلغه بدراسة جغرافية ‏ تاريخية 
تلاولت المدن آلمصرية والآثار الفرعونية والإسلاميةء وتجلّت فيها النظرة الشاملة للتواريخ 
العاسة , وکذلك کثاس «الذرر المنظوم فيجا ورد في مصر عن موجود ومعدرم» لعي بن داود 
الجوهري (توفي سنة * * ٩‏ ه)؛ وكتاب «حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة» لجلال الدين 
عبد الرحمن بن محمد السيوطي (توفي سنة 41١‏ ه) ؛ ولما كان هذا الأخير من علماء الدين 
المشخصصين » فإنه أكثر من أخبار التراجم» بحيث أحرح الكتاب من داترة الكتب التأريخية 
الهامة. 
القرن السادس الهجري » الثاني عشر الميلادي ؛ فابن القلانسي ٠‏ (أبو علي حمرة» توفي سنة 
9ه ه) جحل تأریخه الخولي يدور حول دمشق وألحبارهاً؛ وأبن العديم (عمر بن آحمد ہن 
ألحديم السحلبي توفي سنه * 1 هھ حصص کتابه ر بدة الطلب في تاریخ جل لذراسة تاریخ 
حلب السياسي ۽ وقد جاء الكتاب كما يقول روزنثالء أكثر فائدة من الكتابين اللذين ألفهما 
قله «لعظيمي » وواين ألمنذا ي ۽ دول ان يذ کر روزنتال اسم هدین الختابين . وقد عست 
الحملات الصليبية دورا بارزاً في تنشيط الحركة الفكرية في سورياء ومنها الىدراسات 
الإقليمية؛ نذکر منها كتا : «أعلاق الحاضرة في آمراء وحکام الشام والجزيرة:) لابن شدذاد 
الحابي. 

٤ 
التي انت تیمها ؛ مش ثاب : وتأريخ لمر اسا وآنحبأر الأمراء البحتر ين س لي الخر نب4‎ 
.)( لصالح ہن يحیی‎ 
, ۱۹٩۸ اين القاانسي : وديل تاریخ دمشن1؛ بپروت‎ 
. ۹۸ ص‎ >١ روز شال : #غلم انتاربخ . . ۴ا مصلدر سایق » س ۵أ؟ ۽ قلا عن بروګلمان: بالق ج‎ EF 
وید جاء تست اسم الاق آ لعفي رة قي ذکر راء الشأم وال جز برة: . سيت نرد د ۽ سأيي اد جات ۽ اأمجهد القر اراسي‎ {T} 


یمق : 4 4F‏ 
)٤(‏ نشره الأب لریس شیخو بیروت 1۸۹۸ . 
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آما في اليمن» فقد ظهرت مصنفات تاريخية منذ مطلمع القرن الرابع الهجري العاشر 
الميلادي » امتزج فيها التاريخ السياسي بالدراسات العمرانئية والأنساب. تبعاً لنموذج التأاريخ 
الحولي ؛ ويمثل هذا النوع كتاب: «بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» لابن الربيع (توفي 
٩٤‏ ها lor¥‏ م( وأعله تكملة لكتاب عمارة بن الحسن احكمي (توفي سنة ۵٦4‏ ه) 
بعنوان «المفيد في تاريخ زبيده». وكذلك كتاب «الرإكليل» للهمدائي (المشو سثة 
١٠‏ هم الذي يعد المعبر الحقيقي عن مشاعر المسلمين في جثوب غربي الجزيرة 
المشدودين للتفاخر بتاريحهم المحلي بما يمثل على الصعيدين الديني والقومي ؛ وقد مزج فيه 
إلهمذاني التاريخ السياسي بالتاريخ الحضاري والانساب؛ وقد وصف ابن القفطي في كتابه 
«أنباء الرواة» محتويات الأجراء العشرة من كتاب «الإكليل» الذي لم يصلنا كاملا بصورة وافية 
حیٹ قال : «الجزء الأول في المبتدأ وئسب مالك بن حمير» والجزء الثاني في لساب ولد 
الهميسع من ولد حمير ونوادر من أخبارهمء والجزء الثالث في فضائل اليمن ومناقب قحطانء 
والجزء الرابم في سيرة حمير الأولى » والجزء الخامس في سيرة حمير الوسطى» والجزء 
السأدس في سيرة حمير الأحيرة إلى الإسلامء واليجزء السابع في ذكر السيرة القديمة والأ حبار 
الباطلة المستحيلةء والجزء الثامن في القبوريات وعجاثب ما وجد في قبور أليمن وشعر 
علقمة بن ذي جدن وأسعد تبع؛ والجزء التاسع في كلام حمیر وحکمهم وتجاربهم المروية 
برطاتة لسانهم» والجزء العاشر في معارف همدان وأنسابها وتف من ألخبارهام. 

أما في المغرب والأندلس» فتتمثل كتابة التاريخ المحلي الدنيوي في كتب متعددة نذكر 
منھاً: کثاب «تاریخ قرطبة»۽ الذي أله أحمد بن محمد بن موسی الرازي » وهو مفقود آلبوم› 
وکذلف ما ااه يس د ٻن احمد پن محمد بن موسى الرازي. ومنها: #تاريسخ الأندلس؛ 
وو-حجاب حلغاء الأندلس». ويبدو أن هذا الكتاب الأحير تكملة لكتاب المزرخ ا الرازي 
السألف الذكر“ . 

أما في بلاد فارس» فقد كان للحركة الشعويية آثرها على الدراسات التاريخية بشكل 
عام » وعلى التأاريح المحلي الدئيوي بشكلل حاص باعتباره مظهراً من مظاهر القومية 
الفأرسية » وهي بدورها وجه من وجوه الشعوبية ؛ لذا احتم المؤرخون الفرس بالتوسع بثقافتهم 
وتراتهم الفارسي » فترجموا کا ذات طابع فومی مثل کتاب و«حداپنامة» الذي ترجمه 


() روزنغال ؛ وعلم ألثاريخ . . 8 مصذر سابقی :۽ س ۲۲٦‏ . 
ر۳) تفس المصدذر» س ۴۱۷ نفل عن : اق وآشياء الرواةه: مصرر القأهرة ۽ ١ء‏ س 4٤‏ وما بعدها, 
f‏ انظر: ہل الع په ساتم : اريخ . . ٤ا‏ مصدر سابقی. س ٩۲‏ . 
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عبد الله بن المقفع (توفي سنة ٠٠٤‏ د) عن البهلوية تحت عنوان سير الملوك7©. ! 
الكتب الفارسية التي صلضشت فيي باب نموزج المتاري يخ المحلي ألدنيوي » فمنها کناب : قاری 
أصفهان» لحمرة الأصفهاني . ويذكر المؤلف آن في هذا الكتاب حوادث عديدة؛ وقد 
اعتبره القفطي : «. .. من الكتب المفيدة العجيبة الوضع الكتيرة الغرائبه ). أما تاريخ 
مدينة «قم» فد أله الحسن بن محمد القمَي » بعد تاريخ بخارى» الذي فد أصله العربيء 
ولم يبق منه إل النص الفارسي» بثلاثة عقودء وقد أصابه ما أصاب تاريخ بخارى» وما يميزه' 
تركيزه على تاريخ الأشخاصر . ودليلنا على ذلك تفضيله الكلام عمْن أستوطن في مدينة «قم؛ 
من العرتب» وحاصة من آل آبى طالب 9 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي الف المفضل المافرنحي كتاب «محاسن أصفهان» 
الذي پعتېره روزنثال تسول فردياً قويا عن التاريخ المحلي الدنيري الاعتيادي » إنه ذم يکن 
تأر پا سياسياً؛ ولكن الطاب الدنيوي یطغی عليه ؛ إذ آنه يبين مزايا موقع أصفهان ا 
البارزة ثم يذكر الأصفهائيين البارزين الذين ظهروا قبل الاإسلام وبعده مصنفاً إیاحم 
لجرنهي ٹم يصف اهل کل حرفة عا رمن ظهورهم . . ومح آنه يدا بتصتیف رجال ا 
إل زه پتابح بحثه في کل الحرف سحتی المحنطين الذين يعتبروت في أصفهأن س أهل. 
الفكاهة والمرح. وقد أورد في هذا الکتاب کثیرا مر النصوص عن المظاعر الحضاأرية وعن 
الإ حصاء!ات الاقتصادية وبحعض الظراهر اللقافية ركأغاني أصفهان وموسيقاه. 


ومن الكتب الغارسية المتأحرة يمكن أن نأحل دتاریخ طبرستان» لابن إسغلديار الذي 
ّف في أواثل القرن الثالث عشر الميلاديء السابع الهجري؛ وکاب «تاریخ طبرستان 
ومازندرأب: لظهير ألدين المرعشي › الذي ّف في ألقرن الخامس عشر المياادي › التاسح 
الهجري؛ وهو كتاب سياسي مرتّب تبعا لترتيب الولاة. 

وهناك نماذج من التواريخ المحلية الدئيويةء تتعلق بالنظام الإداري والقضاثي في 
الأقطار الإسلامية » ملل كتاب: «رفع الإصر عن قضاة مصره» لابن حجر الحسقلاني ؛ ودتاريخ 


.٤:١ ٤١ مصدر ساق ص‎ ٠٠, . , نشا علم الثاريخ‎ ٠ الدوري‎ )١( 

(۲) طبع بالدار البيضأء سنة ٠۹٩٤‏ . 

حمرة الأصفهالي والتارپخ»: ج س ۸۷ 
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(1) تفس المصلر: من ٣٣١ ۲۲١‏ : تقلا عن : بر وتمان . 
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ببخارى» للزشخي ؛ و«تاريخ مكة» للفاكهي ؛ وبتاريخ ولاة خراسان» للسلامي + في هذه 
الكتب فصول لحاصة عن الولاة والقضاة. باللاضافة إلى أهتمام بعضها بالشژون الإدارية. 


التاريخ المحلي الديني: 

لقد ظهرت في التاريخ الإأسلامي بعض الكتب التي تهدف إلى تمکين القراء من 
الاطااع على التاريخ المفدس للمدن الإسلامية. وكثيرأ ما كانت هذه الكتب تجمع بين 
حصائص أدلة السياح ولشرات الدعاية , لدا ادرجت مئل تلك الدراسات تحت عنران : التاريخ 
المحلي ذي الطابع ألديني . ومن هذه الكتب: 

كشاب «أخبار مكة» لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي المتوفى بعد سلة 
£ 

وقد أفرد ثلالة رباع مله للإيراد أخبار تواترت على السلة العرب في الجاهنية حول 
حرم مكةء ووصف الشعاثر المتصلة بهاء ويتحدث في الربع الأحير مله عن بقية الأماكن 
المقدسة في مكة وفي أحكام الحرم» مع إشارة سريعة إلى الرسول ومعاصريه من المكيين . 

كاب «الدرة الثمينة في اريخ المديلة» لمحمد بن ميحمود اللجار"): من مرحي ألْقر ن 
الثالث عشر الميلادي ؛ السادس الهجري . وقد أقتصر كتابه على عرض تاريخ يثرب (المدية 
المثورة) وذكر حططها" . 

كتاب «أخبار مكة» لمحمد بن إسحق الفاكهي المتوفى في أواحر القرن الثالث. وقد 
أقتصرت آحباره على أحداث مكة ونحططهاء وذكر تأريخها المقدس . 

كتاب «شفاء الخرام بأخبار اليلد الحرام»)ء لأبي الطيب تقى الدين محمد بن أحمد 
القاسي ۷۷١(‏ ه- ۸۳۲ ه) وهو من ابرز من أرخ لمكة. فقد ذكر من سبقه في التاليف 
لمكة آمثال الشريف زيد بن هاشم بن علي بن المرتضى العلوي الحسني . إلذي كان يعرف 
بوزير مديئة الرسول حسب ما جاء في رسالة الشيخ أبي العباس. والتي رآها «الفاشي» في 


() هو المام ابو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد ن عقبة الأزرق ابن أي شمر الغسّاني الأزرقي 
المكي . وقد نشر مولفه رشدي الصالح بلحس بجزأين لي مكة سلة ٩۳۵۲‏ ه. 

() تشر كملق ثاب في الجرء الثاني سن كتاب «شغفاء الغرام بأحبار البلد السرامء القاهرة ٠۹57١‏ . 

(۳) رورتال: «علم التاریخ . , .۲ مصدر ساق ص ,۲۲٣‏ 

. ٠4۵٦ نشر بالقأهرة في جرأين سنة‎ )٤( 
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كتاب «الجواهر الثمينة على مدهي عالم أالمدينة» ('ء وأمثال «الأزرفي» و#ألفاكهي ». وقد سار 
«الفاسي» على نهج من سبقوه في معظم ما تضمئه كتابهء مع بعض الإضافات الطفيغة 
المتعلقة إما بوصف سور مكة وأبوابها كما كانت في زمنه» وإما ببعض الترأجم وبأخبار مكة 
وأهلها وولاتها وحجاجها. 

كثأب ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» لجمال الدين أبو المحاسن عبد الله 
السمهودي. 


ويلاحظ أن هذه المؤلغات التي عَنيت بالتواريخ المحلية الدينيةء لم تول إهتماماً كبيرا 
بالتراجم والأحداث التاريطية» بل تضمئت» كما يلاحظ من علاأوينها أخبارا تؤكد قدسية 
المدن التي تباولتها. 

وإذا ما استثنينا تاريخ مكة والمدينة المنورة» فإن التاريخ المحلي الديني قد اثبع شكلا 
موحداًء ميزه عن التاريخ المحلى الدنيوي ؛ فالكتاب يالف من مقدمة تتضمن نحطط المدينة 
المؤرّخ لها ومظاهرها العمرانية . إل أن هذه المقدمة راحت مع الوقت» تتسم بالإيجازء 
يتلوها تعداد لشخصيات المدينة » أقتصر بادىء إلأمر على الملماء والفضلاء » ثم تطور ليشمل 
بعد ذلك كافة العلماء والأدباء ورجال الدولة وحتى التجار والأغنياء . وزيادة في الحيطة من 
احتلاف الأحاديث الكاذبةء عي أصحاب التاريخ المحلي بدراسة مواطن الرواة؛ وقد ساعد 
على نمو تلك الدرأاسات المنافسة السياسية بين مختلف مراكز رواة الحديث ومد أرسهم ألتي 
استقرت في مدن الإمبراطورية الإسلامية. 


وآقدم ما وصلنا من هذا النوع «تأريخ واسطه ) الذي غه وشل الواسطي » في اوأر 
القرن التاسع الميلادي» أوإاخر القرن الثالث الهجري» وهو يبدا بمقدمة موجزة عن ححطط 
«واسط» ومظاهرها العمرانية » يتلوها ذكر علماء الدين فيها الذين تربطهم «ببسحشل» سلسلة 
مشصلة من الرّواة؛ وقد صتف ألرَّواة ټيعاً لعصرهم» وترجم لهم ترجمة مقتضبة. 

کما وصلنا کتاآب «تاریخ الرقةه لمحمد بن سعيد القشيري الذي جاء بعد «بحثل: بجيل 
من الزمن» معتمداً الطريفة التي اتبعها من سيقه . ولم تلبث تلك الطريقة أن تطورت» لتقبع 


(3) ررزنشال: «علم التارپخ . . ۰٠‏ مصدر ساق ص ۲۲۵. 
(۲) عة صر ۱۲۲۹ هد چزان. 


(۴) روزنشال: وعلم التاریش , . +١,‏ مصدر سابق» عم ۴۲۸ , 
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في التراجم ترتيباً أبجدياً. ويروي السخاوي ٠‏ أن «تاريخ هراة» لابن ياسين مرگب حسب 
الآلفباء . لکن مأ ذهب إليه السخأوي بحاجة إلى شواهد وبراهين تؤكده. أما في آلقرن الرآبح 
الهجري . فقد إعتمدت التراجم الترتيب الأبجدي وهو الأساس الذي كانت تعتمده كتب 
التاريخ المحلي الديني . لكن معظم تلك الكتب قد ضاع . وأقدم تاريخ محلي ديلي باق 
رتبت تراجمه على الحروف الأبجدية: «تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي (المتوفى 
(fU a‏ تلاه کتاب «تاريخ أصفهان» لأبي النحيم. 

وم وتاریخ بغداده للخطيب البغدادي » (ألمتوفى سنك ٤3۳‏ هم تطورث أالطريتة 
المرتبة على الحروف الأبجدية لتعنى بترتيب أسماء المترجمين وأسماء آبأئهم» وترتيب 
أصحاب الكنى والنساء على الأحرف الأبجدية في آخحر الكتاب . وقد غلب على هذا الكتاب 
الطابع الديني» من حلال إهتمام مؤلغه بالناحية الديلية دون غيرهاء واهتمامه بالحديث 
وبتراجم رجال الدين» وتقديمه لصحابة الرسول على غيرهم في الترتيب باعتبارهم أول من 
قَدِمٌ إلى أطراف الموضح الذي سس بغداد قبل أن تسس . ولمل الميزة الكبرى لهذا الكتاب 
أنه استخدم بحواً ترجع إلى تواريح دنيوية قديمة عن بداد في سياق بحثه تاريخ تلك 
المدينة من النواحي الجغرافية والحضارية والعمرانية . وقد اعتمد معظم الدارسين في التاريخ 
المحلي الديئي في العمصور ألتالية نظام الخطيب البغدادي المذكور. ومن هؤلاء: 

الحافظ أبو القأسم علي بن الحسن بن عساكر (المتوفى سئة ٠۷١‏ ه)» والذي أفتعح 
کتابه تاریخ دمشق» بذكر العلاقة بين دمشق والرسول والمسلمين الأؤلين . شم أنتقل بعد ذلك 
إلى سيرة الرسول والتراجم فافتتحها بالأحمدين» وذيل تاريخه لولده القاسم بن علي المتوف 
سنة ٠٠١‏ هس ويبدو أن ابن عساكر لم بول أهتماما بشؤون دمشق العمرانية والحضارية: 
بنضس المستوى الذي طالعناه في «ثاريخ بغداد» للبغدأدي . 

وهناك مرخ سوري آخر» حذا حذو البغدادي» هو كمال الدين أبو القاسم عمر 
المعروف بابن العديم الحلبي (المتوفى سنة ٠٠١‏ هم . له كتاب «يغية الطلب في تأريخ 
حلب» . وما يسترعي الانتباه أن ابن العديم جعل من مقدمته فصلا ضخماً عن جغرافية شمالي 
سورياء اعتمدت أفضل المصادر الموثوقة . وقد ترك أبن العديم آثارا حسنة عند مرحي مدينة 
حلب حتى القرن الخامس عشرء وذلك واضح من خلال تأليف ابن خحطيب الناصرية ذيلا على 
#البغية» المذكررةء سماه «الدرر المنتخب في تكملة تأريخ حلب». وقد اشتمل على تلخيس 
لمقدمة «إالبخية». 


. روزنشال ا وعلم انتاربخ , ۷ مصدر سايق » س °؟؟‎ )١( 
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وتلاه سبط أبن العجمي (المتوفى سنة ۸۸4 ه/ ۱٤۸١‏ م)» الذي آلف تكلمة لكتاب 
ابن حطيب الناصرية سماه «كنوز الذهب في تأريخ حلب» وفيه وصف ممتع لحلب وتاريخها. 
وقد اعتبر وصفه لمساجد حلب أكمل تأريخ فني يمكن أن نتوقعه من مؤرخ في العصور 
الوسطى . 

وكذلك أبو الوليد مجد ألدين محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي ۽ صانحب تاس 
«الترر المنتخب في تاريخ مملكة حلب»'؟. وقد ألحل مادته عن أبن شدأدء وعن مقدمة أبن 
العديم وغيرهم من الحلبيين . ولم يهكم أبن الشحنة بالتراجم أهتمامه بالمنشات ألديئية غي 
حلب من مساجد ومدأرس وتواریخ تثبت منها بلفسه. 

وأخحیراً نذکر با سعید بن یونس» وله ملف کبیر وجد في مصر» يتناول فيه الغرباء أي 
علماء الدين الذين لم بولدوا في مصر ولکنهم أقامواً فيها ردسحاً من الزمن؛ وقد قلّده ابن 
الفرضي بإضافة الأجانب» إن كائوا موجودين» بعد كل اسم؟. 


(ة) نشرة الأسیاد پوسفب سرکیس د بپروت ۱۹*4 , 
() رورغال: وعرلم ناريخ , مدر ابق س ۵٣؟.‏ 
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افصل الثامن 
«مختويات الكنب التاريضة) 


ا لأتسسساتب 

الحسعرافما 

التنجيسم 

کو ن النقود 
الوثائق والنقوش و 


لقصل الخامن 


«محتويات الكتب التأريخية» 


إن اللبنات الأولى لعلم التاريخ الإسلامي تجذّرت ونْمْت منذ فترة مبكرة من الزمن» 
لكنها رغم اتساع رقعة الدولة الإسلامية وغزارة المعطيات إلفكرية والاقتصادية والحضارية 
داح سحدودها ألجغرافية ء رغم ذلك فالكتابة التأريخية لم تتطور ولم تتجدد» بل كانت 
تترآکم في جمم من المؤلفات التي عرفا معظمها في فصول سابقة من هذا الكتاب. وربما 
كان هذا التراكم ناتجا عن إدحال بعض ألمواد المساعدة لعلم التاريخ في الهيكل ألعام لهذا 
العلم؛ وربما كان إدخالها عن قصدء وذلك رغبة من مور ينا في حفظ مختلف الجهرد 
الفكرية الانسانيةء بغية الاستفادة منها لدى الأجيال المقبلة. 


الأنسساب : 


ليست الأنساب جديدة على التدوين عند العرب ورہما كانت قڌ سبقت علم ألتأريخ 
في التدوين. ومن حلال حوار دار بين ألزبير بن بکار وإسحق بن إبراهيم الموصلي» إذ أراد 
الموصلى أن يداعب ألزبيرء فقال له : ويا آپا عد الله عملت كتابا سميته كتاب اللسب»ء وهو 
کاب الأخباں وقال: وآنت يا أا محمد أيدك الله عملت کتابا سمیته کثاب الأغاثي وهو 
كتاب المعاني»)ء أقول ومن خلال ذلك الحوار» يبدو جلياً إدراك المؤرّخين الصلة الوثيقة 
بين الأنساب وكتب التاريخ. إضافة لخصوصية الأنساب وأئرها على الكتابات التاريخية 
السياسية وغيرهاء كما سبق أن تحدثتاء من خلال الاهتمام السياسي بالقرشيين › والاهتمام 


}1{ الطب الېشدادي, : تاریخ بخل 12 ء مسدر سایق د اد س £14 , 
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ألطاثفي بال علي » والاحهعمام القديم بالقبائل العربية. وافتخار الحكام والأشراف بانسأبهم تر 
قيام الخصومات القبليةء ونشأة الشعوبيةء في أواخر العصر الأموي. ومع استمرار هذه 
العوأمل » استمر ظهور عدد غير قليل من التب حول هله الموضوعات» حت تعدى ذلك إلى 
كتب لفت عن أنساب الحيوانات كالخيل والحمام» هي على حد قول الجاحظء تفوق ما أف 
عن أنساب بني آدم: «. . . للحمام مجاهيل ومعروفات وخارجیات ومنسوبات والذي يشتمل 
عليه دواوین اصحاب الحمام أكثر من كتب السب التي تضاف إلى أبن الكلبي والشرقي بن 
القطامي وآبن آبي اليقظان وأبي عبيدة النحوي بل إلى دغفل بن حنظلة وأين لسان الحمرة بل 
إلى صحار العبدي وإلى أبي السطاح اللخمي بل إلى المختار العدوي وصبح الطائي » بل إلى 
منجور بن غيلان الضبي وإلى سطيح الديل بل ابن شريه الجرهمي وإلى زيد بن الكيس 
النمري وإلى كل نسابة راوية وكل متفنن علامةى“. 

غير أن كتب الحيوأن اقتصرت أهميتها من حيث العموم على اللخة والمعاجم»ء على 
عكس كتب أنساب اليشر التي أثرت في الكتابة التاريخيةء في شتى أنحاء الدولة الإسلامية 
شرقاً ومخرباً. 

ومن أشهر کتاب الأنساب» محمد بن السائب الكلبي وابله هشام الكلبي » والزبير بن 
بكارء وأبو اليقظان السابةء وألمدآثني » ومصعب أآلزبيري» والجمحي وغيرهم. وقد وصلنا 
منها كتاب «نسب قريش» لمصعب الزبيري وبعض ما كتبه الزبير بن بكار. وتزداد كتب 
الأنساب أهمية عندما نصل إلى كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري (۲۷۹ هم الذي بحث فيه 
تاريخ أشراف العرب قي الجاهلية والإسلام حتى عصره. وقد إستفاد منه معظم المۇرشخين› 
وسنهم ابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ». كما تزداد الأنساب أحمية في الأندلس حيث 
وجدت تربة حصبة في ذلك القطر الإسلامي الذي عرف صراعات عنصرية بين العرب والبرير 
والصقالبة» مما أفسح المجال واسعاً للاهتمام بأنساب العرب. وأهم هذه الكتب» كتاب 
«أنساب مشاهير أهل الأندلس» لأحمد بن محمد الرازي . وكتاب «الاستيعاب» في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البرء وكتاب «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم القرطبي . وكذلكف 
ظهرت بعض الكتب في نساب البربرء منها كتاب عن مفاخر البرير لمؤرخ مجهول» نشر 
المستشرق ليقي بروڈسال نبذا تأريخية منه . وكتاب عن العشاثر وأصحاب المهدي بن تومرت 
بعنوآن : «كتاب الأنساب في معرفة الأصسحانب»0). 


الجاحظط : وكتاب الحيران:: ٣‏ س 4٤ء‏ دار سعبء پیروت. 
(۳) عست العزيز سالم: «التاريخ والمۋراحون. . .۰4 مصدر ساق ص ۱۷۹ . 
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الشسراأجم: 


تعتبر التراجم جزءأً من المؤلفات التاريخية» وربما كانت أقدم نمافج التعبير التاريخي 
وأبتهاء يدنا على ذلك ما عثر عليه من نقوش ملكية غلب عليها الطابع الشخصي في مختلفى 
مناطق الشرق الأدنى القديم» وما عثر عليه من المؤلفات الرومائية التي يتضح فيها أثر 
التراسجم» وتعحديلا ما نشهده في سيرة حياة آکریکولا لاسيتو س" . من هتا فلاا غرابة أن تظفر 
التراجم بمكاأنة رفيعة في كثابة التاريخ اسلاس ء وکيف لا تحون كذلاف والمسحيط الارسلامي 
تور فيد الشروط الأضرورية لمل تلاك الكتأبات . فسيرة الرسول كانت المصطة المركرية 
للدراسات التاريخية الإسلامية» وقبول السيرة آو رفضها بتوقف على ما يعرف من تأريخ حياة 
رواتها؛ وهذ! يتف مع ما جاء عند الصفدي في كتابه «الوافي» من أن أدب التراجم تطور 
يالعلاقة مم ولم إلا حادیث » والزاعات بين ألفرف آي الاإسلام والتي نشب معظمها پاسسم 
الشخصيأت وما يعتورهاً من فضائل و عيوب او دوافع دليوية تتمٹل بالتقرٴب الى إلخقاء 
والولاة وکبار ألوظفین ‏ دوين سرهم وجعل التاربخ دور حول حياتهم ؛ وأحيراً إل ععقاد 
السائد عند معظم المسلمين بأ السيأسة من صلم الأشخاص؛ وأنها لا : تقهم زد عل وء 
معرفة صفاتهم وخبراتهم . وعلی وء ما تدم اصح التاريخ في آذهان كثير من المسدمين 
مرادف ترا جم وسير ألرجال» وآصبحت الترأجم موضوعاً لاما للمتكلمين وعلماء الذين > 
يعطي المؤرخين فر عة لاثیات وجچردهم ي في المجتمع اسلاس . 


وقد تین كت التراجم من حيث موضوعاثها أو الدحو الذي ينحره مؤلفوها فيهاء بيد أن 
علصراً مشتركاً يجمعهاء ألا وهو تواريخ وفيات الأشخاص المترجم لهم وإلتي يمكن معرفتها 
أو التوصل إلى تحديدها؛ ذلك أن تاريخ الوفاة هو الثاريخ الثابت في حياة الأفرادء في حين آن 
تاريخ الولادة لم يكن يعرف إلا في حالات معينة عند بعض الشخصيات. وفي الغالب فإن 
تاريخ الولادة لم يكن يعرف إلا إذا صرح به المترجم نفسه. هذا وقد ظهر الاهتمام بالترجمة 
وتاريخ الولادة منذ بداية العلم الإسلامي» غير آنه لم يصل إلى ذلك المستوى الراقي » حتى 
القرن الثاني عشر الميلادي» حينما استطاع الذهبي“ أن يبين في كتابه «تاريخ الإأسلام» 
و ېشي ء من الانتظام» أسماء المواليد في كلل سنة . وقد أورد لنا الخطيب البخدأدي في كتأبه 
«تاريخ بخداد» نموذجاً مألوفاً في كتب التراجم الإسلاميةء حيث يبدأ بذكر ولادة المترجُم له 


() روزثال: «علم التاريخ. , . 3 مصلر سابق: مس ١٤١‏ . 
(۴) روزثال : وعم تاریخ . , ,1 مايل ساب ؛ ص ٤٤أ,‏ 
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وینهيهاً بذكر وفأتهء وبعضها کان يتعارس ت هلا النظام ليأتي على ذکر تاریخ ج الولادة والوفأة 
في بداية اتر جمة. . رفي حال كانت اتر جمة تخص آصحاب السب لصيل ؛ ليرا ما کات 
تراجمهم بدا ببعض الملاحظات عن السب وهذا ما نلاحظه في سيرة الرسول ويعض الولاة 
وألسياسير وقي تراجم بعض الأمراء من ذوي ألاأصرل الأعجمية. 

اما تراجم العلمأء والفقهاء» فکانت تتضمن قصص نشاتهم ومراحلل دراستهم ٠‏ والشی وخ 
الدين درسوهم والأماكن التي زاروها والأحاديث التي رووها والكتب الي اوها , آما تراجم 
الأدباء والشعراءء فتهتم بالتصس الطريفة عن حياة هؤلاء وأعمالهم الشعر بة والادبية. 

وبالنهاية فإن الترأجم كافة تکاد تشتر اة له في صفة باوزة» وهي ذكر الخصاأئس آلخلقية 
والعقلية للشخص المترجم له وتذكر هله الخ ائسن» إما بصورة صريحة أو عن طريق يراد 
قفص وحكايات توضصحها. . ويجيع الدإرسون على أن ما و صلا من التراجم الإسلامية کانت 
اأجزاء من مجموعانت کېری» کان کون آجراء من کتب شن الطضقات, او عن تاریخ الاسر أو 

عر الحوليات» حيث بدو بعض الملا حظات , عن التراجم متصلة بالسلة التي توفي فيها 
شخص معين . ومن الأمثلة على ذلك : 

این الاٹیر(): رەدہ۔ ۹۳۰ هل ۱۱١١‏ ۱۲۳۲ م) ويتضمن كتابه «أسد ألغابة 
في معرفة الصحابة» تراجم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 

این خلّکان): (۸ ٠٠‏ ۔ ٦۸١‏ ه)» وقد وصف المؤلف كتابه «وفيات الأعيان وإنباء 
آبٹاء الزمات» بما يلي : + .. هذا مختصر في التاريخ › دعاني الى جمعه اني كنت مولع 
بالاطلاع على أحبار المتقدمين من أولي النباحة وتواريخ وفياتهم وموالدهم» ومن جمع منهم 
كل عصرء فوقع لي مله شيء حملني على الاسترادة وكثرة اتم » فعمدت إلى مطالعة الكتب 
الموسومة بهذا الفنء وألحذت من أفوأء الأئمة المتقلين له ما لم أجده في كتاب» ولم ازل على 
ذلك تى حصل عددي مله مسودآت كثيرة في سنن عديدة: وغل على حاطري بعضه فصرت 
إذا احتجت إلى معاودة شيء منه لا أصل إليه إل بعد التعب في استخراجه لكونه غير مرتب» 
فاضطررت إلى ترتيبه» فرأيته على حروف المعجم ايسر منه على السنين» فعدلت إليه» 
والتزمت فيه تقديم من كان أول اسمه الهمزةء ثم من كان ثاني حرف من اسمه ألهمزة أو ما هو 


1( مو آلشیخ العامة عر الدين أبي الحسن علي ٻن ابي الكرم حمل بن محمد بن عبد ألكريم بن صد اراد الشيبائي 
المعرورف بان الأثير. 
${ هر ابي المیاس شس الدين أحمد إن ميجمد ٻن ااي پر بن لکا , 
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أفرب إليهاء على غيره. . . ولم أقصر هذا المختصر على طائفة مخصوصة مشل العلماء أو 
الملوك إو الأمراء أو الوزراء او ألشعرأء؛ بل کل من کان له شهرة بين الناس ويقع السوأل عه 
ذکرته وأتیت من أحواله ہما وقفت عليه. . . وبعد آن صار كذلك لم یکن بد من استفتاحه 
بخطبة وجيزة للتبرك بها. . ٠.‏ . 

أبن القفطي: (الوزير جمال إالدين القفطي نسبة إلى قفط إحدى مدن مصر). ثوفي 
له ٤‏ ش¿ وقد ند الف کت کتااب ب «اخيار العلماآء با حبار الحكماء» ومن ¿ المۇسف آژه ل د پو من 
فإنه لم يطبم حتی أليوم › ۳ الکثاب اللي ملیع تست هاا ألأعنرأك فی مخ لتاب المشار 
أيه اختصره محمد بن علي الزوروني*؟. 

أن ابي اصدبعة 7 : ( ٠۰۔۷‏ هى ؛ وقد أف كتابه «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباءء لاهين الدولة وزير السك الصاح ؛ وهو أحسن كتاب في الترأبجم» حیٹ ایحدا بتر جمة 
كيار الأطباء من أول ما عرف فن الطب من الإغريق والرومان والهنود من أقدم الأزمنة حتى 
زملهء وقسمه إلى عدة أقسام وتزيد التراجم على الأربعمائة ترجمة. 


الحغسسرافيا : 


يبدو للدارسين بأن أقدم الذين كبوا في التأريخ العربي» هم أنفسهم من كتبوا في 
الجغرافياً العربية » وذلك لان التاريخ والجغرافيا كانا في نظر العرب فرعين متلازمين من شجرة 
المعارف العامة ألتي كانوا يطلقون عليها امم «الأدب» بوجه عام9). وهدذ| ما فعله هشام بن 

محمد الكلبي الذي ألف في جملة ما آلف من الكتب التاريخيةء كتباً في البلدان وفي قسمة 
0 وقي إلأنهار؛ وفي الأقاليم؛ وفي عجاٹب البحر, وکذلك إبو سعيد عبد ألملاف بن 

يب الأصمعي ألمتوش سلة ۲٢۷‏ هء الذي الف كتباً في الثبات والشجر والأنواء وفى وصغ 
جز رة ۾ العرتب. کا ّف أبو حليشة الدينوري کتابا ET‏ عالہلدان» . وذکر يآقوت في معجم 
الأدباء» للتطر بن شمیل ابي مالك التميمي المتوفیى سنة ۲٠٤‏ هى كتاب الانواء وكتاب 
الشمس والقمر. إلا آن معظم ما تبه هؤلاء كان مقعصراً على الجزيرة العربية والبادية(. 


() این کان : دییات الاعیاآن . . , ٠۸‏ عصلر ساہن ج اء س ٣١-۹۹‏ 

این ابي أصيبعة: 3عیوك الأئياء في قات اء ۽ دار القالة : پیرونت: ج ا » س ؟. 
(۳) هو مرفق الدين أبو العباس أحمد بن القأسم بن أبي أصيبعة السعدني الخزرجي . 

. ۲° 1۹4 حسين عنس : «الجفرافية والجغرافيون غي الأندلس»» ص‎ )٤( 

(ه) عبد الحزیز سالم: «التارپخ . . .> مصدر سابق: س 1۸١‏ , 
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ومع اتساع رقعة الدولة العربية - الإسلامية في العصر العباسي» ازداد أهتمام العرب 
بالجغرافية » فوسعوها لتشملل بلاد ما وراء ألنهر والسند والتركستان وغيرها. واصفين مسالكها 
والطرق المؤدية إليها ومنانحها وحاصلاتها. ويعزى هذا الاهتمام إلى المنافسة الراضحة فيما 
بين تلك الأقاليم» حيث توزعت مراكز الثقافة من الاندلس حش تخوم الصين. ولقد تأثر 
الأساس يمكن أن سمي المجموعة الأولى من الكتب. الجغرافية ؛ مدرسة الجخرأفيا اليوناأنية 
الحربية؟» أو مدرسة الجخرافية العربية المتاثرة بجغرافية اليونان. ويمثل هذه المديلة عدد 
کہير من الجخرآفيين» نذكر منهم: 

س أن خردافية: رابو الاسم عبید الله ٻن عبید الله ء ألمتوفى سلة ٠١‏ هي)» في 
كتابه «المسالك والممالك. ‏ الذي تضمن كثیرا من المعلومات والبيانات الواضحة عن حراج 
البللاد وطرغها والمسأفات بينها, وقد أغاد من کا من أبن حوقل » وأبن الفقبهء وألمقدسي . 


جیا الخوارزمي: حمل بن موسی) وکل أرفق في تابه : وة الأرس:؛ خر ية قائث 
فیماً ېدو تعریبا لخريطة بطليموس . وبذلك يعثبر الخوارزمي أرل صايعي الطرائط من 
المسلمين , 
- اليعقوبي: مؤرخ وجغرافي» يحدثدا عن كيفية جمعه لمعلومات كتابه الجغرافي 
«البلدان إذ يقول: «إنئي عنيت ي عفوان شبابي . . . لأنني سافرت حديث السن واتصلت 
أسفاري. . فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ويصره. . . حت سالت 
خلا کا وعالماً من التاس : في الموسم وغبر الموسم من أهل المشرق والمخرب وکتہت 
حبارهم ول 4 ليسا آحاديٹهم ودکرت سن فح باد بادا وچاد مرا مصراً ص الخلضاء والأمراء 
وبلغ خحراجه وما يرتقع من آمواله»). من هنا فقد كان الكتاب من أهم الكتب الجخرافية 
الإقليمية الوصفية . والجدير ذكره أن اليعشوبي أولى اهعماماً حاصَاً ببخداد وسامرًاء إضافة إلى 
أختماآمه بوصقب إيراك » وجزيرة العراب الرسطى والجنوبية » والشام وأالمخرب ومصر وبلاد 
اللوية. 
س این افده الهمدائي: : لوقي في أوالحر ألقرن انالف ألهجري) . قد وصف في 
كتابه «مختصر كتاب البلدان»» الأرض والبحار في الهئد والصين وبلاد العرب. وفاش في 
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)١(‏ نقرلا زيادة: «الجغرافية والرعلات عند العرب ٠٠‏ بيروت 1۹1۲ ص ¥ وما يليها. 
(۲) اليعفربي : «البلدات»؛ سلسلة الكتب الجغرافية العربية: م ۷ء س ٣۳۲‏ . 
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وصفب البصرة والكوفةء وقد أفاد من الكتاب كل من المسعودي وياقوت الحموي . 
القزويني: (زګريا بن محمد توفي سنة ٩۸۲‏ ه). له کتابان : احدھماً وعچاڻي 
المخلوقات» ويتضمن معلومات عن نظام الكون» ووصفاً لمعالم جغرافية بارزة؛ من جزر 
وجبال وبحار وأنهار, والأخر «آثار البلاد وأخبار العباد». ويتضمن معلومات تختص بعلم 
الجغرافيا وتقويم البلدان . 
ومع نهاية القرن الرابم الهجري» ظهرت معالم جديدة في التآليف الجغرافية تمثل 
مرسحلة النضج عند ألعرب» وتتجسد بأربعة اتجاهات : 
١‏ الاهتمام الشديد بوصف أقطار العالم الإسلامي وبلدانه وممالكه, 
التخصص في قطر واحد. 
۳ ألميل إلى وضع معاجم جغرافية. 
٤‏ كتابة الموسوعات الكبرى . 
ويمثل هذه المدرسة العريية المخالصة التي زیت کہا ذكرزاء بوصف اقطار العالم 
ال ساامي عن طريق المشاهدة والمقارنة والتحقيق» كل من: 


اتيلخي : (أہو زید أحمد بن سهل ألمتوفى سنة ۲۲ ه) وقد اف كتانب رالأشکال 
أو صورة الأقاليم»ء إنذي يتضمن مجموعة من آلخرائط مع شروحها. ويستېر البلخي من رواد 
المسلمين في صناعة الخرائط . ولعلّه من أوائل المسلمين الذين لم يتأثروا بالجضرأفيا 
اليونأنية". 

این حوقل: (آبو القاسم محمد توفي سنة ۳۸۰ ه) وقد حذا في كتابه «صورة 

الأرضص: خد سن فهك من الجخرأفيين أمثال الي صطخري , وقد تضمن تابه تلىخيصا لرسحلته 
الطويلة التي بدأها سنة ۲۳١‏ ھہ م بغداد طلبا لدراسة الممالك والبلدأن . وانتهى منها بعد ما 
يقرب من ثلاثين عاماء زار خلالها ديار الإسلام في الشرق والغرب . وقد رحل أبن حوقل إلى 
الأئدلس» وطاف مدنها وكتب في مقدمة دراسته للأندلس» تقريرا مفصلا عنهاا". 

المقدسي: (آبو عبد الله محمد بن أبي بکړ» توفي سنة ۳۸۷ ه). یعثہر من کار 
الجخرافيين العرب في القرن الرابع الهجري . وما كتابه «أحسن التقاسيم في محرفة الأقاليم» 
(ا) قرولا زيادة: «الجخرالية واترحلات» عصدر ابق س ۱۴ ١٣‏ 


إ۲) تفس المعصدرء س ۴؟, 
٣‏ اہن وق : #اسوزرة الأرضس»؛ عة پیرونت» س ١٤‏ ۵*؟. 
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إلا حلاصة ما شاهده وعاينه في رحلاته وأسفاره الطويلة في ديار الإسلام» وخحدماته للملوكء 
وسجالسته للقضاةء وتحصيله العلم على الفقهاء والعلماء. ورغم إعتماده على بعض ما صدر 
من مۆلشاتهم الأجخرافية» فقد أنتقدهم بقوله ؛ «وکل من سبقناٍ إلى هلا العم لم يسلك الطريق 
التي قصدتهاء ولا طلب الفوائد التي أردتهاء ما بو عبد الله الجيهاني ‏ فإنه كأن وزير مير 
لجراسان » وكاآن صأحب فلسغة وجورم اروهيثة» د فم فجمع ألغرباء وسألهم عن الممالف ودحلها 
وكيف المسالك لديها. . . ليتوصل بذلك إلى فتوح البلدان. . . وبذثك طال كتابه. . . وأما 
أبو زيد البلخي فإنه قصد بكتابة الأمثلة وصورة الأرض. . . ول يذ كر الأسباب المفيدة. 
وما ا بن الفقيه الهمذاني » فإنه سلك طريقة ألحرى ى. . . وأدخل في کتابه ما لا يايق به من 
العلوم , . . وأما الجاحظ وابن حردأذبة فإن کتابيهما مختصران جداً لا يحصل منهما كثير 
فاثدة. , .8 . 


ياقوت الحمو ي: (شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي» توفي سلة 1۲١‏ ه) 
ویعتبر تابه مسجم البلدان» سن المعاجم الجخرافية » حيث تتجلى فيه معرفة مۇڵفە ألو آسعة 
لالم . ورضم زياراته لكل من مصر والشام والعراق وفارس وباد العرب وبلاد ما وراء النهر» 
فهو يحتمد على مأ بحوزته من كب جغرافية وتأريخية . 


وقد الحتصر السيوطي «معجم البلدان» هذا في كتاب سماه «متختصر معجم البلدأن» 
كذلك استخلص صفىّ آلدين عيد المؤمن بن عبد الحق البغدادي المثوفى سلة ۷۳۹ ه من 
معجم ياقوت مادته الجخرافيةء ووضعها في كتاب أسماء «مراصد الاطلاع في أسماء الأمكلة 
وأئبقاع». 
الت 


چ اط 


لقد أححل المؤرحون المسلمون الأرائل من الفلكيين حساباتهم المتعلقة بتأاريخ الدنياً 
وتاریخ ما قبل السام ؛ لکلهم لم پستخدموا هذه المواد بشكل آساسي في مۇلقاتهم › بل 
أشاروا إلى بعض الصدّف التي تحققت فيها النبؤإات» وهذ! ما أشار إليه علي بن يحيى 
المنجُم عندما قال : «كثت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم فوقفت 
على موضع من الكتاب فيه أن الخليفة ألعأشر يقتل في مجاسه فتوقفت عن قراءته وقطعته فقال 
لي مالك قد وقفت؟ قلت حير! قال لا بڌ واللّه من أن ٿ تقرأه فقرأته وبحدت عن ذكر الخلفاءء 


را) المقدسي : اسن التقاسيم في ممرفة الالاليمه» س ١ء‏ ه, 


ا 


فقال المتوكل ليت شعري من هذا الشقي»(. كذلك أشار اليعقوبي إلى الطوالم والتنجيم 
الي : تسق كل خليفة أو حكم»› کما شار کل من المسعودي وحمرة الأصفهاني لى معلومات 
نتعلی بالمجاعانت وألأوبثة؛ والتي حلت من کتاب والالوف: لا بي محشر الفلكي ۽ أو من تلك 
الكتب ألتي فت باسم «تحويل سني العالم»). وقد ذكر أخوان الصفا ما ينبي أن يلم به 
الملجمون: ...١‏ معرفة مواليد السنين وموافقتها من الحساب والشسب» ومعرفة التواريخ 
والبدايات وما یکون في ابتداء الأعمال من الطوالع وما يوجب دوام ذلك». ويضيف أحوإن 
الصفا أن عمل المنجمين له أثر على سبعة أمور: «. . . فمنها الملل والدول التي يستدل عايها 

من القراءات الكبار التي تكون من كل آلف سنة والتقريب مرة وإحدة» ومنها تنقل المملكة من 
أمة إلى أمة أو بلد إلى بلد أو من هل بيت بيت إلى أهلل بيت آخحر» رهي التي تكون ويستدل على 
حدوثها من القرانات التي تكون في مثتين وأريعين سنة مرة وإاحدة. . . ومنهاً تبدل الأشخاص 
على سرير الملك» وما يحدث بأسياب ذلك من الحروب والفعن التي يستدل عليه من 
القر انات التي تكون في كل عشرين سنة مرة وأحدةء وملها السوادث الكائنات التي تحدث في 
كل سئة من الغلاء والر حص والخصب والجدب والوباء والموت والقحط وإالأمرإاض واليلل 
والحدثان وألسلامةء وما يستدل على حدوڻها من تحاويل سلي العالم التي عليها تؤرخ 
التقأويم ؛ وملهاً احکام الموأليد لواحدذ وأحد من الئاس في تاريل سلهم من حیٹ عا پو حب 
لهم تشکيل إلفلك ومراضع الكواكب في أصول مواليدهم وتحاويل يهم ومنها الاستدلال 
على آالخفيات من 3 الجزوية كالخبء والسرقة واستخراج الضمير والمسائل الثي پستدل 
علیھا من طالع وقت المسألة والسؤال عنهاء؟). وعلى هذا الأساس أدرك المنجمون أهمية 
المعرفة أساسا مشنعاً لتنباتهم عن المستقبل» وبالتالي أخحذ التدجيم يتصل بعلم التاريخ» مما 
آذى إلى شيء عن التفاعل بين العلمين النذين يختلفان في إدراكهما للمالم. 


ااذ 4 


لقد كنت الحكميات بشكل عام جزءاً هاما من اليير والتراجم في كتب التاريخ 
الإ سلامي على نحو کتاب : «الغرر في سير ملول الفرس: للشعالبي ؛ ولعل ألعرب رالمسلمين 
تأثرو! بما كتبه الفرس وإاليونان في هذا المجال. بيد أنه رغم تلك إلحكميات › فالمۋرخحون 


)١(‏ العطلبري: «ثاريخ الرسل والملرك مصدر سایق ج ۳ء ص ۱٤0۳‏ سواد ست ۴٤۷‏ ه, 
این النديم : والفهرستٹ»؛ مصدر سابق سس ۳۸۹ ۳A۷‏ , 

(۳) رواشالب: وعيلم التاربخ. , مصشر ساق ص ۱٩8‏ , تاللا عر : رساٹزے اران الفا , 
(4) نفس المسنر, یں 9۷¥ , 


۳ 


المسلمون کانوا لا يرغبون في ملاقشة اتهم المعتقدية ولا يرغبوت فى أن پجعلوا منها 
موضوعاً لمناقشة نظرية ۽ وهذا ما كانوا يختلفون به عن المتكلمين والفلاسفة . وقد عبر المؤرخ 
ابن خحلدون عن الحدود القصوى التي وصل إلبها المؤرخ المسلم في رأي إبداء؛ قال إن 
المزرخ : «محتاج إلى ماحد متعددة» ومعارف متنوعة» وخسن نظر وتيت يفضياك بصاأحهما 
الى احق وينكبأ به عر المزلات وألمغالط , لأن الأخبار إذا اصتمد فیا على مجرد النشل ولم 
تحکم صو ل العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع اللإنسانيء ولا 
قيس الخائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم يمن فيها من العثور ومرلّة القَذَم والحيد 
عن جادة الصدىء'؟. 

ومع الوقت أعطيت الفلسفة منرلة خحاصة» لذا نرى في القرن التاسع كثيراً من الكتب 
التاريخية الإسلامية التي أدحلت التاريخ الهندي رالتاريخ الافريقي غي عداد التواريخ 
العالمية » تلتفت إلى فلسفات الهدرد والأفارقة › وفي هذا المجال لا بد مله التلويه بشاریخ 
سثاب بین ابت الذي پستهل مقدیت پېحت في السيأسة الأفلاطونيةء وفي الاحلاقی الأفلاطونية › 
رغم نایش بالسير والتراجم ما المطهر بن طاهر المقدمي في کتابه : دالبدء والتاريخ» الذي 
اله سڈ ۵٥‏ هار ۹7 م فییدو آنه جح ولو ظاهرياً في مداو لته إحضاع ألتاريخ للفلسفة ۽ 
وذلك من خحلال مقدمته التي تبدآ ببست نظري عن المعرفة والعقلء يتجلى فيه استهداف 
المؤلف النظر إلى الكون,ٍ وتار يسه بملظار فلسفي ؛ ورغم أن الحثاب كخيره من الكحب التأريخية 
التقليدية ؛ يتضس عرضاً ما حصل ملل حليقة العام الى الرسول وتاریشه وصحابته وتاریځ 
الدولتين الأموية والعباسية فإنه يتمیز علها بتضمنه وها للخالق ‏ وإشارة إلى أهمية الأديان 
القديمة ثقافياً وذ ياء وإلى الخلافات المعتقدية بين مختلف الفْرّق الإسلامية . إلا أنه على 
ما يبدو لم يفاح في توظیف التاريخ لخدمة العمليات العقلية» رغم الإشارات الفلسفية 
المتنائرة في نايا مۇلفە والتي ٿدل على رغبة صادقة علد المؤلف في إيجاد اتحاد بين التاريخ 
وبين القلسشة بأوسع معانيهاً. 


الو ثائق ) والنقوش والنقود : 
لم تتمكن الأبحاث التاريخية المبكرة من إدراك أهمية المصادر غير المكتوبة في البحث 
التاريخي › وقد ظهرت آثار الأبلية العظيمة فيي كتب العديد من المؤرعين› غير أنهم لم 


این حللدون : والمشدمة, , ,مم مجببكر سایق ء ع ۾ س ۸ 
ر ) الوثيغقة ؛ هي المستيد المکترب المعاصر للداريح الذي لكشب فيه. 


2: 


يتمكنوا من أستخلاص نتائج حضارية أو ثقافية أو تاريخية بالمعنى الدقیق› إلى أن جاء ابن 
لحلدون(؟. 

أما الوثائق والرسائل والأوراق الحكومية والبيانات الرسمية والخطب وأمثال ذلك فقد 
اسشخدمتها المؤلغات التاريخية الإسلامية بكثرةء لا سيما وأن معظم مستخدميها هم من 
أصحاب المراكز السياسية الهامة. 


ولعلَ الكتب (الرسائل) التي يروى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم قد كتبهاء 
والتي يدعو فيها مختلف الكل السيأسية دأحل الجزيرة العربية وخارجها لاإسلام» كانت 
الدافع الأساسي للمؤرحين المسلمين الأوائل للاعتمام بها وبمثيلاتها من الوثائق ذات ألقيمة 
التاريخية وباستخدأمها في مؤلفاتهم أما آبرز الأمثلة على ذلك؛ كتاب : «أنساب الأشراف» 
للبلاذري حيث نجد رسالةء يروى أن عثمان كتبها للمصريين الذين جاؤوا! يحتجُون على 
أعماله "). ما اليعقوبي فتد حصّص فصلا خحاصاً في تاريخه لمكاتبات الرسول والخلفاء 
الراشدين » وللرسائلى الطريفة الرأردة من العمال الأعاجم؛ وقد ورد المؤرخحون نصوص 
الأرسائل البيزنطية لأهميتها“. كما قل المؤرخرون الاس بعض الوثاثق المهمّْة عن إلسياسة 
الداخليةء كالوثائق التي ب یعین بمو جیا ولي عهد للخليفة أو غيره من كيار الموظغين؛ وقد أورد 
لما ابن الجوزيٍ نموذجاً هذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما عهده عبد الله الفضل 
الإمام المطيع لله أمير المؤمنين إلى محمد بن صالح الهاشمي حين دعا إلى ما يتولاه القضاة 
في مدينة المنصور والمديلة الشرقية من الجانب الغربي والجانب الشرقي من مدينة السلام 
والكوفة وشفيٌ الفرات وواسط وكوحي وطريقي الفرات ودجلة وطرق خرأسان وقرميسين 
وحلوان وديأر مضر وديار ربيعة وديار بكر والموصل والحرمين واليمن ودمشق وحمص وجند 
قنسرين والعواصم ومصر والاسكندرية وجندي فلسطين والأردن وأعمال ذلك كلها وما يجري 
ب ذلك من الاإاشرإف على ما پمختاره لنقابة العباسيين بالكوفة وشقي القرات وأعمال ذلك وما 
ۋڵدە إياء من قضاء القضاة وتصلح أحرال الحكام وأستشراف ما يجري عليه أمر الأحكام سن 
ساثر اللوأحي والأمصار والبلاد والأقطار التي تشتمل عليهاً المملكة وتنتهي إليها الدعوة وإقرار 
من پحمد هدیه وطریقته واستبد ال هن يذم سمته وسجيته نظر! منه للكافة واحتیاطاً لألخاصبة 
وإلعاعة وحنراً علی الملّة والدمة عن عم انه المقذم في بيته وشرفه المبرز في عشاغه وخللفه 


)١(‏ أبن حلدون؛ «المقدمة. , ,۲ مصدر سابق ج ۱ ص ۳۲۷ وما پليها. 
)١(‏ ألبلاذري؛ ءالساب الآشرآف»: ج ٥‏ س .٦٦‏ 
(۳) أبن الجرزي : ءالمتظمي مصدر ساأبق؛ ج >٦‏ یں 1۲۹۳ اديك ست ۲۲۹ هه 


¥2 


المزكى في دينه وأمانته الموصرف في ورعه ونزاهته المشار إليه بالعلم والحجى المجمع عليه 

في الحلم والنهي البعيد من الأدناس اللابس من النقاء أجمل لباس النقى الجيب المحبور 
ربصفاء الغيب العالم بمصالح ألدنيا ألعارف بما يفيد سلامة ألعقبى أمره بتقورى الله فإنها ألجنة 
الراقية وان يجعل کتاب الله في کل ما يعمل فپه روه ویرت عليه حکمه وقضیتهء إمامه الذي 
يفرع إلبه وعماده الذي يعمد عليه وأن يتخ سنه محمد رسول الله صلّى صلى الله عليه وسلّم 
مطلوباً بقصده ومغالا يتبعهء وآن يراعي الإجماع وأن يقتدي بالأئمة الراشدين وأن يعمل 
اھان فیا لا پوچ فی کاب ولا سنق رلا املع واف سضر مجان قشل کن بور ر 
ورآيه وآك يسوي بين الخصمين إذا تقذما | ليه في لحظه ولفظه ويوفي كلا منهما نصپبه من 
إنصافه وعدله حتي يأمن الضعيف من حیقه وييأس القوي هن ميله, وأمره أن یشرف على 
أعوانه وأصحابه ومن يعتمد عليه من متاه وأسبابه إشرافا يمنع من التخطي إلى السيرة 
المحظورة ويدفع عن الإشغاف إلى المكاسب المحظورة. . . '. أو كمنشور المعتضد ضد 
الأمويين الذي لم يعلن للجمهور قط ؛ وقد أورد المؤرّغ الطبري تفاصيله فقال: و... غزم 
المحتضد بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابى وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرا على 
أللاس ؛ فخرفه عبید الله ہن سايمان بن وهب إضطراب العامة وأنه لا يأمن أن تكون فتنة فذم 
يلتقت إلى ذلك من قوله.. . وتقدم إلى اشراب والدين يسقون الماء في ألجامعين 1 
پترسحموا على معاوية ولا يذكروه بخيرء وتحدذث اللاس إن الكتاب الذي أمر المعتضد بإنشائه 
بلعن معاوية يقرا بعد صلاة الجمعة على المئي فلما صلى اللاس الجمعة بادروا إلى 
المقصورة ليسمعواً قراءة الكتاب فلم يقرأء فذكر أن المعتضد أمر بإحراج الكتاب الذي كان 
المامون آمر پإنشاثه بلعن معاوية فأخرج له من الديوان فأحذ من جوإامعه نسخة هذ! الكتاب . 
وقد تضمن : «بسم الله الرحمن الرحيم . . . وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من 
العامة من شبهة قد دخلتهم في أديائهم وفساد قد لحقهم في معتقدهم وعصبية قد غلبت عليها 
أهواؤهم ونطقت بها السنتهم على غير معرفة ولا روية وقلدو! فيها قادة الضلالة بلا بيئة ولا 
بصيرة وحالفوا السنن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة . قال الله عر وجل ومن أضل ممن اثبع هواه 
بغير هدیٰ من الله لا يهدي القوم الظالمين؛ حر وجا من الىجماعة ومُسارعة إلى الفتنة وإيثارا 
للفرقة وتشتيتا للكلمة وإظهارا لموالاة من قطع الله عنه الموالاة وبتر منه الحصمة وألحر جه من 
ألملّة وأوجب عليه اللعنة وتعظيءاً لمن صر الله حقه وأوهن أمره وأضعف ركنه من بلي أمية 
الشجرة الملعونة وسخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة وأسبغ عليهم به النعمة من أهل 


7 اهن الجرزي : والمنتظم»» مدر ساب ج ۷ء س غ ہہ ٥‏ حرافٹ سل ۹۳ 


۷٦ 


بيت البركة والرحمة . قال الله عر وجل يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضلل العظيم. . . 
وأمير المؤمنين يرجم إليكم . . . بان الله عر وجل لما ابتعث محمد بدينه وأمره أن يصلح بأمره 
بدا ٻأهله وعشيرته. . . وأشدهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة وأولهم في كلل حرب 
ومناصبة ا لا يرفع على اللإسلام راية إلا كان صاحبها وقادها ورئيسها في كل مواطن الحرب 
بدړر وأحد وألخندفق والغتح آہو سفیان پن جرب وأشپاعه سن بني مي الملعونين في کتاب 
ثم الملعونين على لسان رسول الله في عدّة مواطن وعدة مواضع لماضي علم الله فيهم 
۳ امرهم ونفاقهم وكفرهم . .. فما لمنهم الله به على لسان نيه صل الله عليه وسم وأنزل 
به تابا قوله والشجرة ة الملعولة في القران. . ۔ ولا احتلاف بین آحد آنه آراد بها بني أمية. . 
پلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بلي إسرائيل على سان دآود وعيسى ابن 
مريم ذلك ہما عصوا وكانوا يعتدون. . 8 كما تضمنت كتب التاريخ خطابات تشبه الاداب 
السلطانية لاسيما الخطاباثف دة التي تهدف إلى إظهار تمسك المتكلم بالمثل إالدينية 
آلا سالاامية , 
وقد روي العماد الأصفهاني أن ألب أرسلان الذي فقتل سنة (٥٤۹ه/‏ ۷۴١1٠)؛‏ قال 
وهو على فراش ألموت : وما کدت قط فی وجه کته » ولا عدو أردته 1 توګذت على الله 
في أمري» وطلبت مه نصري» وأما في هذه النوبة فن شرفت من تل عالر» فر يت عسكري 
في أجمل حال فقلت اين من له قدرة مصارعتي . وقدرة معارضتي ؛ وإئي أصل بهذا العكسر 
إلى أتصى الصين» فخرجت على منيتي من الكمين» وهو نثر مرصع بالسجع» يؤكد على 
وجوب عدم الاعتزاز بالدنياء. ومعم العماد الأصفهاني هلا بلغ أستخدام المؤرخين 
المسلمين للوثائق در حجة عالية وهداً وأضسح في کتابه «آلہرف الشأمي 4 الذى هو عبارة عن 
مذكرات مرتبة على النموذج الحولي ؛ ومؤلفة في الغالب من وثائق ورسائل ومنشورات دونها 
الأصفهاني بنفسه إبان أعماله الرسمية التي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالأحداث التاربخية التي 
عاضر ها 
وأنحيراً نخلص إلى القول أن معظم هذه الوثاثق عربية كانت أم غير عربيةء لم تصلناء 
رغم تثرتها» ورم فرق الحضارة العربية . اللإسلامية على الحضارة الأوروبية في العصور 
الوسطى » ويعزو الدكتور عبد العريز سالم) ندرة هذه الوثائى إلى عدة عرامل :؛ 


() الطپري . «تاریت الرسلل الملوك», مدر ساق ح 4 ص ۲۱۹۵ حوادث سة ۲1۸٤‏ وما يليها . 
۴ تفس المسلبر. کا م ٢۹۳‏ وما یلها , 

(۳) روزنٹا : وعم الثاریخ مصدر ساق ص 1۹۹ نهل صن الماد الأصمهاي 

۴( عد اریز سالپ ۽ تاريخ . ۱ مدر ابق ص 2ا بے ١۳۹‏ 


YY 


أك الشريعة الإسلامية التي تمشل النظام الدستوري» والتي يعول عليها في الأحكام القانونية 
كانت تحتمد أساساً على القرآن الكريم والحديث» ولدلك لم يكن من الضروري أن يحتفظ 
صاحب الحق بالوثاتق التي ثبت ما له من حق» إذ أن هذه الوثاثق تفقد قيمتها إذ لم يؤيدها 
ألسند الشرعي . 
إن المجتمع الإسلامي كان مجتمعاً يقوم على المساواة مام الشريعة الإسلامية التي لم 
تفرق بين مختلف طقاته في الحقوقء فلم يكن فيه هيثات كسية ولا نظام الطرائف 
والنقابات والإقطاع الذي كان سائداً في أوروبا في الحصور الوسطى»ء وكلها هيثات كانت 
تمحتفظ بالوائی التي تثبت ما تکتسبه من حقوف. 
أذى قيام الدولة المستفلة عن آلخلافة العباسية وسقوطها وقيام دول أحرى على أنقأاضها إلى 
ضياع الكثير من الوثائق الرسمية للحكومات البائدةء أو تلفها بسبب الخصومات السياسية أو 
المذهبية ألقائمة بين الدولة الجديدة وألدولة السابقة عليها. 
تعرّضت الدواوين التي كانت تَحفُظ فيها الوثائق الرسمية في عصر الدولة الأموية للحرق: 
مشل ديوان الكوفة الذي احترق ہما كان يضمه سن وثائق في سنة ۸۲ هب وديوان الفسطاط 
الذي تعرض للحريق في عصر ألدولة الأموية . 
أما النقرش الكتابية الأثرية فهي من أهم المصادر التاريخية بشكل عام والاإسلامية 
بشكل حاص» بما تتضمنه من أحبار تعد مادة أساسية للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. 
ولا شك أن الكتابات الأثرية والنقوش المسجلة على الآثار وثاثق أصيلة يستند إليها المؤرخ في 
تأريمخه للحوادث» فهي كتابات مُحايدة غير مُخرضة» وهي كذلك معاصرة للأحداث التي 
تسجلهاء لم تشوهها الروايات والنقول). ويعزو بعض الدارسين أن اللوح المحفوظ المدون 
فيه القرآن الكريم في السماء مثل طيب في البيئة الإسلامية للا شكال المنوعة التي أستطاعت 
فيها الأخبار البقاء ؛ كذلك يرري الخطيب البغدأدي آنه «. . . جلس الملتصر في مجلس كان 
مر أن يفرش له بفرش دیباج مقل بالذهب» وكان في بعض البسط داثرة كبيرة» فيها مدال 
فرس وعليه راكب وعلى رأسه تاج» وحول الدائرة كتابة بالفارسية » فلما جلس الندماء وقف 
على رأسه وجوه الموالي والقرادء فنظر إلى تلك الدإئرة وإلى الكعاب الذي حرلها فقال لنا: 
أيش هذا الكتاب؟ فقال لا أملم يا سيدي » شسأل من حضر من الندماء فلم يحين أحد أن 
يقرأ » فالتفت إلى وصيف وقال : أحضر لي من يقرا هذ! الكتاب» فاحضر رجلا فقرا الكتاب 


(۱) زکي محمد حسين: ودراسات في ماهس اليسثي» س ٠١۲‏ , 


YA 


فقطب. فقال له المنتصرء ما هو؟ فقال يا أمير المؤمئين بعض حماقات الفرس» قال : أخبرني 
ما هو؟ فقال يا آمیر انين لیس له معنی › فاح ضليه وغفسه؛ قال » يول : آنا شیروبه ہن 
کسری بن هرمز قتلت آبي فلم آمتع بالملك إلا ستة أشهر؛ فتغير وجه المنتصر وقام عن مجلسه 
إلى النساءء فلم يملك إلا ستة أشهرة). 


كذلك رويت الأخبار اقتصادية وتاريخة كثيرة عن النقورش الغريبةء كالنقرش المكتوبة 
على أحد القبور المصرية في الصعيد وإالمكتوبة باللغة القبطية» وفيها حبار عن جبايات 
الضرائب الفرعونية. 

أما التاريخ الريب من الأساطير كما في «نهاية اللإرب في أخحبار الفرس والعرب»ء فكان 

من الضروري أن يشمل نقوشاً حميرية ورجلا من صنعاء يستطيع تفسير ما فيها من أشعار 

عربيةء غير أن النقش الحميري ربما كان عامله المصالح السياسية للمسلمين الأول . 
وعتدما آراد اليعقوبي تدوين بار ألصين قال: «. . , ذكرت الرواة وأهل العذم ومن صاأر إلى 
بلاد الصين فأقام بها الدهر» حتى فهم أمرهمء وقرأ كتبهم» وعرف أحبار المتقدمين منهم ء 
ورواه في کتبهم وسمعوه من آحبارهم ومکتوب على أبواب مدنهم وبيوت أصنامهم وملقور في 
الحجارة قد أجرى فيه الذهب:(), وقد عرف المسلمون عن الكتابة المسماريةء ورووا أك 
الطين أقدم المواد الكتابية“). ووجدت على قبر قديم لوحة مكتوبة بخط لم يعرف ألناس 
قراءته وهو مسماري بلا ریب . 


وقد استخدم المؤرّحون المسلمون نقوشاً تاريخبة دقيقةء وخاصة مما كثب بالعربيةء 
وخحير الأمثلة على ذلك ما أورده الأزرقي الذي أف «أخحبأر مكة» وأورد النقوش المكتوبة على 
أبنيتها بصورة صحيحة مضبوطة» وهذا التقليد ألذي بدأ ب «أخبار مكة» تكرر عند تقي الدين 
الفارسي الذي مر دکرهء واف کا في تاريخ مكةء وقد أنحذ عن مصادر أدبية أخبارا أستمدهاً 
من رواة ثقات» ومن مشأهدات لاثار من المرمر والخشب عليها نقوش وقد شاعدها بنفسه في 
آماکنيا (۷, 


)١(‏ البخدادي : «تاریخ بخدادع ۽ مدر سایق ۽ ج اس ۲٢‏ وما يليهاً. 

(۲) روزثال: وعلم الثاريخ . . .+ عصدر سابق» ص و۷ قي عن :؛ اہن زولاق. 
() تفس المصدر والمفحة. 

57{ اليعقربي : وألتاريخ . . . ١‏ ملر سابق؛ ج ١ء‏ سس ١٤5‏ . 

, ١ آپن ألتديم : والقفهرست#: مدر ساق س‎ )٥( 

}1{ ان جوزي ¦ وا مدر سابي ۽ ج2 س ** $ واد سنة T1‏ 
(۷) روزئلال: وعلم العاريخ مصلدر سابق» مس 1۷۹ تقلا عن: «شفاء الخرامة. 


۹ 


وهناك مؤرّحو بلدان آخحرون اعتمدوا في إاستقاء المعلومات الدقيقة على اللقوش 
العربية ؛ «كابن الشحنةه الذي ذكر إن الكتابة على باب المدرسة الظاهرية في حلب ٿبین أب 
هذه ألمدرسة وقضف على الشافحية والحئفية'), وقد ورد بعس مۇلفي التواريخ العامة بصورة 
صحييحة بحض كتاباث النقوش العربية» كالكتابة المنقوشة على المثبر الذي صلع سلة 
و۹٠۷٤‏ هر ۹١۷۸‏ م) وأرسل إلى مكة؟. 

قد كانت نقوش الختوم من الأشياء الصغيرة الملقوشة التي جذبت أنظار المۋرخين 
المسلمبن » وقد دلت التاريخ الإسلامي من المصادر الفارسيةء فال الهيشم بن عدي کدابا 
عن «خحواتم الخلشاءء(") , وقد رذد الرسول قصة مصير لحاتم الرسول الفضي البسيط المنقوش 
عليه (محمد رسول اللّه)2). 

اما النقود فلم يستخدمها المؤرّحون المسلمون مصدراً للاخبار التاريخية» غير أنهم 
رووا أخبار الكشف عن الكنوز*؟. كالقصة التي تروى في أخبار الخلفاء في القرن التاسع عن 
الحأرث پر مسد بن ابي أسأسة ۹ , 


(ا) ابن الشحة: ءالذرر المنتخب ئي تاريخ مملكة حلب یروت ۹٩۱۹ء‏ ص ٠۲٣۲‏ . 

(۲ اہی الجرڑی : :ایتلم مدر سابق؛ ج کا س ,۳٣۲‏ 

(۴) اہ النديم * «الفهرست») مدر ساق ص ۱٣١‏ , 

رفي الطري : تاريخ الرسلل والملوكء؛ مصدر سابل ج 1 ؛ سی ۲۸۵۹ ۲۸۵۸ , ادت ست ۴۲ این الاثیر: «الکامل 
فيي التأر بخ ١‏ مصدر ساق ؛ مء س 94ء 

() روزنشال : ءعلم التاريخ , ٠,‏ مدر مأبق؛ سن قلا عر : أبن اليلروس : الور انسآقرعء سس ۳ . 

ر البغدادي : ءتأريخ شاد مسدر سابی ج ۸ س ۲۹۸ وما پلیها, 


A۹ 


e 


` 


بو 


ثبت المصام وألماجع 


f 
این ابي أعسيبعة ۽‎ 
#عيوك الأئيأء ي طبقأت إلأطباء؛» ثلاثة آجزاء ۽ داو أللقافة ۽ بيروته.‎ 
عبد الواحد)»‎ 
«الكامل في التاريخ»ء ثلاثة عشر مجلداًء دار صادر» بيروت.‎ 
ابن حزم (آبو محمد علي بن سعيد)؛‎ - 
3جمهرة اساب العربع تحقيق يشي بروقنسال» مجموعة فخائر المرب عدد ۴ ؛‎ 
. 1۹٤۸ إلقاهرة‎ 
۔ این حنہل (آحمدذ)»›‎ 
. وتاب العللى»‎ 
ابن حوقل (أيو الاسم محمد)»‎ - 
. ۱۹1۳ ب #صورة الأرض» رة بیروت‎ 
اہن اشلدون (أبو ڑ یل ولي الذين عبد الرحن ين محمد)؛‎ - 
. كتانب العبرة » المقدمة . دار العم رونت‎ # 
«كتاب اليبري المقدمة تحقيق د, علي عيذ الواحد وأفي ء أربعة أجزاء القأهرة‎ - 
0¥ 
#التعريف باہن خحلدون ورحلته غر وشرقا». تحقيق الأستأذ محمد بن تأویت‎ 


الطنجي› القاهرة ۹2٩‏ . 


A 


«كتاب اليبّر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الآکبره. دار الکتاب اللبناني ۱۹۰٩‏ ۔ ٠۹٥۹‏ . 


¥ = ابن خحلکاد (آپو العپاس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابي پکر) ء 


- «وفبات الأعيان وآنباء آبناء الْرمان» ء تحقيق د. إحسان عباس دار الثشافة» بہروت. 


۸ ب أبن الخطيب رلسان الدين ابن عبد الله محمد بن عبد الله التلمساني»» 


۹ 


. اجا في أخبار ا تحفیق محمد عبد الله سيان ۽ دار المعأرف» معبر. 
. ب المليقات < e‏ فة ا دار صادر» بیروتا, 


e ١ *‏ أبن شداد (البحلبي ) › 


و الاعلاق المخطيرة في ذکر آمراء الشام وألجريرة)» تلحقیق د. سامي الدهان. دمشق 
۴ 


١‏ - پن اة (آبو ألو ليد میج الدين متمد ) ۽ 


- «الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب»» نشرة الأستاذ پوسف سرکیس» بيروت 
4 . 


س تاریخ مختصر اللرل سیق الاب أنطون صالحاتي اليسوعي › بیرونت 1۸٩4‏ . 


۳ د ابن عساكر (أو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي)»› 


- «تهذيب تاريخ دمشق الكبير» » هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران» سبعة أجراء» دار 
المسيرة: یروت . 


٤‏ - أبن القلانسي (أبو يعلى حمزة)» 


- اذيل تاریخ دمشی)» بیروت ړ ۹ . 


۵ - ابن كثير إعماد الدين ابو القدأء إسماعبل) : 


«البداية والنهاية في انتاربخ 4ء أربعة آجزاءء مطبعة السعادةء القاهرة ۹۳٤۸‏ - 
ہے 


- ان النديم (محمد بن سق المكتى بو الفرج)؛ 


«الفُهرست» »> دار المعرفةء لير راسد , 


¥ ب اہن هشام لإمحهل عبد الملث) ۽ 


#سيرة اللي ٠»‏ أربعة اجزاءء تسقین محم یي ألدين عبد الحميد؛ 
ألتجأربة الكہرى» القاهرة ۹۹٩۷‏ . 


AT 


۸4 - أبن یحیی (صالم)؛ 
. تأريخ بیروٽٿت»؛ تحقیق فرنسیس هورس اليسرعي » وکمال سلیمان الصليبي › دار 
المشرق› بيروت . 
4 _ ألحرإن الصغاء 
u‏ وألرسائل»۽» الجڑء إلأول؛ دار صادر؛ بیروت ۱۹5۷ . 
٠‏ - الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن ألهيشم) ؛ 
«األأغاني»؛ تحقيق ونشر دار الكتب العلميةء بيروت 1۹۸١‏ خمسسة وعشرون 
مجلد!. 
«مقاتل الطالبيين»» تحقيق أحمد صقرء القأهرة %٤٩‏ . 
١‏ - الأصفهاني (حمزة بن حسن)؛ 
. وتأريخ اني ملوك الأرس والانبیاء» ؛ برلین ۱۳٤١‏ ه.. 
f‏ ~~ آوملیلل (علي) ۰ 
- «الخطاب التاريخي »» دراسة لمنهجية ابن حلدونء معهد الإنماء العربي . 
- بروفٹسال (ليشي) ء 
~ الام في المغرب والاندلس»» تعريب ألدكتور السيد عبف العزيز سالمء والأستاد 
محمل صلاح الدين حلي › القاهرة ۹0۸ . 
٤‏ ۔ پروکلمان (کارل» مستشرق ألماني)» 
- «تاريخ الأدب العربي»» وذيله الثاني » ترجمة د. عبد الحليم نجارء جزءان» ليدن 
4 . 
٠‏ . البخدادي زالحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب)» 
تاریخ بطد أد أو مديثة السلام»» دار الکتاب العربي » بير وات ۽ أريعة عشر مجلداً. 
- البلاذري (أحمد بن يحي بن جابر)» 
ااغتوح آلبلدان»؛ تحقيق د. اح الین المئجد » ثلاثة آجڑاء القاهرة ۱۹۵٩‏ س 
¥ . 
۷ _ الشعالبي (أبو ملصور عبد الملك بن محمد)؛ 
.. #غرر أخحبار ملوك الفرس وسيرهم»» نشرة زوتنبرغ» باريس ۹٠١‏ . 
ولطائف المعارفع» يدن ۸1۷ . 
۸ - الجاحظ (عمرو ہن پحر بن محبوب المكثى أبو عشمان)؛ 
#ألحیوات) » دار صعب بیروت ۲ سبعة آجراأء, 


Af 


دالبيات وألتبيين» . 
۹ ب جسن (زکي محمدف) ۽ 
- «دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي»: مجلة كلية الآداب» جاأمعة 
القاهرة» المجلد الثاني عش الجزء الأول أیار ٠۹٥١۰‏ . 
۰ جسن محمد عید ألغئي)؛ 
«علم التأاريخ عند العرب»» سلسلة ومع العراب» مؤسسة المطبوعات المحديثة : 
ألقأهرةء %٦1‏ . 
- الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي)ء 
«معجم الآدباء» عشرون جزءاء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
م البلدإن»ء حجسة اجزاءء دار صادر» بیروت . 
۲ ۔ حخليمة (حاجي)» 
#كشض ألظنون عن ساي الكت والفنونء؛ جزءآب» مطيعة الحكومةء إستامبول 
ET -E‏ 
۴ _ الدوري رعبد العریز)؛ 
ايحص ف نشاة صلم التاريخ عند اعرا دار المشری؛ بیروت ۱۹۸۳ . 
٤‏ - الدينوري (ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم). 
- «عيوت الأحبارء أربعة آجزاء دار الكت المصرية .۱۹۳١ ۱۹۲٤‏ 
- الديثوري (أبو حنيفة أحمد بن داود)؛ 
«الأحبار الطوال»ء تحقيق عبد الملعم عامرء مراجعة د. جمال الدين الشيالء وزارة 
الثقافة والإرشاد القرمي ء القاهرةء ۱۹٦۰‏ . 
۳ أل هبي (شمس أالدين محمد بن أحمد بن عشمات) ب 
- «سير أعلام النبلاء». معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية » صدر مله ثلاة 
مجلدات» مكتبة دار المعارف. مصر. 
- «تاریخ الاإسلام وطبقادت المشاعير والأعلام»ء اصدر سنه ساي الدين القدسي هس 
أجزاء في القأهرة سئة ۱۳۹۷ ه. 
۷ - روزنشال (فرانز) ؛ 
«علم التاريخ عند الم ملمين»» ترجمة د. صالح أحمد العلي» مؤمسسة الرسالة 
الطبعة الثانية ۱۹۸۳ , 
- «مناهيج الملماء المسلمين في البحث العلمي»؛ ترجمة د. ائيس فريحة» مراجعة د. 


Af 


وليد عرفات , دار الثقافة, بيروتء الطبعة الرايحة ۱۹۸۳ . 
۸ ۔ زیادة (نقولا)» 
«الرخالة إالحرسي القأهرة 431 . 
«الجغرأفية والرحلات عند العرب۲ء يروت ۱۹٦١۳‏ . 
۹ . زیدان (جرجي)»۰ 
«تاریخ آداب اللغة العريةه. مسجلدان. دار مكتة الحياةء بیروت ۱۹۸۳ . 
٠‏ - سالم إد. ألسيد عبد العا ز)» 
«التاريخ والمؤرخون العرب + دار النهصة العربية» بیروت ٠۹۸۱‏ . 
١‏ . السخاوي (محمد بن عبد الرحم بن محمد)؛ 
- «الإعلان بالتريخ لمن ذم أهل التاريخ»» لشرة روزثال في كتابه عنم ألتأريخ عند 
المسلمين . 
- «التبر المسبوك في دبل السلوكه» بولاق ۱۸۹٩‏ . 
iY‏ السيوطي فال ألدین) › 
#المزهر في علوم اللغةي» شرح الأستاد محمد أحمد جاد ألمرلى وآحرين. 
«تاريخ الخلفاء؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة التجأرية الكبرى؛ 
الْقَاهرة ۹۹٩۲۳‏ . 
۲۳ سزکین رفژاد)؛ 
تاریخ آلثراث العربي» ‏ تر جم د. مجمود ججازی ) ود. فهمي ابو الفضل› ألهيثة 
المصرية العامة . 
٤‏ السمهودي (جمال الدين أبو المحاسن عبد الله)» 
«وفاء الوفاً بأخبار دار المصطفى» جرءأنء طبعة مصر ۱۳۲١‏ ه. 
0 ى الطالبي ميدذ) »۽ 
- «منهجية ابن نحلدون التاريخيةه دار الحدالة ۱۹۸۲ , 
- الطبري (أبي جعفر محمد بن جریں)؛ 
«تاريخ الرسل والملوك». مكتبة حياط بیروت - لبنان. 
۷ ۔ طربین (أحمد طربین ۔ نور الدين حاطوم - بيه عاقل . صلاح عمدلي) . 
«المدخل إل التأريخ: مطبعة آلھلال ۱۹۸۱ ۔ 1۹۸۲ . 
۸ . الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن)؛ 
«الفهرست»» مؤسسة ألوفاءء يروت الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ , 
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۹ ب العظمة إعزين ء 
- «الكتابة التأريخية والمعرفة التاريخية» مقدمة في أصول صناعة التأريخ العربي ء دار 
الطليعة» بيروت» الطبعة الأولی ۹۹۸۳ . 
* 0 علي إجواد)» 
- «موأرد تاريخ الطبري»» مجلة المجمم العلمي العرآقي» ۱۹۵۰/۱ ۱۹۵۱/۲ 
10/۳ 
©١‏ . عاك إمحمك عبد الل). 
#أبن لحلدون وتراثه الفكري». المكنبة التسجارية الکېری ٠۹۵۴۳‏ . 
۴ . عمارة إمسحمل) > 
(تورة لرنج٠٠‏ دار الوسحدة, 
۴ ۔ کرو (أہو القأسم محمد)» 
«العراب وأبن خحلدون»ء مكتبة الحياةء الطبعة الثانية ٠۹۷١‏ . 
٤‏ ۔ لابیکا (جورج)»› 
«السياسة وألدين عند أبن حلدوك»» ترجمة موسى وهبة وشوقي آلدريهي ۽ دار السحداثة 
۹٩ ٩‏ . 
ملس (حسن)» 
«الجخرافياً والجخرافيون في ألأندلس». صحيفة معهد الدراسات اللإسلامية بمدريد 
المجلدان ألتأسم والعاشر» ملرید ۱۹٦1۱‏ .ہ ,١۹٦۲۳‏ 
٥٦‏ مرغلیوث (مستشرق انکلیزي)؛ 
#کراسالت ن المۇرين العرب) > تر جدمة د , سین نار » دار أللقاغة ۽ پیر وتا , 
۷ - المسعودي (أو الحسن علي بن الحسين بن عاي)؛ ‏ 
- هروج اذهب ومعادن الجوهر»» تحقيق شار بلاء مدشورات الجامعة أللبلائيةء 
إيرونت ۹1 . 
۸ ۔ مصطفی رشاکر)» 
- «التاريخ العربي والمؤرخحون»ء دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في 
السلامء جزءان» الطبعة الثانية ۹۹۸۳ء دار العلم للملایین ؛ روت . 
٩‏ ۵ ہہ المعرّي وأبو الام » 
«رسالة الخفران» » تحقيق وشرح د. عائشة عبد الرحمن» ءبلت الشاطىء» الطبعة 
الجخامسة ۽ دأر المعارف » مضصر. 
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› المقدسي (شمس الدین ابو عبد لله مەحمد)‎ - ١ 
. 1۹١٩ «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»ء طبعة دي غوييه» ليدن‎ 
) ا المقدسي (المطهر بن اص‎ 
. ۱۸4۹٩۹ اء وألتاريخ؛؛ نشرة کلمان هوارء باریس‎ 
المقريزي (تقي الدين أحمد)ء‎ - 
«إغائة الأمة بكشف ألخمة؛, تحقيق د. جمال الدين الشيال» ود. محمد مصطفى‎ 
, ۹٥۷ زيأدةء ألقاهرة‎ 
«شذور العقود في ذكر النقرد القديمة والأسلامية؛. تحقيق الطباطبائي » النجف‎ - 
ھہ.‎ ٦ 
. ۹۵٩ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والائاری تلاثة مجلدات) بیروت‎ 
لضار (حسین)؛‎ - ۳ 
«نشأة التدوين التأريخي عند العرب»ء مكتية النهضة المصربة - القاهرة,‎ - 
› نسار (نأصیفش)‎ ٤ 
. ۱۹۸۱ #القكر الراقعي عند اہن خلدون» دار الطليعةء بیروت‎ 
۔ هاملتون (جب)»‎ ٥ 
«علم التاريخ»» ضمن سلسلة كتب داثرة المعارف الاإسلامية» ترجمة خورشيد‎ 
. ۱۹۸۲ ۔‎ ٤ رآلحرون؛ دار الکتاب الثاني ب ہیروت رقم‎ 
الهمذاني زاو محمد جسن بن آحمد)»›‎ - 
فا رکیل الجزء الثامن تحقیق د. نبیه آمین فأرس» پرنستون ١٤۹۹ء والجزء‎ 
العاشس» تحتیق مسحب الدين الخطيب القاهرة ۱۳۹۸ ه.‎ 
هوروفیتش (یوسف ۔ مستشرق الماني)؛‎ - ۷ 
. ۱۹٤۹ «المغازي الأولى وملفوها»» ترجمة د. حسين نصارء القاهرة‎ 
وافي (علي عبد الواحد)»‎ - ٨ 
. ۹۷۵ عيذ الرحمن بن حلدون»» سلسلة الأعلام؛ ألهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 
› الواقدي إمحمد بن عس)‎ - 
«فتوح ألشام»؛ جزء‌ان» المكتية التجارية الكبرى» التاهرة.‎ 
. 1۹٤۸ «مغازي رسول اللي القأهرة‎ 
اليافعي (آبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليماف)»‎ - ٠١ 
ومرآة الجنان وعبرة أليقطاك في معرفة ما يعتير من حوادث ألزمان» أربعة أجراءء‎ 


AY 


الطبعة ألثانية ١1۹۷ء‏ مؤسسة الأعلميي ٠»‏ بيروت. 
«البلدان» نشرة دي غوييهء هع «الأعلاق النفيسة؛. لابن رسته» في الجزء السابع من 
اتمكتبة الجغرافية العربية» ليدن ١۸۹۳‏ . 
۲ ¬ پرنیخیوس (سعید بن بطربق)» 
«التاريخ اأمجموع على, اقيق والتصديق + : سز ءال بير ولس * 1۹ 4 
۳ داثرة المعارف الإسلاسية . ترجمت إلى اللغة العربية من قبل لجنة ترجمة دأئرة المعارف 
الأسلامية . 
¥ لكر العربي زمجلة تدر عن مهد الإ بماء العر بي في لیر ونت) ۽ اعدد ۲۷ . ۷۸ , 
و۷ القران الکريم. 
. الكتاب إلمقدس (جمعية الكتاب المقدس في الشرفق الأدى). 
¥ ب سات عرب لابن متظور)» دار ادر . 
۸ . الموسوعة العربية الميسرةء بإشراف: محمد شفيق غربال دار الشحب ومؤسسة 
فرانكلين للنشر. 
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وة O cesarean rr aaa arenas‏ 
الغصلل الأول : التاريخ العربي ما آل الإسلام . 
الفصل الثاني : التاريخ العربي بعد ال سلام Noes eens ess anes‏ 
تأريخية الاإسلام و YF res - r.‏ 
العقيدة الإسلامية PE erasers‏ 
عهد الرسول.... YO eer - es rra‏ 
المخلفاء والحكام والوزراء FQ ss es acess‏ 
الفغصل الثالث : بدء التدوين التاريخي عند العرب ., ا r‏ 
الفصل الرابع : المدارس التار يخية Fes eas‏ 
مدرسة التاريخ في المدينة _- EVs esase auras‏ 
مدرسة التاريخ في العرأق O e no «o.‏ 
الفصل الخامس : ظهور كبار المؤرحين VN ees‏ 
أبن قتيبة VE sesane‏ 
أالبلاذري E‏ 
أبو حنيفة الدينوري Ves eee ene‏ 
اليعة YY Ss ass reee ans‏ 
العطبري VA sess rr arene a‏ 
نماذج مختارة ere anes erse‏ 1 


نمادع میختارة enreenrurenanarearanauraraarausssarsussaunanenrr##‏ 
آحم المصطلحات التي أستخدمها ابن حلدون ...... r‏ 
الفصلل السأبع : التماذح الأساسية لعلم التاريخ اللإسلامي r.‏ 
واليخبر» SeersrrarrsrrnrrrrssnrrrearasBanssenaE ranan‏ 
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esasen raanrrartnsd acs aarr esase asaapnsيnk الوتائق والنقوش‎ 
k 
eha ELTHIS FEHL EHHHHH Emm FE Hh ثبت المصادر والمراجم‎ 
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